
 العـلاقـة بين الإبـداع والسـلطة في شـعـر العصـر العبـاسـي الأول

 دراســة ثـقــافـيــة 

 
 

 

 إعــداد

 عيـسى عـبـد الشافـي إبـراهيم المصـري

 

 

 المشرف

 الأســتاذ الــدكـتـور حسـيـن عـطــوان 

 

 قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في 

 العربية وآدابهااللغة 

 كلية الدراسات العليا

 الجامعة الأردنية 

 

 م ٢٠٠٦تشرين الثاني 
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  الإهـــــــــداء

 
 ....أمــي : إلـى الــثـلاثــة 

 ...  وأبـي                                        

 ...    ومـهـنـد       

 تم سبب هذا كله وأنتم كلُّ أسبابي                                                 أن
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 شكر وتقدير 

   يتقدم كاتب هذه السطور بجزيل الشكر وبالغ الامتنان إلى الأستاذ الدكتور حسين عطوان كفاء ما 

 .   قدم له من نصح وإرشاد وتوجيه طيلة مدة إشرافه على هذا البحث 

كرام الدكتور عبد الجليل عبد المهدي ، والدكتور    ويتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأساتذة ال

 . ياسين عايش ، والدكتور مصطفى عليان الذين تفضلوا بمناقشة هذه الأطروحة 

 والله الحمد من قبلُ ومن بعد.... 
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 قائمة المحتويات 

    رقم الصفحة الموضوع                                                                      

 قرار اللجنة                                                                       ب  •

 الإهداء                                                                            ج  •

            د شكر وتقدير                                                             •

 قائمة المحتويات                                                                  هـ  •

 الملخص باللغة العربية                                                            ح  •

  ٦ ـ ١     . . . . :                                المقدمة 

 ٢٩ ـ ٧     . . . .  داع الشعري والسلطةالإب: تمهيد 

  ٨٥ ـ ٣٠   . . . .  السلطة العباسية : الفصل الأول 

   ٣٢ ـ ٣١   . . . .                  ـ البيئة الثقافية 

 ٥٥ ـ ٣٣   . . . .                 ـ النسق الفكري 

 ٦٨ـ  ٥٦   . . . .                 ـ النسق العرقي 

  ٨٢ ـ ٦٩   . . . .       ـ النسق الطبقي             

 ٨٥ ـ ٨٣.          . . .                   خلاصة وتقويم 

 ١٧٩ ـ ٨٦  . . . . السلطة السياسية والشعر : الفصل الثاني 

 ٩٠ ـ ٨٧   . . . .                 ـ البيئة الثقافية  

 ٩٩ ـ ٩١   . . . .                  ـ نسق المديح 
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و 

  :                ـ الخلفاء 

    ١١٤ـ١٠٠  . . . . أبو العباس السفاح   •

 ١٢٨ ـ ١١٥.        . . .  أبو جعفر المنصور  •

 ١٤٦ ـ ١٢٩ .  . . .   المهدي  •

 ١٤٩ ـ ١٤٦.        . . .   الهادي  •

 ١٦٣ ـ ١٥٠.        . . .   الرشيد   •

 ١٦٧ ـ ١٦٤ .    . . .   الأمين  •

 ١٧٠ ـ ١٦٧ .  . . .   المأمون  •

 ١٧٢ ـ ١٧٠ .   . . .   المعتصم  •

 ١٧٥ ـ ١٧٣.       .       .       .       الواثق                       •

 ١٧٩ ـ ١٧٦ .  . . .                ـ خلاصة وتقويم 

  ٢١٣ ـ ١٨٠ .   . . . السلطة الدينية والشعر   : الفصل الثالث 

 ١٨٣ ـ ١٨١ . . . .  . قافية               ـ البيئة الث

 ٢٠٢ ـ ١٨٤ .  . . . ) نسق التشيع (               ـ العلويون 

 ٢١١ ـ ٢٠٣ .  . . . ) النسق العقلي (               ـ المعتزلة 

 ٢١٣ ـ ٢١٢ .  . . .                ـ خلاصة وتقويم 

  ٢٦٤ ـ ٢١٤ .  . . . السلطة الاجتماعية والشعر: الفصل الرابع 

 ٢١٧ ـ ٢١٥ . . . .                ـ البيئة الثقافية   
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  ٢٣١ ـ ٢١٨ . . . .                 ـ نسق الزندقة 

 ٢٤٢ ـ ٢٣٢ . . . .                 ـ نسق الشعوبية 

 ٢٥٣ ـ ٢٤٣ .  . . .                 ـ نسق المجون 

 ٢٦٢ ـ ٢٥٤ . . . .                 ـ نسق الزهد 

 ٢٦٤ ـ ٢٦٣ .  . . .              ـ خلاصة وتقويم    

  ٣٠٠ ـ ٢٦٥ .  . . . السلطة النقدية والشعر : الفصل الخامس 

 ٢٦٧ ـ ٢٦٦ . . . .                  ـ البيئة الثقافية 

  ٢٧٢ ـ ٢٦٨ . . . .                 ـ علاقة النقاد بالسلطة 

 ٢٨٤ ـ ٢٧٣ . . . ) لطة ناقدة الس(                ـ السلطة والنقد 

 ٢٩٨ ـ ٢٨٥ . . . .                ـ علاقة النقاد بالشعراء 

 ٣٠٠ ـ ٢٩٩ . . . .                  ـ خلاصة وتقويم 

 ٣٠٦ ـ ٣٠١ . . . .     : الخاتمة 

 ٣٢٢ ـ ٣٠٧.        . . .    :المصادر والمراجع 

 ٣٢٤ ـ ٣٢٣ . . . .   . الملخص باللغة الانجليزية 
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ح 

 العلاقة بين الإبداع والسلطة في شعر العصر العباسي الأول 

 دراسة ثقافية 

 إعداد 

 عيسى عبد الشافي إبراهيم المصري 

 المشرف 

 الأستاذ الدكتور حسين عطوان 

 مــلـخــص

دارسين آراء    ارتبط الشِّعر العربي القديم إلى حد كبير بالسلطة ، فنشأت بينهما علاقة كان لل

متباينة فيها ، فوسم بعضهم الشِّعر العربي بأنَّه شعر تسول وكدية ، وبرأه بعضهم من هذه  التهمة ، 

وظهر حديثاً فريق ثالث ذهب إلى أن الشِّعر العربي كان سبباً في تسويغ حكم الظالمين والطغاة 

د كل فريق منهم إلى ما يؤيد رأيه من واستن. فأدخل الشِّعر في باب التأثير المباشر في السلطة 

أشعار وأخبار ، لكن حكمهم كان جزئياً فلم يتعرضوا للظَّاهرة الشِّعرية من جميع جوانبها مكتفين 

 .   منها فقط بما يسند آراءهم ويؤيد أفكارهم 

لعصر وتهدف هذه الأطروحة إلى تبين العلاقة بين الإبداع الشِّعري والسلطة في شعر ا    

العباسي الأول ، فتتخذ من السلطة السياسية ممثلة بالخلفاء ، ومن الظواهر الدينية والاجتماعية 

والقضايا النَّقدية وسيلة لجلاء هذه العلاقة ، مما يعني أنَّها تقوم بتتبع شامل لكل الميادين التي تتعلق 

 . ول بالشِّعر والسلطة في العصر العباسي الأ
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ط 

    وتقوم هذه الأطروحة على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة ، فتعرض المقدمة لمنهج 

الأطروحة وفصولها ، ويعرض التمهيد للعلاقة بين الإبداع الشِّعري والسلطة بشكل عام ، وأما 

لعلاقة بين السلطة الفصل الأول فيبحث في السلطة العباسية وطبيعتها ، ويبحث الفصل الثاني في ا

السياسية والشِّعر ، ويبحث الفصل الثالث في العلاقة بين السلطة الدينية والشِّعر ، ويبحث الفصل 

 . الرابع في السلطة الاجتماعية والشِّعر ، ويبحث الفصل الخامس في السلطة النَّقدية والشِّعر 

نهج الدراسات الثقافية أو السياسية لقربه من طبيعة واستعانت الأطروحة لتحقيق أهدافها بم   

 الموضوع ، فهو يدرس الظاهرة باعتبارها جزءاً من كل أكبر وأوسع ، فلم يعد التَّحليل الأدبي

 ة حسب ، وإنما ينبغي البحث عن هذه القيمة في الكلِّ الإنسانيللنُّصوص متوقفاً على القيمة الفني

 .  لفة بمجالاته المخت

أن السلطة العباسية لم تكن تهتم بالشِّعر إلا :    وخلصت الأطروحة إلى جملة من النتائج كان أهمها 

من جهة توافقه مع توجهاتها السياسية ، وأن رعايتها للشُّعراء كانت تحكمها النَّظرة السياسية 

ى السلطة العباسية إلا من حيث هي وسيلة للتَّكسب فلم الخالصة ، وأن الشَّاعر العباسي لم ينظر إل

يكن من الشُّعراء العباسيين من كان مخلصاً إخلاصاً تاماً لهم ، وأن السلطة العباسية لم تكن لتأخذ 

ياسة ، وما دون ذلك قد تتغاضى عنه أو تهمله ، وأنالشُّعراء بالقتل إلا حين يتقاطع الشِّعر بالس 

السلطة السياسية لم تؤثر في الأحكام النَّقدية التي كان يصدرها النُّقاد على الشُّعراء ، والنتيجة الأكثر 

أهمية أن الشِّعر العباسي لم يصنع طغاة ولا مستبدين ، وإن ظهر مثل هؤلاء فمرد ذلك إلى طبيعتهم 

 . الخاصة وظروفهم السياسية 
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١

 : دمة مق

باين مجالاتُ الإبداعِ الإنساني في جوهرها ، وكيفياتها ، وهيآتها ، لكنها تأتلف في المؤثِّرات    تت

الموجهة لها ؛ ذلك أن كلَّ إبداع متعلق بالقوة المسيطِرة عليه الدافعة له تجاه التَّطور والتَّقدم ،      

كون داخلية منبثقة عن المجال الإبداعي ذاته ، وإما أن أو التَّراجع والتَّقهقر ، وهذه القوة إما أن ت

 .  تكون خارجة عنه لا صلة لها به 

   والأدب من المجالات الإبداعية التي خضعت في جانب من جوانبها خضوعاً مباشراً أو غير 

فعية ، فكان مباشر لقوة خارجة عنه عملت على توجيهه ابتغاء تحقيق مصالحها الذاتية وأغراضها النَّ

مجالاً له دوره في البناء  أحدهما إيجابي ساهم في تطوير الأدب ، وجعلَ منه: لهذا التَّوجيه وجهان 

الحضاري والتَّقدم الإنساني ، والآخر سلبي كان فيه الأدب وسيلةً لتسويغ أفكار هذه القوة والدفاع 

  .عنها ، فتجرد من حريته ، وتخلى عن ذاتيته 

   ويجد المتتبع لحركة الشِّعر العربي من لدنِ الجاهلية أن السلطة بمفهومها السياسي كانت تمارس 

قوة موجهة لوظيفة الشِّعر ، فكان الشَّاعر الجاهلي يصهر ذاته في قبيلته التي تمثل له صورة الدولة 

ا على غيرها من القبائل ؛ مما جعله التي يجب أن يحامي عليها ، ويذود عنها ، ويظهر تفوقه

 . موضع اهتمام هذه  القبائل ، فتقربت إليه ، وأجزلت له العطايا والهبات 

   وظهرت وظيفة الشِّعر السياسية في العصر الإسلامي بجلاء ، وصور ذلك النِّزاع بين قريش  

 دعا النَّبي عليه السلام شاعره من جهة ، والنَّبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ من جهة أخرى ، فقد

اهجهم وروح : " حسان بن ثابت ـ رضي االله عنه ـ إلى هجاء خصومه من قريش ، وقال له 
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٢

، وشحذت قريش في الوقت نفسه قريحة شعرائها لهجاء النَّبي ودعوته ، فاتخذ كل من  " القدس معك 

 . المتخاصمين الشِّعر سبيلاً لنصرة مذهبهم ورفض الآخر 

لغت الوظيفة السياسية للشِّعر أوجها في العصر الأموي بعد أن ظهرت الفرق الإسلامية التي    وب

تنافست على مسألة الحكم كالخوارج ، والشِّيعة ، والزبيريين ، فاستطاعتْ هذه الفرق أن تضم تحت 

 . ألويتها شعراء ينافحون عنها ، ويدعون إلى تبني أفكارها ومبادئها 

قد كانت هذه الوظيفة السياسية للشِّعر نتاج السلطة التي وجهت الشُّعراء إلى نصرة أفكارها    ل

والدفاع عنها ، فهل كانت السلطة السياسية تعي طبيعة الشِّعر وعياً تدرك من خلاله حقيقة هذا 

ة عن ذلك ؟ وهل كان توجيه المجال الإبداعي مما جعلها تكسبه تطوراً وتقدماً ، أم هل كانت عاجز

الشِّعر سياسياً سبباً في قوة الشِّعر أم سبباً في ضعفه وفتوره ؟ وهل توقفت العلاقة بين الشَّاعر 

والسلطة على خدمة أهداف السلطة حسب ؟ وهل كانت العلاقة بين الشَّاعر والسلطة علاقة تكسبٍ 

ن الصدام بين الشَّاعر والسلطة صداماً فنياً أم سياسياً ؟ يحقق منها الشَّاعر مآربه النفعية ؟ وهل كا

 ... وما علاقة الشاعر نفسه في معارضة السلطة ؟ 

   الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها هي مدار هذا البحث الذي اختار لها مرحلة من مراحل الدولة 

المرحلة التي اصطلح مؤرخو الآداب على الإسلامية عرفت بالعصر الذهبي للأدب العربي ، وهي 

تطور مفهوم : تسميتها العصر العباسي الأول ، وجاء اختيار هذه المرحلة لأسباب عدة ، منها 

السلطة في الدولة الإسلامية بعد تجربتين سابقتين راشدية وأموية ، وعناية خلفائها بالشُّعراء 

 قليل من الأدباء سخَّروا إبداعهم خدمة لها ، ودخول عنصـر وتوظيفهم لخدمتها ، وظهور عدد غير 
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٣

غير عربي في حكم الدولة الإسلامية ، مما شكل تمايزاً عن المرحلتين السابقتين ، كان له أبعد الأثر 

 . في توجهات الشُّعراء وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى أصول غير عربية 

ضوع إلا أن الدراسات عنه كانت قليلة جداً ، فلا توجد دراسة    وعلى الرغم من أهمية هذا المو

خاصة رصدت العلاقة بين الشِّعر والسلطة في العصر العباسي الأول ، فاكتفى الدارسون بتقديم 

عرض موجز للبيئة السياسية ، أو الاجتماعية ، أو الاقتصادية في مقدمات الحديث عن العصر     

الأدبية دون العمل على تتبع تلك العلاقة ودرسها باعتبارها ظاهرة مستقلة من ظواهر  أو ظواهره 

   .  الشعر العباسي

وكانت أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع هذا البحث دراسة أحمد الشايب تاريخ الشِّعر    

لى تجلية الشِّعر السياسي السياسي إلى منتصف القرن الثاني الهجري ، وهي دراسة تأريخية سعت إ

في أطواره المتعاقبة منذ الجاهلية إلى نحو منتصف القرن الثاني الهجري ، فتعقبت آثاره في العصر 

وتعد هذه الدراسة من الدراسات الأصيلة في باب الشِّعر . الجاهلي ، والإسلامي ، والأموي 

 ياسيالس . 

سة داود سلوم الشاعر الإسلامي تحت نظام سلطة الخلافة ، وهي    وأما الدراسة الثانية فكانت درا

 اسيين ، في الشَّاعر العربيدراسة عامة لأثر السلطان الإسلامي ، في عهد الراشدين والأمويين والعب

وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسة إلا أنَّها لم تستوف النَّظر في جميع أنساق السلطة العباسية ، 

فاكتفت بالحديث عن الخلفاء العباسيين وطريقة تعاملهم مع بعض الشُّعراء ، ومن ثم العمل على 

 . إصدار حكم عام على السلطة العباسية 
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٤

    وأما الدراسة الثالثة فكانت دراسة عبد المجيد زراقط الشِّعر الأموي بين الفن والسلطان ، وهي    

نوقشت في الجامعة اللبنانية ، وحاول فيها الباحث الإجابة عن السؤال في الأصل رسالة ماجستير 

أي تطور حدث للشِّعر في العصر الأموي ، وإلى أي حد كان السلطان مسؤولاً عن ذلك ؟ : الآتي 

ومن أجل ذلك درس ظواهر الشِّعر الأموي كافة ، كالنقائض ، والغزل العذري ، والغزل الصريح ، 

وتلمس أثر السلطان في كل منها ، وخرج الباحث ... ، والخارجي ، والصعاليك والشعر الشيعي 

وتأتي أهمية . بنتيجة مؤداها إن السلطان كان له أثره البالغ في الفن الشِّعري وفي تطوره وتجدده 

          .هذه الدراسة من أنَّها أول دراسة مفردة قامت على تبين العلاقة بين الشِّعر والسلطان 

   ويقوم هذا البحث على منهج يعد أقرب المناهج النَّقدية إلى طبيعة الموضوع وهو ما يعرف باسم 

الدراسات الثقافية ، وينظر هذا المنهج إلى الظاهرة الأدبية باعتبارها جزءاً من كلٍّ أكبر وأوسع ، 

لفنية وحدها ، وإنما صار يبتغي البحث عن هذه فلم يعد التَّحليل الأدبي للنُّصوص متوقفاً على القيمة ا

القيمة في الكلِّ الإنساني بمجالاته المختلفة ، فالجمال لا يتوقف في النَّص على جودة سبكه ودقة 

: إتقانه ، بل ينسحب على مضمون هذا الجمال الذي قد يخفي كثيراً من القبح النَّصي ، من مثل 

ديح ، وتجميل الكدية بالتَّكسب ، وتجميل النِّزاع بين المعتقدات بالنَّقائض تجميل الظلم والاستبداد بالم

 ... والهجاء 

   إن المفهوم الثقافي الذي ينطلق منه هذ البحث لا يرمي إلى هدم العمل النَّقدي الأدبي ، أو التقليل 

د االله الغذامي ، وتيري من شأنه كما حاول كثير من الدارسين العرب والغربيين من أمثال عب

إيجلتون ، وإنما هو محاولة جديدة لمنح النَّظر الثَّقافي الحقَّ في تقديم تصوره عن الأدب ليضيء 

 . بذلك جانباً منه يساهم بأخرة في تطويره وتقدمه 
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٥

بل    ولا تعني قراءة الأدب قراءة ثقافية سياسية أن يتحول الدارس بالأدب إلى نصوص سياسية ، 

تعني أن هذه النُّصوص هي سياسية بالدرجة الأولى ، فنصوص المديح السلطاني ، ونصوص 

المنازعات ، ونصوص الزندقة والشُّعوبية والمجون والزهد ، والحركات الدينية ، هي نصوص 

راسة الثقافية لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك أو أن يلغيه ، ولذلك فإن الدة هـي التي تستطيع أن سياسي

تقدم التحليل الدقيق لمثل هذه الأنساق التي قد تكون في ظاهرها جميلة ، وفي باطنها قبيحة ، ومن 

 . هنا جاء تقسيم فصول الدراسة إلى أنساق ينظر في باطنها وظاهرها 

يقدم حديثاً عاماً    وجاءت هذه الدراسة في خمسة فصول يسبقها تمهيد وتلحقها خاتمة ، أما التَّمهيد ف

للعلاقة بين الإبداع الشِّعري والسلطة ، فيؤثل لهذه العلاقة ، ويتتبع سيرورتها التَّأريخية من الجاهلية 

 . حتى العصر العباسي الأول 

طبقية ، الفكرية والعرقية وال:    وأما الفصل الأول فيبحث في السلطة العباسية وأنساقها السياسية 

ويسعى في دراسته لهذه الأنساق إلى إثبات النَّهج السياسي الذي انتهجته السلطة العباسية في إدارة 

الدولة الإسلامية ، ويثبت أن أفعالها في أنساقها الثلاثة هي أفعال سياسية ؛ مما يحدد طبيعة السلطة 

 .  فيجعلها المركز الذي تنشعب عنه باقي السلطات المدروسة وهي السلطة السياسية ، 

   وأما الفصل الثَّاني فيبحث في السلطة السياسية والشِّعر وهو التَّجلي المباشر لهذه السلطة ، وتأتي 

دراسته من خلال نسق المديح الذي يقيم اتصالاً مباشراً بين الشَّاعر والسلطة ، تتبدى من خلاله 

 بينهما بصورتيها الظاهرة والمضمرة ؛ ومن أجل ذلك يتتبع البحث هذه العلاقة من عهد أبي العلاقة

 . العباس السفَّاح إلى عهد الواثق باالله 

   وأما الفصل الثَّالث فيبحث في السلطة الدينية بعد استحالتها سلطة سياسية تخفي مطالب سياسية ، 

اً للسلطة العباسية على امتداد حكمها الزمني ، ويعرض لنسق الاعتزال كنسق التشيع الذي شكَّل أرق
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٦

الذي يمثل ظاهرة فكرية دينية خالصة ؛ إذ لم يكن المعتزلة طلاب سلطة أو سيادة ، لكنهم استفادوا 

 . من السلطة السياسية في نشر أفكارهم وطرح مقولاتهم 

لسلطة الاجتماعية ، ويعرض لأربع ظواهر اجتماعية سادت    وأما الفصل الرابع فيبحث في ا

العصر العباسي ، وكانت تخفي تحتها غايات سياسية كبيرة ، فالزندقة والشُّعوبية والمجون والزهد لم 

 . تكن أنساقاً اجتماعية خالصة بل كانت مبطنة بالغاية السياسية 

في السلطة النقدية والشِّعر ، فيحدد طبيعة هذه السلطة مبيناً علاقة    وأما الفصل الخامس فيبحث 

النُّقاد في القرن الثَّاني الهجري بالسلطة السياسية ، وأثر هذه العلاقة في الأحكام النَّقدية التي كانت 

النَّقدي ، وكيفية تصدر على الشِّعر والشُّعراء في ذلك الزمان ، ويبين حضور السلطة في المجال 

 . حكمها على الشُّعراء ، فهو يحدد بصورة عامة دور السلطة في المجال النَّقدي 

أولها دواوين الشعر العباسي ومجاميعه ، :    وأما مصادر هذا البحث فيمكن تقسيمها أربعة أقسام 

ب التأريخية ، والاستناد إلى هذه وثانيها كتب التراجم ، وثالثها الكتب الأدبية والنقدية ، ورابعها الكت

المصادر يعطي الباحث القدرة على دراسة العلاقة بين الشعر والسلطة من جانبيها النَّصي الشِّعري 

 .  والنَّصي الأخباري مما يجعل الحكم النقدي أكثر دقة وصحة 

 العصر العباسي الأول ،   إن هذا البحث يقدم صورة عامة للعلاقة بين الإبداع الشِّعري والسلطة في

وهي صورة لن تكتمل زوايا النَّظر فيها إلا بدراسات أخرى تفرد لكل نسق من أنساقها دراسة 

مستقلة بذاتها ، تقف على دقائقها وتحلل جزئياتها ، كما أن هذه الصورة ستبقى غير مستوفاة إلا إذا 

ة في عصرها الأول تأتى للدارسين دراسة السلطات السابقة واللاحقة للساسيلطة العب . 
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٧

 تـمـهـيـد

الإبـداعالشِّـع لطةـريوالس  
 

 والسلطة من خلال اكتناه العلاقة بين  العلاقة بين الإبداع الشِّعري إلى تأثيلِمهيد   يسعى هذا التَّ

ة ة في سيرورتها من الجاهليقافيها الثَّرة ، وتتبع تحولاتِالمفهومين ، وتبين دلالتها الماضية والحاض

حتى العصر العباسيالأول موضع الد م إطاراً نظريقداً تنطلقُرس ؛ مما يراسة  منه الد. 

لطة ، بمفهومها الواسع ، القورِ   وتعني السةَ على تطويعِ أكْبرٍ ممكنٍ من القِةَ القادرطاعاتِ  قد

الإنسانيمن أفكارٍ وتوج ة ، وتوظيفها لخدمتها ، وتطبيقِ ما تختزِنهقطاع رةً كلَّشعِهاتٍ ، م 

بضرورته وأهميمه ته ، وأنها لا تألو جهداً في تطويره وتقد . 

فعلَ ة ، وتعني الالقو:  العناصر الأساسيةَ التي تقوم عليها السلطة ، وهي المفهوم   ويظْهِر هذا 

ي ، والإخضاعِ والإلزام ، فكلُّ قطاعٍ ماديرِ والنَّهعلى الأم القادرةِ  أو معنويلَ القوفع لا يملك 

يكون سلطةً سواء أن ولة ،  أكان الحديثُ عن سلطةٍيخرج عندنيا كسلطة    سلطةٍأم عليا كالد 

بر عنه اللفظ تطويع ، وتتخلله سِمتَانِ اني هو الإخضاع ، وعوالعنصر الثَّ. الآباء على الأبناء 

رهيب الإكراه والإقناع ؛ إذ لا يتحقق الإخضاع دائماً بالتَّ: أساسيتان يقوم عليهما فعل السلطة ، وهما 

رغيب وحده ؛ مما يفرض عليها ضرورة الجمع بينهما ؛ ومن هنا يمكن تفسير التَّ أو، وحده 

 .     أخرى  تارةً رحيمةً ، وعادلةً تارةً ظالمةًلطة ، فتكون مستبدةًناقضات التي تعتور أفعال السالتَّ

وتنضوي تحت هذا المفهوم أنواع   قادرةٌلطاتِ من الس ة الفاعلة ، منها  على ممارسة هذه القو :

لطة الدة ، والسياسيلطة السالسينيلطة الاجتماعيغم من التَّة ، والساهر بين هذه باين الظَّة ، وعلى الر

السلطات في ماهيتها ، وأصولها الفكري النَّسيج ة ، وطريقة عملها وتفاعلها مع غيرها ، إلا أن
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٨

السسياسةً محددةً ، وفكراً ياسي ة تفرضياسيلطة السيكاد يكون جامعاً بينها ، مهيمناً عليها ، فالس 

     قادرةٍ على الأمر والنَّهي تجعلها الأصلَ  يتهيأ لها من قوىمحدداً ، وطريقةَ عيشٍ محددةً ؛ لما

عنه باقي الس الذي تنشعب لطات أو المركز . 

ة ضرورةٌةُ   ومركزيياسيلطة الستقتضيها طبيعتُ الس ها المهيمِنةُ ؛ ذلك أن  إلى والمعتقد مفتقِر الفكر

إليه ، آية ذلك أن لطان محتاجالسلَّ أفكار الإنسانيج نها ة ومعتقداتِها كانت في مراحل نشوئها وتكو

ة الفاعلة للأفكار والمعتقدات إلا بسلطة وتتخذ السلطة وسيلةً لحضورها وانتشارها ، فلا تتحقق القُ

 .    ١ة ة ، واجتماعية ، وديني شخصيالحاكم السياسية التي تفرض على الآخرين ما تتبناه من قيمٍ

صور ؛ إذ كان ظهور الفكر الة على هذا التَّ بعض الأمثلة الد الإسلامي العربيراثُ التُّد   وشهِ

يوع إلا بتبني شيع ، لم يكتب لها الذُّنة ، والاعتزال ، والتَّالس: ه يتأثر بالسلطان ، فأفكار مثل وأفولُ

مان امتد ا ؛ فقد استمر حكم أهل السنة ردحاً طويلاً من الزالسلطة السياسية ـ ممثلة بالدولة ـ له

منذ الخلافة الراشدة حتى عصر المأمون الخليفة العباسيالذي اشرأبت في عهده رؤوس ابعِ الس 

المعتزلة وأُظْهِرتْ على خصومها ، والواقع أنَّه لم يكن إظهار المعتزلة على خصومهم ناجماً عن 

رِكْالفِ ةِقوالفعل الس فِ أفكار الخصوم ، وإنَّما كان نتاجالاعتزالي ، أو ضع الذي تبنى الفكر ياسي 

ة التي استأثر خلفاؤها  حدث في الدولة الفاطميه نفسروالأم. ٢ودعا إليه ، ورفض غيره ونهى عنه

 . ٣ولة  للد وجعلوه المذهب الرسمييعيبالفكر الشِّ

                                                           
. م ١٩٩٧ ، ترجمة حسن حنفي ، مراجعة فؤاد زكريا ، دار الطليعة ، بيروت ، ٤ياسة ، ط ، سبينوزا ، رسالة في اللاهوت والس انظر١ 

 . ٢٢ص. م ١٩٩٣ ، ترجمة عباس حكيم ، مطبوعات مؤسسة كورجي ، دمشق ، ١وجون كينيث ، تشريح السلطة ، ط . ٤٣٢ص 
 وانظر الانقلاب الفكري.  وما بعدها ١٦١ ، ص٣ج. هضة المصرية ، القاهرة  ، مكتبة الن١٠َّ  انظر ، أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ط٢

ة في تهميش الفكر الاعتزالي وتقريب الفكر السياسيلطة السالذي حدث زمن الخليفة المتوكل ، وأثر السنِّي  .  
  . وما بعدها ٥٦ص. ر المعارف ، مصر  ، دا٢، ط) مصر (   انظر ، شوقي ضيف ، عصر الدول والإمارات ٣
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٩

نة ، ودولة الاعتزال ، ة كدولة الس عرِفَتْ بسيماها الاعتقادي دولٌياسين هذا الفعل الس   ونتج ع

  وطيدةٍاً بين السلطان والدين أفضى بالقدماء إلى إقامة علاقةٍشيع ؛ مما أوجد تلازماً ظاهريودولة التَّ

 ن، وتوحي هذه العلاقة بأ١"حدهما إلا بالآخر ين أخوان لا يقوم أ والدأن السلطان" بينهما ، فرأوا 

لطان السيالساسيقائم على الد لطان السعلى الس ين قائمالد ين ، وأنياسين عمليةٍ تبادليةٍ ، ضِم 

 تحظى ةً جمعِيلطان الحكم ، ويمنحه سلطةً بكلٍّ منهما ، فالدين يشرع للستؤديها الوظيفة المنوطةُ

والسلطان يكفل للدين الحفاظَ . بقبول المجتمع عامة ؛ لما يملكه من قدرة توحد بين فئاته وطبقاته 

 .   عنه يادعليه ، والعنايةَ  به ، والذِّ

 بتشريعه ين نظرةُ القدماءِ هذه مركزيةَ السلطة السياسية التي تقوم عليها الدولة ، فالد   ولا تُبطِلُ

ة في بنائها ، غير أن تلك الوظيفة سرعان ما تتغير بعد طة الدولة يقوم بمرحلة أولى وأساسيلسل

ين تابعاً للفكر السولة وقيامها ، فيصبح الدنهوض الدياً مع طروحاته وأفكاره ، ويؤيد  ، متمشِّياسي

ضا من آل محمد ،  تدعو للرةٍ دينيعوةٍذلك طريقة بناء الدولة العباسية التي قامت بادئ الأمر على د

        وافقبعِد ، وتُعلي وتُدني ، وتُعاقِب وتُجازي بناء على التَّقرب وتُ تُةً سياسي سلطةًثم استحالتْ

أو الاختلاف مع مركزها السياسي      .  

سيطرة    ولم تقتصرالفعل الس ياسيفكار حسب ، وإنما انسحبت لتشملَلطة على المعتقدات والأ للس 

الظواهرالاجتماعي ة ، فأعرافُ الأملطان السها تتأثر بالسة وعاداتُها وتقاليدسواء بطريق ياسي ، 

ةندقةمباشرة أو غير مباشرة ، فالزهد ، و ، والشُّعوبيوالز ، راتٍجون ، قد ترتد مناشئها إلى مؤثِّالم 

منبثقةٍةٍسياسي لطان زاهداً ازدادت موجة الزلطة وطرق نظرها ، فإذا كان السهد  عن تصورات الس

ة ، وإذا كان ماجناً ازداد تيار المجون فيها ، والنَّاس على دين ملوكهم في الأم . 
                                                           

  . ٥٧ ، ص١ج. م ١٩٩٨  ابن قتيبة ، عيون الأخبار ، شرح وضبط يوسف علي طويل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ١
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١٠

عن   جميع أشكالِ السلطة فقد اتخذتْ نسقين متغايرين يكشفان ياسي يضمسيج الس   ولما كان النَّ

 ر ظاهِقٌةَ وغاياتِها المقصودةَ ، والآخر نس تخفي وراءه معالمها الحقيقيمرضأحدهما نسقٌ م: كنهها 

ها المفيه معالم رِزتُبعاة وغاياتِها الممة ، وهذا التَّتَدناقض بين الظَّوهاهر والمضر أساسه العقل م

السلطياسيالذي  يسعى إلى ممارسة الس ما ـ على إنتاج ة في الوقت الذي يحرص فيه ـ إلى حد 

 قوى تارة ، ولبوس الفكر والعلم تارة أخرى ، ولبوس الفنالمعرفة ؛ ومن أجل ذلك تتلبس لبوس التَّ

ولا .  الذي تستكِن فيه غاياتُها ومراميها وهي في كل هذا تخفي نسقها الحقيقي… والأدب تارة ثالثة 

فعلى ، ور بأن ينظر إلى السلطة باعتبارها فساداً وخطراً ، بل على العكس من ذلك صيقضي هذا التَّ

غم مما قد تسببه من أخطار وإيذاء إلا أنَّالرها ضروري١ةة وأساسيومأتى الض ،من جهة رورة نابع 

لة والقانون بحكم نظيم الذي تقيمه للمجتمعات والأفراد التي تطمع دائماً بالعيش ضمن إطار الدوالتَّ

وهذا  . ٢عها المدني ، ومن جهة المحافظة على الأفكار والمعتقدات التي يدين بها هؤلاء الأفرادطب

قد ، وكشف حليل والنَّلطة السياسية هو ما يجعلها عرضة للتَّة للسبيعة الخاصالازدواج في الطَّ

عليهاسيطِرةعلاقاتها مع القطاعات الم   . 

لطات المؤثرة في المجتمع كثيرة ومتعددة ، وتملك قدرةً على فرضِ تصوراتِها لة ، إن الس   وبالجم

واتجاهاتِها ، غير أنَّها جميعاً مرتبطةٌ بمركز يؤثر فيها ويتأثر بها ، فالسلطة لا يمكن تشبيهها بشبكة 

العنكبوت بمزلٍعوالمفهو٣ تعبير إدوارد سعيد عنِ العنكبوت على حد ، لطة م الذي يحدد مركزاً للس

هو ما تتبناه هذه الدراسة ، وتسعى إلى تجلية علاقته بالإبداع الشِّعري   .  

                                                           
  ٢٧ ص  انظر ، جون كينيث ، تشريح السلطة ،١
ج أحاديثه خالد الجميلي ،  ، خر١ة ، طينية والولايات الدلطانيس، الأحكام ال) هـ  ٤٥٠(   انظر ، الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد ٢

  . ١٥ص . م ١٩٨٩المكتبة العالمية ، بغداد ، 
٣٢٧١ص. م ٢٠٠٠الكتاب العرب ، دمشق ،  اقد ، ترجمة عبد الكريم محفوظ ، منشورات اتحادص ، النَّم ، النَّالَ  الع .  
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١١

 ) ٢(  

  والسلطة ؟ ما العلاقة بين الإبداع الشِّعري:   والسؤال الآن 

البحثَ في مدلولِ العلاقات بين الص إن   ة تعانائع الإنسانيثم رضاً وتناقضاً ، أو تآلفاً ة يوحي بأن

وانسجاماً بينها ، والأول حاصلٌ بفعل تباين طبائعِ هذه الصنائع ، وتمايزِ بعضها عن بعض ، 

وتحقيق    اني حاصلٌ بفعل الضرورة التي تقتضيها حاجة الصنائع إلى إكمال وظائفها ،والثَّ

 .مقاصدها 

الشِّعر إبداع متَخيلٌ قائم في أغلبه على تصوير الوقائع  الشِّعر مباينةٌ لطبيعة السلطة ، ف   وطبيعةُ

إن مهِمةَ الشَّاعر الحقيقيةَ ليستْ في رواية الأمور : " على غير الهيئة التي هي عليها ، قال أرسطو 

قوم ة لا تة أو غير سياسيسياسي" وأما السلطة فهي . ١"كما وقعت فعلاً ، بل رواية ما يمكن أن يقع 

لطة عموماً هي ظاهرة اجتماعيظاهرةَ الس ٢"ة إلا في جماعة ، وعلى ذلك فإنة ، وتؤكد اجتماعي

لطة حقيقتها المالستَسمدة من الواقع ؛ إذ تفرض عليها وجود مسيطَرٍ عليه ، وفعل سيطِرٍ ، وم

  ةٌ وأفعالٌ واقعيةٌل ، فهي شخوص حقيقيلاثة لا مندوحة فيها للخياالسيطرة ، وهذه أركان السلطة الثَّ

لا صلةَ لها بالأدب الملِ ، ولعل هذا أهممظهر من مظاهر الاضطراب في العلاقة بين الشِّعر تخي 

لطة ، وهو اضطراب في أصل الص٣ناعتين وطبيعتهماوالس . 

                                                           
  . ٢٦ ص. مة وتحقيق عبد الرحمن بدوي ، دار الثَّقافة ، بيروت ـ لبنان ترج ، ١  أرسطو ، فن الشِّعر ، ط١
 .  ٨ ص. م ١٩٨٢ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١ ضرورتها وطبيعتها ، ط  عبد االله ناصف ، السلطة السياسية ،٢
ة ، ة سواء السياسية ، أو الاجتماعيقافيعر عن باقي الأنساق الثَّأصول الخطاب بين الشِّعر والسلطة لدليل على تميز الشِّ   إن هذا التباين في٣

رةِ الأقوال التي نادت بموت الأدب والنقد بوصفهما أو الفكريوة ، فالفلسفة واللغة والاجتماع ليست فعلاً خيالياً ؛ لذا لا بد من التقليل من س
ة ودقة في فهم ة أكثر جدقافيراسة الثَّامي ؛ لتصبح الديري ايجلتون وتابعه عليه عبد االله الغذَّة ، كما نادى بذلك تقافيجزءاً من المنظومة الثَّ

ترجمة أحمد حسان ، نوارة للترجمة والنشر ، ،  ٢تيري ايجلتون ، نظرية الأدب ، ط: انظر . النسق الأدبي وعلاقته بالأنساق الأخرى 
قافي العربي ، الدار  ، المركز الث١َّ ، النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية ، طوعبد االله الغذامي . ١٧٣ص. م ١٩٩٧مصر ، 

  .٨م ، ص ٢٠٠٠البيضاء ، المغرب ، 
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١٢

يها كل منهما ، فوظيفة الشِّعر لها تتباين طبيعة الشِّعر وطبيعة السلطة من حيث الوظيفة التي يؤد   و

هذيب والإقناع ، وغاية تهدف إلى الإمتاع عليم والتَّغايةٌ تهدف إلى النَّفْعِ المباشر فترتبط بالتَّ: غايتان 

 في نفس المتلقي  من جهة الشَّاعر والواقِع الصادرأثير، والموصلُ إلى هاتين الغايتين هو الت١َّسليةوالتَّ

يطرة  وأما السلطة فوظيفتها تقوم على الإخضاع والس. تخذ الكلمات وسيلة لتحقيق غاياته وهو تأثير ي

القسر ، وفيه لا تنِي :  إلى عنْصرِ الإكْراه ، وهما  عند التَّحقيقِانِ ذلك وسيلتين يرتدلِ من أجوتتخذُ

دِ بالعقوباتِ الجسديلطة عن تهديدِ الفرالسالوقوعِ فتدفعه إلى التَّة ؛ ة والنَّفسي ذَرخلي عن أولوياته ح

والوسيلة الأخرى تظهر فيها السلطة بثوب المداهن ، فتقدم للفرد من . في الخطأ فاستحقاقِ العقوبة 

  . ٢المكافآتِ والحوافزِ ما يجعله يصرِفُ نَظَره عن كلِّ ما طَمح إليه وسعى إلى تحقيقه

في طبيعته القائمة على الخيال ، وفي وظيفته الساعيةِ إلى التَّأثير ، مبايناً لطبيعة    وإذا كان الشِّعر 

لطة الواقعيقريبِ بينهما ؟ة ، ووظيفتها المتمثلة بالإخضاع ، فما الذي يدفع نحو التَّالس  . 

بين الشِّعر قريب اعية إلى التَّصوص التي تكشف عن الأسباب الد النُّراث بعض   نقلت كتب التُّ

 الصنائع إلى إكمال بعضها رورة التي تفرضها حاجاتُصنَّفُ كلُّها ضمن دائرة الضوالسلطة ، وتُ

 من النَّاس كثير ، أما الصالح  قد يسعى إلى أبواب السلطان أجناس: " بعضا ، قال ابن المقفع 

فهو مجمع ... دب فطالب ، وأما من لا أدب له فمخْتَلِس الح فَمقْتَحِم ، وأما ذو الأفمدعو ، وأما الطَّ

 . ٣"البر والفاجِرِ ، والعالمِ والجاهلِ ، والشَّريفِ والوضيع 

                                                           
 ١ راث النَّة في التُّانظر ، جابر عصفور ، الصورة الفنيالمركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ـ ٣ والبلاغي عند العرب ، طقدي ، 

  . ٣٢٩ ص. م ١٩٩٢غرب ، الم
  . ٣١صنظر ، جون كينيث ، تشريح السلطة ، ا   ٢
  . ٢٩ص . م ١٩٦٤ ، دار صادر ، بيروت ـ لبنان ، ١الأدب الصغير والأدب الكبير ، ط)   هـ ١٤٢( عبد االله بن المقفع ،   ٣
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١٣

لا ترى شاعراً إلا قائماً بين يدي خليفةٍ ، أو وزيرٍ ، أو أميرٍ ، باسطَ : " وحيدي    وقال أبو حيان التَّ

طالباً ، ويسترحم سائلاً ، هذا مع الذِّلة والهوانِ ، والخوفِ من الخيبة اليدِ ، ممدود الكفِّ ، يستعطف 

  . ١"والحرمان 

الأشعار جمع شِ: " ي على لسان ابن القارح    وقال المعرر ، والشِّعر كلام موزون تقبله الغريزة ع

بون به إلى الملوك يتقر] الدنيا [ على شرائط ، إن زاد أو نقص أبانَه الحس ، وكان أهل العاجلة 

وقال أيضاً  . ٢"… ادات والس " :كنَّا في الدار الذاهبة نتقربلاثة ئيس والملك بالبيتين أو الثَّ إلى الر

  .٣"فنجد عنده ما نحب 

ة اتيصوص وجه من العلاقة بين الشِّعر والسلطان قوامه تبادل المصالح الذَّويتجلى من هذه النُّ   

. بجائزته  والظَفَرِ متع بصحبته ،ة ، فالشَّاعر يقصد باب السلطان في سعيه إلى التَّخصيوالمنافع الشَّ

ته ، ويعلي قدره رعي اعر ليظْفَر بمديحه الذي يحسن صورتَه في نظروالسلطان يفتح أبوابه للشَّ

بن [ قال عمر " مة زهير ومكانته ، ويزين أعماله ، ويذيع أحواله ، روى الأصفهاني في ترج

أبلاها الدهر ، : أباك ؟ قال ] بن سنان [ ما فعلتِ الحللُ التي كساها هرِم : لابن زهير ] الخطاب 

  .  ٤"لكن الحلل التي كساها أبوك هرِماً لم يبلِها الدهر : قال 

ولم يكن هذا التَّكس   منبثق الشِّعر ، بل هو حادثٌ  طارئٌ  الشُّعراء العرب ولا مرامهم عند  بغيةَب

          عمرِ الشِّعر ،  عليهم لم تعهده قريحتهم ، ولم تَلْهج به ألسنتهم إلا في مرحلةٍ متأخرةٍ من
                                                           

وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين ، منشورات  ، صححه وضبطه ١، الإمتاع والمؤانسة ، ط)   هـ ٤٠٠(   أبو حيان التوحيدي ، ١
  .  ١٣٨ ، ص ٢ج. دار مكتبة الحياة ، بيروت ـ لبنان 

تحقيق وشرح عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف    ،١٠، رسالة الغفران ، ط) هـ ٤٤٩(   المعري ، أبو العلاء أحمد بن سليمان التنوخي ٢
           .                            ٢٥١ص. مصر 

  .  ٢٥١  المصدر نفسه ، ص٣
    . م ١٩٩٧ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ١، الأغاني ، ط )  هـ ٣٥٦(   الأصفهاني ، أبو الفرج علي بن الحسين ٤

  .٣٠٥ ، ص ١٠ج
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١٤

وكانت العرب لا تتكسب بالشِّعر ، وإنَّما يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهةً أو مكافأةً : " ابن رشيق  قال

بياني فمدح الملوك ، وقبل ابغة الذُّحتى نشأ النَّ... قها إلا بالشُّكْرِ إعظاماً لها عن يد لا يستطيع أداء ح

فسقطتْ منزلتُه ، وتكسب مالاً جسيماً ، حتى كان أكْلُه وشربه في صِحافِ ... الصلة على الشِّعر 

  . ١"الذَّهبِ والفضةِ ، وأوانيه من عطاءِ الملوكِ 

رةَ كانا سبباً رئيس  وعلى هذا ، فإنلطة ، فلولا ي المالَ والشُّهاً في توطيد العلاقة بين الشِّعر والس

حاجة الشُّعراء إلى مال السلطان ما مدحوه وما حفلوا بذكره ، ولبقيت نظرتهم إلى الشِّعر متعالية لا 

د بلغت من العمر ما بلغت ؟ ما لك تقول الشِّعر وق : " ٢اج لمساور بن هند، قال الحج يشينها التَّكسب

ولولا . ٣"أرعى به الكلأ ، وأشرب به الماء ، وتُقْضى لي به الحاجة ، فإن كفيتني ذلك تركته : قال 

حاجة السلطان إلى تسجيل مآثره ، وتبيان فضائله ما قرب شاعراً ، ولا أجزل له العطايا والهبات ، 

 .    ناء  ينفق ماله ابتغاء الثَّفالأول يشري نفسه ابتغاء المال ، والثاني

بين ، وما كانوا جميعاً ه ؛ فلم يكن الشُّعراء جميعاً متكس  غير أن هذا لا يستبطن جوهر العلاقة كلَّ

على أبواب السلاطين والملوك ـ في لاطين ، ولعل هذا الإحجام من بعض الشُّعراء عن مدح الس

ها مضطربة ب بشعرها ـ أوجد علاقة أخرى لكنَّء تتكسوقت كانت فيه جماعة أخرى من الشُّعرا

أخذ يتعرض للس نلطان ؛ فبرز مِن الشُّعراء ملطان رافضاً سياسته ، ويدعو للثورة بين الشَّاعر والس

 رق ـراء الفـعليه ، ومعظم هؤلاء كانوا ممن يعتنقون أفكاراً تتعارض وأفكار السلطان ، ومنهم شع
                                                           

، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار  ٥، العمدة في محاسن الشِّعر وآدابه ونقده ، ط)  هـ ٤٥٦(   القيرواني ، الحسن بن رشيق ١
  . ٨٠ ، ص ١ ج.م ١٩٨١الجيل ، بيروت ـ لبنان ، 

  هو أبو الصمعاء مساور بن هند بن قيس العبسي ، من المعمرين ، ولد قبل انبثاق الإسلام بخمسين سنة ، أدرك النبي ولم يجتمع به ، ٢
 . ٢٥١وجمهرة أنساب العرب ، ص . ٣٤٨، ص ١ جالشِّعر والشُّعراء ،: انظر . ة وكان شاعراً فارساً شريفاً ، مات في عهد بني أمي

  .٥٧٤ ـ ٥٧٣، ص ٤ ج ، وخزانة الأدب ،١٧٢ ـ ١٧١ص ، ٦ جوالإصابة في تمييز الصحابة
 الأبياري ،  ، شرح وضبط وتصحيح أحمد أمين ، وإبراهيم١، العقد الفريد ، ط)  هـ ٣٢٨(   ابن عبد ربه ، أبو عمر أحمد بن محمد ٣

  . ٢٧٤، ص ٥  ج.م ١٩٨٣وعبد السلام هارون ، دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان ، 
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١٥

ذت هذه المعارضة أشكالاً عدة ، فبعضها كان مباشِراً هجي به السلطان ، والأحزاب ، واتخ

.                  والمجون ، وبعضها فر من المواجهة فتزهد  وبعضها خالف السلطان بما يبغض فاتجه إلى اللهو

تحت  الذين رأوا أن الشَّاعر يجب أن يبقى معارضة هذا  قبولاً عند بعض النُّقادجاه الولم يجدِ اتِّ   

 ، ١ عنه ولا يخرج عليه ، قال ابن رشيق معلقاً على مقتل سديف بن ميمونة السلطان لا ينشقُّمظلَّ

ا نُميتْ إليه أبياته في التَّوكان المنصور قد أمر بدفنه حياس ا حريض ضد دولة بنياً لموأحمقُ :" لعب

عرض للحتوف ؟ اعر والتَّالشُّعراء عندي من أدخل نفسه في هذا الباب ، أو تَعرض له ، وما للشَّ

وإنما هو طالب فضلٍ فلم يضيع رأس ماله ؟ لاسيما وإنما هو رأسه ، وكل شيء يحتمل إلا الطعن 

ب المفي الددعتْ إلى ذلك ضرورة مجحفةٌ فتعص لْطَانه ول ، فإنت سلْكِه وتحرءِ لمن هو في م

فكانت نظرتهم  إلى الشِّعر . ٢"أصوب ، وأعذر من كل جهة ، وعلى كل حال ، لا كما فعل  سديف 

ولة المملوكة للسقطاعٍ من قطاعاتِ الد لطان كنظرتهم إلى أي  . 

لطة   وأيدراسة العلاقة بين الشِّعر والس اقد على النَّ تفرض  ،ثلاثة مناحٍ تنحو اً كان الأمر ، فإن

: منحى التَّكسب وهو نسق المدح ، وله وجهان  : وهيظر فيها دون استئثار أحدها على الآخر ، النَّ

أحدهما مدح من أجل المال فقط ، والآخر مدح لتوافق الفكر بين المادح والممدوح وحأحدهما ب 

هجاء لمنْعِ  أحدهما: فض ، وله وجهان أيضاً والرعارضة وهو نسق الهجاء ومنحى الم. للآخر 

أحدهما  السلطان العطاء عن الشَّاعر ، والآخر هجاء لمعارضة فكر السلطان فكر الشَّاعر وكره

لة من ارتباط الشِّعر بكلا المنحيين ، ومدى تأثير السلطة ومن ثم ينظر إلى الفائدة المتحص. للآخر 

                                                           
ظم الشِّعر وبرع في الخطابة ، كان شاعر ن ،   سديف ، إسماعيل بن ميمون ، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، كان أديباً متفننا١ً

فاح ، وخدم أباأبي العبوابن المعتز   . ٧٦١، ص ٢ جابن قتيبة ، الشِّعر والشُّعراء ،: انظر .  جعفر المنصور ثم خرج عليه فقتله اس الس
  . ١٣٥ ، ص ١٦ جوالأصفهاني ، الأغاني ، . ٣٧طبقات الشُّعراء ، ص 

  . ٧٥، ص ١ ج  العمدة ،٢
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١٦

 فالمدح في أحد وجوهه ليس منقصةً من الشَّاعر ، كما أن الذَّم والرفْض في أحد سلباً وإيجاباً فيه ،

 . وجوهه ليس منقبةً له 

؛ إذ إن المدح والمعارضة يكشفان عن وجه واحد من العلاقة ويأتي المنحى الثالث مكملاً للنَّظرة    

، وأما الوجه الثاني فهو أصل هذا متمثِّلٍ بجانب المضمون أو المدلول وهو الجانب الأخلاقي 

ما مدى تأثير السلطة في الشَّاعر ؟ أو ما مدى تأثير : المضمون وأثره ، ويكشف عنه السؤال الآتي 

 .  الشَّاعر في السلطة ؟

  وقد نظر غير واحد من النُّقاد المحدثين إلى هذه العلاقة من جهة واحدة ، وصدروا عنها في تقديم 

في  إن السلطة الإسلامية لم تساعدِ الشَّاعر: "  ، قال داود سلوم مة على الشِّعر العربيأحكام عا

العهدين الأمويوالعب ره وشعوره ، وفي التَّعبير عن خلجات   اسيعلى أن يكون صادقاً في شع 

لطة على العكس تحاول الضر في ركابِها ، غط عليه ، وتحمله على انفسه ، وإنما كانت هذه السيلس

وهذا مما أدى إلى خلق الأديب الرالذي أساء إلى سمعة الأدب ، وأبعده عن مشاعرِ الشَّعب سمي 

الذي والطبقات والأحزاب ، وكان نتاج الأديب الرسمي نتاجاً يخلو من الإحساس والشُّعور الإنساني 

  . ١"اقد في الأدب الجيد يكون مطلب النَّ

كما نذكر كيف جنى هذا الشِّعر على الشُّعوب بتمجيد الحكَّام وأرباب : " ش الجندي   وقال دروي

راء بالباطل وغير الحق ، مما مكَّن للغرور في أنفسهم ، وزين لهم طريقَ الغواية والظلم الجاه والثَّ

  .  ٢"ها عايا بما كان ينبغي أن ينظروا به إليظر إلى الشُّعوب والروالاستبداد ، وعدم النَّ

   

                                                           
  . ٦ص  . ١٩٧٨وت ـ باريس ،  ، منشورات عويدات ، بير١  الشَّاعر الإسلامي تحت نظام سلطة الخلافة ، ط١
  . ٢٦١ص. م  ١٩٧٠ ، دار نهضة مصر ، ١  ظاهرة التَّكسب وأثرها في الشِّعر العربي ونقده ، ط٢
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١٧

 :  ولعل السبب في تكوين هذه الآراء يرجع إلى أمور عدة ، منها 

 من جهة واحدة هي جهة التَّكسب عن طريـق الـمدح ، قاد إلى الشِّعر العربي ـ نظر هؤلاء الن١ُّ

 … أو الهجاء ، ولم ينظروا إليه بكمال الأغراض من رثاء ، وغزل ، ووصف ، وحكمة ، 

 قاد إلى الخلفاء القدماء نظرة شَزرا ؛ لأنهم ـ حسب ظنِّهم ـ مستبدونلنُّـ ونظر هؤلاء ا٢

 . ظالمون ، ولذلك فهم لا يستحقون المديح ولا الإطراء جزاء وفاقاً لأعمالهم وتصرفاتهم و

 القديم باعتباره قادراً على تثبيت عروش الحكام أو قاد إلى الشِّعر العربيـ ونظر هؤلاء الن٣ُّ

  .  تقويضها

مهيد مناقشةُ  ، بيد أنَّه يحسن في هذا التَّوسوف يفَصلُ القول في هذه النَّظرات في الفصول الآتية   

ثين الذين دحقاد المجانبٍ مهمٍ فيها يتضمن علاقة الشِّعر بالسلطة ، ولاسيما بعد ظهور بعض النُّ

  والأخلاقي الفكري في التَّشْكيلِلعربياضطلعوا بدراسة جانب من هذه العلاقة متعلق بأثر الشِّعر ا

ياسيوالسعبد االله الغذَّ ، ولعلَّ للعربي ناقدٍ عربي لهذه القضية ، فقد تساءلَ عنِ امي أهم ضعر 

١ وصناعة الطَّاغية ودور الشِّعر في ذلكالعلاقة بين اختراع الفحل الشِّعري .  

 سبباً  ارسين الذين رأوا في الشِّعر العربي الدن سبقه مِننظرة مامي عن    ولم تختلف نظرة الغذَّ

غيان عند الخلفاء الممدوحين ، وجاءت هذه النَّظرة كما سبق بيانه من في صناعة الاستبداد والطُّ

 عندهم على غرضي المديح والهجاء ، ومن قَصرِ الفهم في المديح والهجاء على قديظر النَّقَصرِ النَّ

جانب دون آخر ، فإذا ما قام الشَّاعر على مدح خليفة أو هجاء خصمه اتُّهِم بالتَّكسب أولاً ، 

 ا التَّكسب ، ـأحدهم: والمساهمة في توكيد الظلم ثانياً ، فأصبح الشُّعراء في نظرهم مرتكبين لذنبين 

                                                           
  .  ٧ انظر ، النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية ، ص ١
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١٨

خر ، فاتِّهام الشَّاعر وكلا الذنبين لا يقل خطر أحدهما عن الآ.  والآخر المساهمة في صنع المستبد 

فيع ، كما أن زول به إلى مستوى دون المستوى الرقليل من قيمة شعره والنُّبالتَّكسب يؤدي إلى التَّ

وينتج . ئة التي يقوم بها يغاة يؤدي إلى ازورار النَّاس عنه بحكم وظيفته الساتِّهام الشَّاعر بصنع الطُّ

فاق ، هم ـ بالكذب والنِّ المليء ـ حسب ظنِّ الأدبيراثِ بين التُّةٌ معرفينبين قطيعةٌعن هذين الذَّ

 . ة لم والاستبداد ، وبين الحاضر المتطلع إلى الحقيقة والحريوتشريع الظُّ

يؤخذَ بشيء من الح هذا النَّظر المفضي إلى إنشاء القطيعة بين التُّراث والحاضرِ ينبغي أن ذر    إن

 أكان ذلك في إيجاد  في التُّراث أو في الحاضر لن يعدم طِلْبتَه ، سواءالعيوبِ سواءلأن الباحثَ عن 

امي هاتين   صوص ، وقد اتَّبع عبد االله الغذَّدة لرؤيته ، أو في طريقة تأويله للنُّبعض الأخبار المؤي

ليه مبدأ أو نظام ، فاتَّخذه دليلاً ة ليجد خبراً مفرداً لا ينبني عاريخيريقين ، فنظر في الأخبار التَّالطَّ

لطان وتصييره جائراً على فعل الشِّعر السمستبِ لبي بتأثيره في السفروي عن اً بعد أن كان عادلاً ، د

ة ، مرما زال المنصور يشاورنا في جميع أموره حتى امتدحه إبراهيم بن ه: " عيسى بن علي قال 

  : ١فقال في قصيدة له

 اد الأمر ناجـى ضمـيـره       فنـاجـى ضميراً غـيـر مختلِفِ  العقْلِإذا مـا أر

 ولم يشْركِ الأذنَـيـنِ في سـر أمـرِهِ      إذا انتقضـتْ بالأصبـعـيـنِ قوى الحبلِ

  ومطلق ، أمره إلى رجل مستبدتغير المنصور من رجل يستشير في كلِّ: " امي قائلاً وعلَّق الغذَّ

ة تتمثل    يحمل دلالة نسقي نسقيه بيتٌغيره بيتٌ من الشِّعر ، وهو ليس بيتاً مفرداً ومعزولاً ، إنَّ

                                                           
 ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ١وهر ، ط، مروج الذهب ومعادن الج)  هـ ٣٤٦(   المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسين ١

 ، تحقيق ١، ط)  هـ ١٧٦(  إبراهيم بن هرمة ديوانوالأبيات في  . ٣٠١، ص ٣ ج.م ١٩٨٨المكتبة العصرية ، بيروت ـ لبنان ، 
)      الأذنين (  بدلاً من )الأدنين (  ، ورواية الديوان ١٨٠ ـ ١٧٩ص. م ١٩٦٩مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ،  محمد جبار المعيبد ، 

 ) .  الأصبعين (  من بدلاً ) ينفِبالأضع( و

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٩

لبي من حيثُفيها وظيفة الشِّعر ببعده السصناعة الفحل المتفرد ذي الص ة النَّفات الاصطناعية ، سقي

 . ١"… اغية وهذا ما أفضى أخيراً إلى صناعة الطَّ

إن   هو نتيجةٌ هذا الفهم أياق التَّ لعزل الشِّعر عن السريخيللحال التي كانت عليها   الحقيقي 

ره الأدباء والمؤرخون كان شخصيصوداهياً أريباً ، مصيباً " ة أبي جعفر المنصور ، فالخليفة كما ي

 هور ، وحلَّت الأيام   الد الرأي ، قد عركته حازممحنَّك السن"  ، وكان ٢"… في رأيه سديداً 

 ، وعرفَ الحلالَ والحرام الأسدِ … سطوته ، وروى العلم وثوب ويسوس سياسةَ الملوك ، ويثب

يحر رِهِ العاري ، لا يبالي أنبهلاكِ غي ملكَه من عظماء الملوك وحزمائهم وعقلائهم "  ، وكان ٣"س

ائبة فيهم والتَّوعلمائهم ، وذوي الآراء الص٤"ديدة دبيرات الس .شخصي ة المنصور هذه بما امتازت إن

ة ، والقُبه من العصاميولة ؛ إذ وكان مشاور " ة ، ورجاحة العقل ، وما تبوأته من مناصب في الد

اس وساعده الأيمن فحارب ابن هبيرة ، وولي أرمينيا ، وأذربيجان ، والجزيرة ، واشتغل أبي العب

ولة ٥"ياسة قبل مجيئه إلى الحكم بالإدارة والسة ، وتشييد الداسيوما نشأ عنها من تقوية الخلافة العب ، 

ب والعطاء ، ويقضي وعمرانها ، بعد توليه الحكم ، تأبى الخضوع لأبيات شاعر يسعى إلى التَّكس

 إذ لم يكن واثقاً من  تجاه ابن هرمةَ ؛خصي ، فضلاً عن موقف المنصور الش٦َّأوقاته فاقداً عقله

                                                           
  . ١٥٦  النقد الثقافي ، ص ١
 .     ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ١ طالبيان والتبيين ،، ) هـ ٢٥٥( أبو عثمان عمرو بن بحر   الجاحظ ، ٢

  . ٣٦٧ ، ص ٣ج
م  ١٩٣٨ ، عني بتصحيحه عبد االله الصاوي ، القاهرة ، ١، التنبيه والإشراف ، ط) هـ ٣٤٥( حسن علي بن الحسين   المسعودي ، أبو ال٣

  . ٢٩٦ ـ ٢٩٥ص
 ، الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ، دار صادر ،   ١، ط)  هـ ٧٥٩(    ابن الطقطقي ، محمد بن علي بن طباطبا ٤

  . ١٥٩ص . م ١٩٦٠بيروت ، 
  . ٥٥ص . م ١٩٨٨ ، دار الطليعة ، بيروت ، ٢  عبد العزيز الدوري ، العصر العباسي الأول ، ط٥

  . ٣٧٢، ص ٤ ج  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ،٦ 
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٢٠

هذه الشَّ. ١اس وانتمائه لهمصدق ولائه لبني العب فإن ومن ثمفيها أبيات شعرٍ سائرة ، خصي ة لن تؤثِّر

 .  وخاصة إذا تعلق الأمر في مسائل الحكم والدولة 

تتمثل فيها وظيفة الشِّعر ببعده الإيةً  وأما أبيات الشِّعر فهي تحمل دلالة نسقي لبي كما جابي لا الس

امي ، فقد رسم الشَّاعر صورة للخليفة الأريب الفطن الذي يرجع إلى ضميره في ظن عبد االله الغذَّ

الحكم على الأمور ، لمكان الضقاء ، والبعد عن الهوى ، فهو يطلب منه أن فاء ، والنَّمير من الص

ذا ما لا تحققه مشورة الحاشية دائماً   يوظف ضميره في كل أحكامه متوخياً في ذلك العدل ، وه

   ي بعضها بعضا ، ومن ذلك أن المنصور قال   التي تتصارع بينها المصالح والآراب ، فيصفِّ

لو كان فيهما آلهة إلا االله  : ؟ قال ] الخراساني [ ما ترى في أمر أبي مسلم  : " ٢لسلم بن قتيبة

ويؤكد هذا الخبر أن خطاب  . ٣" أودعتها أذناً واعية حسبك يا ابن قتيبة ، لقد: لفسدتا ، فقال 

نكيل بأبي مسلم ، في حين الحاشية كان أشد  تأثيراً من خطاب الشَّاعر ؛ فقد قادته مشورته إلى التَّ

مال ضميره ، والتَّروي في اتخاذ الحكم عن طريق رسم الصدعاه الشِّعر إلى إعة للحال ورة المثالي

 . يكون عليها الحاكم التي ينبغي أن

   وأيلطان المستبد يبطن دائماً فكرة الاستبداد لقدرتها       اً كانت قوعقل الس ة الخطاب وشدته فإن

ـ حسب ظنِّه ـ على ضبطِ الأمور ، وتسيير الحكم ، فقد كان أبو جعفر المنصور يسعى إلى 

 ، وما كانت مشاورته لحاشيته إلا زيادةً  ٤لسفاحاس اخلص من أبي مسلم منذ أيام أخيه أبي العبالتَّ

                                                           
  . ١١٢ ، ص ٦ج انظر ، الأغاني ،١ 
فة مروان بن محمد ، ولأبي جعفر المنصور   هو سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي ، خدم في الدولتين ، فولي البصرة ليزيد بن هبيرة في خلا٢

 .   ١٣٤، ص٤وتهذيب التهذيب ، ج . ١٠٦ ، ص ٢٤جتاريخ دمشق ، : انظر  . ١٤٨توفي سنة 
  . ٣٠١، ص ٣ ج  المسعودي ، مروج الذهب ،٣
ضل إبراهيم ، دار   ، تحقيق محمد أبو الف١، تاريخ الرسل والملوك ، ط)  هـ ٣١٠(   انظر ، الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ٤

  . ٤٦٩ ـ ٤٦٨ ، ص ٧ج. المعارف ، مصر 
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٢١

أبو  لما أقبل" في الاطمئنان ، وكشفاً لأفكارهم ، ومعرفةَ نظرتهم إلى الحكم ، ذكر الجهشياري أنه 

مسلم من الدكَسيا سليمان ، :  ، فقال  له ٢ ، وعمل أبو جعفر على قتله ، دعا أبا أيوب المورياني١ةر

.   أرى أن يتجاوز له ، ويصفح عن ذنبه :  في أمره ، فشاوره ، فقال سلم شاور سلم بن قتيبة

عاوده وأعلمه أني أمرتُك أن تشاوره ، فعاوده : فأخبر أبو أيوب أبا جعفر بذلك ، فقال له أبو جعفر 

 لو كان فيهما آلهة إلا االله( قل له لا يصلح سيفان في غمد ، ثم تلا : فأعلمه ذلك ، فقال له سلم 

إن الحاشية تعرف دائماً طريقة نظر الحاكم فتقول ما يريد ، وتتوقف عما لا يريد ، ومن . ٣)لفسدتا 

عر بصنع المستبد ، وإنما ينشأ الاستبداد برضى ثم لا علاقة للمشورة بالعدل ، كما لا علاقة للشِّ

 َّلطان ؛ ذلك أنلسابمدحه إن الشَّاعر يصنع الطاغيةَ : السلطان ورغبته ، ولذا لا ينبغي القول 

لطان يصنع طغيانه بيديه ، فلم يالسسملسلطان طريقة في الحكم ، أو منهجاً في ع عن شعر سن 

فيعة عن   حلي بالأخلاق الحميدة ، والقيم الرالاستبداد ، وإنما يقْرأُ شِعر يحض الحاكم على التَّ

أن يؤول إليها ، فكانت مهمة الشِّعر من هذه الجهة طريق رسم صورة مثالية للحال التي ينبغي 

طبيق فلا تجد سلطاناً غير سياسة حكمه بعد قراءته ها كانت عصية على التَّصعبة  للغاية ، بل إنَّ

ة لا فعل لها على الحقيقة ، شأنه في ذلك شأن   شَّلقصيدة ، ولذا فإن سلطة الشِّعر تكاد تكون ه

 . جميع الفنون 

                                                                                                                   

                                                           
١انظر ، معجم . بفتح الدال وسكون السين وفتح الكاف ، قرية تطلق على غير موضع ، وهي في النص في طريق خراسان : سكرة   الد

  .     ٤٥٥ ، ص ٢ جالبلدان ،
   .١٧٩، ص  ١ جالذهبي ، تاريخ الإسلام ،: انظر .  هـ ١٥٤نة    هو سليمان بن أبي سليمان الخوزي ، وزير المنصور ، مات س٢
 ، تحقيق مصطفى السقا وآخرين ، مطبعة عيسى البابي ١، الوزراء والكتاب ط) هـ ٣٣١( الجهشياري ، أبو عبد االله محمد بن عبدوس   ٣

  .١١١ص . ١٩٣٨الحلبي مصر ، 
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٢٢

 )٣(  

   وقد ارتبط الشِّعرالعربي لطة منذ عصره الأول ، فكان الشَّاعر الجاهليبالس  القبيلة الذائد لسان 

 ومآثرها ، والقادر على تخليدِها على ممر الزمان وتطاولِ الأيام ، عن حياضها ، والمفتخر بمناقِبها

ب منه ثم ينصرف عنها إلى غيرها ، اً يتكسارتباطاً نفعي) القبيلة ( ولم يكن ارتباطه بتلك السلطة 

يوجب اً فرضته طبيعة المعاش آنذاك ؛ ففناء القبيلة يوجب فناءه ، وبقاؤها وإنما كان ارتباطاً وجودي

  سالَم بلسانها ، وإذا قاتلَ قاتلَ بسيفها ، وإذا سالَم تكلَّم بقاءه ، فهو يذوب في القبيلة ، فإذا تكلَّم

 : بسلمها ، قال دريد بن الصمة 

 فلما عصونِي كُنْتُ مِنْهم وقَد أرى     غَـوايـتَـهم وأنَّـنِي غَير  مهتَدِ

غَـزِي غَـزِوما أنـا إلا من شُدتَر تُ وإنيتْ     غَـوغَو شُدِةَ إنةُ أر١ي 

أن القبيلة كانت مركز الوجود الذي تدور في محوره جماعات الفرسان ، بصور   ويقضي هذا التَّ

ور وأهميته فأعلت والشُّعراء ، ولكلٍ منهم دوره في بروز قبيلته وحضورها ، وعرفت القبيلة هذا الد

كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت : " عر والشَّاعر معاً ، قال ابن رشيق من شأن الشِّ

 في الأعراس ، ن بالمزاهر ، كما يصنعنساء يلعبالقبائل فهنأتها ، وصنعت الأطعمة ، واجتمع النِّ

جال والولدان ؛ لأنَّويتباشر الرعن أحسابهم ، وتخليد مآثرهم ، وإشادةٌ له حماية لأعراضهم ، وذب 

 . ٢"وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد ، أو شاعر ينبغ فيهم ، أو فرس تنتج . بذكرهم 

ة يقدم على الخطيب ؛ لفرطِ حاجتهم إلى كان الشَّاعر في الجاهلي: "   وقال أبو عمرو بن العلاء 

الشِّعر الذي يل على د عليهم مآثرهم ويفخِّقيهوب من ـيـم ، ويهـم ومن غزاهـعدوهم شأنهم ، وي 

                                                           
  .  ٢٨: الأصمعية   . ١٩٩٣ ، دار المعارف ، مصر ، ٧م هارون ، طق أحمد شاكر وعبد السلاي  الأصمعي ، الأصمعيات ، تحق١
  .  ٦٥ ، ص ١ ج  العمدة ،٢
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٢٣

 .  ١ "…فرسانهم ويخوف من كثرة عددهم ، ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم 

فالشَّاعر ـ إلى جانب الولد الفارس ، والخيل أداة الكر والفر ـ سبب أساسي لقوة القبيلة وبقائها     

ا كان الشَّاعر يتبوأ هذه المكانة السة ،ولملم تألُ القبيلة جهداً في تهذيبه وتثقيفه ابتغاء تحقيق ني 

أهدافها فلم تقِفْ عِنْد مدحه والثَّناء عليه حسب ، بل مارستْ عليه سلطة ؛ ذلك أنَّها فرضتْ عليه 

اً كان ه فرد جهده أية ألا يوجينبغي خضوعاً لهذه العصبي" ب عنها ليس غير ، إذ التَّغني بها والذَّ

  : ٢وم والذم على نحو ما يقول أبو زبيد الطائياً لغير قبيلته ، وإلا كان موضعاً للَّاً أو أدبييمعنو

 ٣وأنـتَ امـرؤٌ مـنَّـا خُلِقْـتَ لغيـرِنَا     حيـاتُك لا تُـرجى ومـوتُك فاجِـع

ع من القبيلة ، ونجم عن ذلك في والخلرد والنَّسق اللوم والذَّم إلى الطَّ  وتعدت عقوبة مخالفة هذا النَّ

حراء مقاماً ومستقراً ، واتخذت من ذاتها ظهور طبقة من الشُّعراء الصعاليك اتخذت البوادي والص

ات ، بعد أن كان المتفردة طريقاً لنظم أشعارها ، فاستحال الشِّعر عندهم تعبيراً عن الفرد أي الذَّ

 . ٤لاء من سلطة القبيلة ونظامهاتعبيراً عن الجماعة أي القبيلة ، وبذا تخلص هؤ

  وتبع هذا التحولَ في نسق الشِّعر القديم ، تحولٌ في الغاية من الشِّعر ، فبعد أن كان وكْد الشُّعراء 

ا يقيم حياته الدبها ، أصبح  بعضهم منشغلاً في نفسه ومعاشه ، باحثاً عم عن قبائلهم ، والافتخار فاع

، الذي نهج  بم تعد قادرةً على تأمين متطلباته ، فنشأ ما عرِفَ بشعر التَّكسبعيداً عن قبيلته التي ل

ابغة الذبياني ، وزهير بن أبي سلمى ، والأعشى ، والحطيئة ، فسقطت منزلة الشِّعر ، سبيله النَّ

                                                           
  . ٢٤١ ، ص ١ج  الجاحظ ، البيان والتبيين ، ١
: ر مئة وخمسين سنة ، انظر رين عم ، وهو من المعم  هو حرملة بن المنذر ، شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم ، ومات نصرانيا٢ً

  .  ١٢٧ ، ص ١٢  جوالأغاني ، . ٣٠١، ص ١ جوالشِّعر والشُّعراء ، . ٥٩٣ ، ص ٢ جبقات فحول الشُّعراء ،ط
 ، بعناية الأب لويس شيخو اليسوعي ، دار ٢، ط) هـ ٢٨٤( والبيت في حماسة البحتري  . ١٢صظاهرة التكسب ،   درويش الجندي ، ٣

   ١١٦ص. م ١٩٦٧الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ، 
 .  ، دار المعارف ، مصر ٣  انظر في شأن الصعاليك ، يوسف خليف ، الشُّعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ط٤
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٢٤

، وغدا رهين سلطة جديدة هي سلطة المال ، روى الأصفهاني عن أبي عبيدة ،   ١وانحطت قيمته

، أم ] يقصد النابغة [ أفمن مخافته امتدحه وأتاه بعد هربه منه : قيل لأبي عمرو بن العلاء  " :قال 

عمان له جيشاً ، وما ه النُّلا لعمر االله ما لمخافته فعل ، إن كان لآمناً من أن يوج: لغير ذلك ؟ فقال 

ابغة يأكل ويشرب  النَّكانت عشيرته لتسلمه لأول وهلة ، ولكنه رغب في عطاياه وعصافيره ، وكان

٢"هب من عطايا النعمان وأبيه وجده ، لا يستعمل غير ذلك ة والذَّفي آنية الفض .  

بها الشِّعر العربي لطة التي مرقسماً كان :  في عصره الأول ثلاثة أقسام   ويمكن تقسيم أنواع الس

: سياسية ، وعنها انبثق القسمان الآخران فيه تابعاً لسلطة القبيلة ، ويمكن أن يطلق عليه السلطة ال

افضة ، وفيها ثار الشَّاعر على قبيلته طالباً الانعتاق من سلطتها فاصطدم  ات أو الأنا الرسلطة الذَّ

وهذه . وسلطة المال أو التَّكسب ، وفيها اقترب الشَّاعر من السلطة السياسية وأصبح بوقاً لها ، بها 

لطات استمالسة العربية فيما تلا العصر الأول ، مع الأخذ بالاعتبار رت في جميع العصور الأدبي

 .  ة بيعي في بيئات العصور ومظاهرها الحضاريفاوت الطَّالتَّ

  

 

 

 

 

 

                                                           
  . ٨١ ـ ٨٠ص ، ١ ج  انظر ، ابن رشيق ، العمدة ،١
   . ٨١ ، ص ١ ج ، العمدة ،بن رشيق وا.  ٣٩ ، ص ١١ ج  الأغاني ،٢
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٢٥

 )٤(  

وأحدثَ مجيء  اً في الموروثِ الإسلام تحولاً ثقافيالعربي حياةياسة والفكر ؛ فتحولت  من الس 

ل الفكر من الإيمان بالخرافات والأساطير إلى فهوم القبيلة إلى مفهوم الدولة ، وتحوالعرب من م

 ؛ فتحول فكر في الحياة والوجود ، غير أن الأدب بقي محتفظاً بسمتِه الجاهليإعمال العقل والتَّ

 ثابت الذي الشَّاعر من شاعر القبيلة إلى شاعر الدولة ، ومثَّل ذلك على وجه الخصوص حسان بن

هاجهم ـ قال اهجهم ـ أو : " قال له الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ آناء صراعه مع قريش 

ات أي  وسلطة الذَّ.  ودعوته بيله شعراء قريش الذين أكثروا الهجاء للنَّ، كما مث١َّ"وجبريل معك 

 . ن رأس الدولة جاة بعد استباحة دمه مالأنا ، ويمثلها كعب بن زهير الباحث عن طوق النَّ

ولعل الإسلام كان أكثر الأديان الس   هم ؛ فاحتوى الكتاب ة عناية بالشُّعراء واهتماماً بطبيعة فنِّماوي

نة حديثاً عن الشِّعر والشُّعراء شكَّل قضية اشتجر فيها النُّوالسالعصور ، وهي قضي ة قاد على مر

ظر المتباينة فيها قديماً  من الباحثين وعرضوا لوجهات النَّالإسلام والشِّعر ، وقد درسها غير واحد

 . ٢وحديثاً

  وجودها وسعتْ  ولم يكن الإسلام في دعوته الأولى ديناً أو فكراً حسب ، وإنما كان سلطة فرضتْ

ة إلى إقامة الدولة ، وكان دعاةُ الدولة وأتباعها من العرب الأقحاح الذين تربطهم بالعروبة وشائج قوي

     إغفاله ؛ ومن أجل ذلك حرص الإسلام  قاليد بشكل لا يمكن تجاهله أومن القيم ، والعادات والتَّ

 . ـ ديناً ودولة ـ على المحافظة على بعض هذه القيم والعادات ومنها الشِّعر 

                                                           
كتاب الأدب ،  . م ٢٠٠١ ، دار مصر للطباعة ، مصر ، ١الباري بشرح صحيح البخاري ، ط، فتح )  هـ ٨٥٢(   ابن حجر العسقلاني  ١

   . ٦١٥٣ رقم الحديث .باب هجاء المشركين 
وسامي مكي العاني ، الإسلام والشِّعر ، المجلس الوطني . م ١٩٦٤يحيى الجبوري ، الإسلام والشِّعر ، مكتبة النهضة ، بغداد ، :   انظر ٢

 . م ١٩٨٣ ، ٦٦فنون والآداب ، سلسلة عالم المعرفة ، عدد للثقافة وال
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٢٦

عى ة التي تسجهة الدولة الفتي:   وجاءت نظرة الإسلام ـ بوصفه سلطة ـ إلى الشِّعر من جهتين 

إلى إقامة السلطان وبسط الحكم ، فاتخذت الشِّعر وسيلة لنصرة أفكارها وتحقيق أهدافها ، فكانت 

ولة والفكر وظيفة الشِّعر نفعيانية هي نظرة الإسلام الخالصة والجهة الثَّ. ة ، تسعى إلى نصرة الد

ر الإسلام إلى الشِّعر بوصفه كيف نظ:  من الغاية والمصلحة ، ويبينها السؤال الآتي عر مجردةًللشِّ

 . اً له أصوله وقواعده ؟ اً إنسانيفنَّ

الكشف عن نظرة الإسلام للفن عر لأنَّه من القطاع   بشكل عام تفضي إلى تحديد نظرته للشِّ  إن

خرفة  ووقف منه موقفاً قاطعاً مما دفع المسلمين إلى ابتداع فنون الز١حتي ، فقد حرم الإسلام النَّالفنِّ

 وصرف اهتمام العرب نحو القرآن بدلاً من لهو الحديث ٢والعمارة ، كما حرم آلات الطرب والغناء

موقفه من الشِّعر كان مخالفاً لذلك ؛ إذ كان النَّضلِّالم عن سبيل االله ، غير أن بييسمع الشِّعر  الكريم 

 . ٣شعار ويروونها لأصحابه الذين أخذوا يتناشدون الأويتذوقه ، فكان أسوةً

ه الشُّعراء   ولم يمارس الإسلام على الشِّعر سلطة قهرية تطفئ ناره ، وتخمد بريقه ، لكنَّه وج

  كحرهاجي ، والمثيرات التي تُتوجيهاً يتلاءم مع دعوته ، فقد حرم الكذب ، والنِّفاق ، والسباب والتَّ

عر متضمن معانيه ، لذلك قال النبي ـ صلى االله عليه الغرائز والشهوات ، وكل هذا قائم عليه الشِّ

  . ٤"قيحاً يريه خير من أن يمتلئ شعراً رجل لأن يمتلئ جوف : " وسلم ـ 

                                                           
، انظر محمد فؤاد عبد الباقي ، اللؤلؤ متفق عليه "   عند االله المصورون  النَّاس عذاباًأشدإن " : ت بذلك الأحاديث الصحيحة ، منها ي  رو١

    . ٦٣١ ، ص ٢ ج.م ١٩٩٤ ، دار الفيحاء ، دمشق ، ١والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ، ط
 .    م ١٩٩٦ ، ١ ، مكتبة الدليل ، الرياض ، ط١  انظر ، محمد ناصر الدين الألباني ، تحريم آلات الطرب ، ط٢
 ، تحقيق ٣دلائل الإعجاز ، ط) هـ ٤٧٤ أو ٤٧١( و عبد القاهر الجرجاني  . ٣٧ ـ ٣٢، ص ١ ج  انظر ، ابن رشيق ، العمدة ،٣

 . وما بعدها ١١ص. م ١٩٩٢لمدني ، القاهرة ، جدة  ، محمود محمد شاكر ، مطبعة ا
  . ٦٧٢ ، ص ٢انظر ، محمد فؤاد عبد الباقي ، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ، ج  متفق عليه ، ٤
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٢٧

 بتحول كبير وحيوتتضح من هاتين الجهتين علاقة السلطة الإسلامية بالشِّعر ، وهي علاقة لا ت   

ة ،  الشِّعر لنصرة الدولة كما استخدمته القبيلة في الجاهليظرة إلى الشِّعر ، فقد استخدم الإسلامفي النَّ

 . ة ة القبليحلي بمبادئ العصبيووجه الشِّعر ليتفق مع مبادئه كما وجهت القبيلة الشَّاعر إلى التَّ

راسات الثَّ  وقد حاولت الدتوجد علاقة بين موقف الإسلام من الشِّعر ، وبينقافي ظهار إة الحديثة أن 

؛ إذ لم يتطور موقف الإسلام ١ات العمل الشِّعري ، لكن تلك المحاولات كان مصيرها الإخفاققبحي 

ة لأسباب عدة ، منها إلى نظرية نقدي : 

 القائمة على الهيام ، والقول دون الفعل ، وهذا وصف  الشِّعري ـ أدرك الإسلام طبيعة الفنأولاً

ة ة العربيخصي على الشَّمناسبات حسب ، ومن ثم فلو كان أثر هذا الفنللشِّعر الخالص لا شعر ال

 . اهر ريح الظَّص الصامي لوقع تحريمه بالنَّبالصورة التي صورها عبد االله الغذَّ

امي سلطةً ساعدت على تقوية ة التي رأى فيها عبد االله الغذَّقافية الشِّعري ـ  كانت المؤسسة الثَّثانياً

ة الشِّعر ة مؤلفة من جمهرة الصحابة الذين كانوا يدركون أهمية العربيخصي الشِّعر في الشَّنفوذ

فلم تكن المسألة مسألة قوة مؤسسة أو ضعفها ، بل كانت مسألة حاجة المؤسسة . ودوره في الفكر 

لمثل هذا الضرب من الفن .  

ة لها ما لها ة إنسانير إلى الشِّعر بوصفه فعالي   وجملة الأمر ، إن الإسلام من حيث هو سلطة نظ

الشِّعر : " من المحاسن ، ولها ما لها من المساوئ ، ولخص ذلك كله قول عائشة رضي االله عنها 

  . ٢"فيه كلام حسن وقبيح ، فخذِ الحسن واتْركِ القبيح 

 

                                                           
  . ٩٧  انظر ، الغذامي ، النقد الثقافي ، ص١
  . ٢٧ ، ص ١ جابن رشيق ، العمدة ،  ٢
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٢٨

 )٥(  

لطة لم يشهده العصران السابقان ؛ تطوراً كبيراً في العلاقة بين    وشهد العصر الأمويالشِّعر والس 

 ، فقد شهدت هذه الدولة بروز أحزاب في الدولة الأمويةلمؤثرات السياسية التي بلغت ذروتها ا بسبب

اصطرعت فيما بينها على مدار تسعة عقود ونيف ، واتخذت الشِّعر وسيلة لنقل مبادئها ، وتسجيل 

ة ، واتسعت دائرة النِّزاع مع ة الحزبية إلى العصبية القبليالشِّعر من العصبيمعاركها ، فانتقل حديث 

ولة لتشمل إلى جانب النِّزاعات الخارجيالدة النِّزاعاتِ الداخليلطة المركزية ةَ بين الأحزاب والس

ت الجديدة ياراة ، ومن ثم اتسعت دائرة الشِّعر لتشمل هذه الاتجاهات والتَّالأموي . 

اً خالصاً مداره الخلافة وما ة صراعاً سياسيكان النِّزاع بين الأحزاب والدولة في عصر بني أمي   و

 على الشُّعراء ؛ فأخذوا يتبنون ما ياسيجاه السيتصل بها من أمور الحكم ، وانعكس أثر هذا الاتِّ

يعة م ، فكان للخوارج شعراؤهم ، وللشِّيروق لهم من أفكار وتوجهات ويدافعون عنها في أشعاره

بيريين شعراؤهم ، وللأمويين شعراؤهم شعراؤهم ، وللز . 

  وكان لمنابت هذه الأحزاب دور في تنمية وظيفة الشِّعر ؛ فقد كانوا في مبتدأ دعواتهم عرباً صليبة 

ثرهم ، فأخذوا وقيمة الشِّعر عندهم ومكانته ما زالت باقية في نفوسهم فهو ديوانهم وسجل مآ

لطة في العصر الأمويبشتى يستعينون به على إثبات أحقيتهم في الخلافة ، مما يقضي بأن الس 

   ما ـ الشِّعروجيه ـ إلى حدعلى الشُّعراء توجههم كما تريد ، فأفقد هذا التَّسيطرة اتجاهاتها كانت م

الأمويافع الفنِّ الدراتـى المناظـرب إلـ ذلك شعراً كثيراً كان أق الخالص لدى الشَّاعر ؛ فأورثي  
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٢٩

ة ، والمماحكات الفكريياسية منه إلى الخيال الفنِّ الس١ الأصيلي .  

 )٦(  

خذت  منذ عصره الأول ، ثم اتَّ قد رافقت الشِّعر العربيياسي ، فإن السلطة بمفهومها السد   وبع

ة ، فالشِّعر في جزء منه كان نتاجاً قافية والمؤثرات الثَّلحضاريصوراً متباينة تبعاً للتطورات ا

ة لمنظومة ثقافي :سياسية ، ودينية فكرية ، لم يستطع الفكاك منها أو الخروج عليها ، ة ، واجتماعي

الخروج كان صورة من صور التأثير الس بل إنفي الشِّعر والشَّاعر معاً ياسي  . 

ة ؛ فدعوا إلى تجليتها قافيصوص ومؤثراتها الثَّقاد المحدثون إلى هذه العلاقة بين النُّه النُّنب   وقد ت

لطة ، : " حليل ، قال إدوارد سعيد راسة والتَّباتخاذها موضوعاً للدفالوقائع المتعلقة بالقوة والس

ساء ،جال والنِّوالمتعلقة أيضاً بضروب المقاومة التي يبديها الروالحركات الاجتماعي لطات ة ، والس

صوص أمراً ممكناً ، وهي التي تطرحها لقراء ة ، هي الوقائع التي تجعل من النُّوالمعتقدات التقليدي

  مثارقاد ، ولذلك فإنني أقترح أن تكون هذه الوقائعصوص ، وهي التي تستقطب اهتمام النُّتلك النُّ

والكشف عن العلاقة بين هذه الوقائع والشِّعر هو ما تسعى إلى  . ٢"قدي قد والوعي النَّاهتمام النَّ

 . تجليته الفصول القادمة 

    

 

 

                                                           
 ، مكتبة النهضة ٥أحمد الشايب ، تاريخ الشِّعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني ، ط: عر والسلطان الأموي   انظر في العلاقة بين الش١ِّ

 ، دار الباحث ، ١وعبد المجيد زراقط ، الشِّعر الأموي بين الفن والسلطان، ط.  وما بعدها ١٦١ص. م ١٩٧٦المصرية ، القاهرة ، 
 .م ١٩٨٣بيروت ـ لبنان ، 

  . ٩، النص ، الناقد ، ص   العالم  ٢
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 ل الأولـصـالف

 أنـسـاق الـسـلـطـة الـعـبـاسـيـة

  . ةقافي الثَّبيئة ـ ال

  .        سق الفكريـ الن١َّ    

  .   سق العرقيـ الن٢َّ    

  . بقيسق الطَّـ الن٣َّ    
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٣١

  : ةقافي الثَّالبيئة

 الدراسة إلى كشْف علاقتها بالشِّعر هي السلطة السياسية ، وهذا يجعل  أن السلطة التي تقصدتقدم   

يثة التي تقوم على تحليل ة الحدقافيراسات الثَّ تتفق وروح الدةً سياسيالدراسة بمجملها دراسةً

صورات عليها ، صورات السياسية للبيئة التي نشأت فيها ، وأثر هذه التَّة وفق التَّ الأدبيصوصِالنُّ

 ياسيمدى تجلي الفعل السقياس لطة العباسية وورة السياسية للسظر يقتضي البحث في الصوهذا النَّ

 . ة أو الطبقي ة ،ة ، أو العرقية سواء الفكريقافي الثَّأنساقها كما تظهرهفيها 

 هذا الفصل ، فإن ذلك لا يتأتى إلا لطة العباسية هدفَ للسياسي عن الفعل السفُ   ولما كان الكشْ

بتوظيف مصطلح  اللاشعور السويكشف هذا المصطلح بما يحمله من دلالات تنتمي إلى علم ١ياسي ،

ية في ة المتخفِّ عن الجزء الغائب في السلطة وهو جزء لا يبين إلا باستظهار دلالاته اللاشعوريفسالنَّ

عوري ، وفيه يكون أحدهما القسم الشُّ: ممارسات السلطة ، وهذا يعني أن تقسم أفعال السلطة قسمين 

الفعل السفعلاً سياسياً خالصاً متجرداً من تأثيرات الأفعال اياسي جهد في كبير حتاج إلى لأخرى فلا ي

ى تحت غيره  مخبوءاً يتخفَّياسياني هو اللاشعوري وفيه يكون الفعل السوالقسم الثَّ. فهمه وتأويله 

أو، يني من الأفعال كالفعل الد الفعل الاجتماعي … رجل الس في القسم ياسةِ، ومن الواضح أن 

اللاشعوريأشد لقسم الشُّ منه في ا عناءلما يتطلبه الأول من حنكة ودهاء ، وقدرة على عوري ، 

 . اهر والمضمر تمثُّل الفعلين الظَّ

                                                           
 في  ودينياستعاره محمد عابد الجابري من ريجيس دوبري ، ويعني عند الثاني إبراز ما هو عشائري) اللاشعور السياسي (   مصطلح ١

السلوك السياسيفي المجتمع الأوروبي ، وعند الأول إبراز ما هو سياسي في الس لوك الدينياخل المجتمع العربي القديم ،  د والعشائري
 ، مركز دراسات الوحدة ٣طانظر ، العقل السياسي العربي ، محدداته وتجلياته ، . والمعاصر ، وعند الباحث داخل السلطة العباسية 

  . ١٣ص. م ١٩٩٥العربية ، بيروت ، 
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٣٢

 أن يقصد إلى دراسة الأفعال السياسية واستظهار اللاشعور فيها من عصر    ولا يتطلب هذا الكشفُ

فَّأبي العباسع ، وإنما اح حتى الواثق باالله الخليفة التَّاس السورة العامة التي يقصد البحث في الص

ومنهاجاً لهم طوال رعةًعوة حتى غدت شِبنيت عليها أفكار هؤلاء الخلفاء كما تمثلت في جذور الد 

 .  حكمهم مراحل

وتتشكل الص   ة في ثلاثة أنساق ورة العامة للساسيأحدها ، النَّ: لطة العبويقصد به سق الفكري ، 

الأصول الفكرية التي بنيت عليها الدة ، ودور الفعل الساسيعوة العبياسيعوة لها ، وآلية  في الد

عوة أو على مستوى الثَّعمله سواء على مستوى الدة وثورتها ورة ؛ مما يجعل بدايات الداسيعوة العب

رس موطناً للد . 

الأعراق التي دعت إلى الفكرة العباسية ، ومدى  ، ويقصد به سق العرقيسق الآخر هو النَّ   والنَّ

 الذي يقيس إسهامات عرق فضيلي العامل التَّلىسق لا تتجه إائتلافها واختلافها معاً ، والعناية بهذا النَّ

ة بين الأعراق ، قافيباينات الثَّما في الدعوة ومقارنتها بإسهامات الأعراق الأخرى ، بل تتجه إلى التَ

 . نة  معي وأفكارٍ محددةٍ في جمعها وضمها تحت مفاهيمياسيعامل السوأثر ال

 ، ومكانة اسي للمجتمع العببقي ، وتتكشف فيه عملية البناء الطَّبقيسق الطَّالث هو النَّسق الثَّ   والنَّ

فها في ات المباشرة التي خلَّأثيرظام ، ودور السلطة السياسية في خلقه ، والتَّالشُّعراء في هذا النِّ

 . الشُّعراء 

لطة العباسية ة للسمر ، تقدم صورة عامضيها الماهر وتخفِّيها الظَّ   وهذه الأنساق الثلاثة في تجلِّ

ة في حكم في شؤون الدولة والمجتمع ؛ فيجعلها ذلك بؤرة مركزيوتؤكد قدرة هذه السلطة على التَّ

دارات الأفكار ، والمعارف ، والآداب ، والفنون ، فلا تجد واحداً منها منفلتاً منها ، دائرة تحيط بها م

 .  عن خط سيره المعبدِ له أو خارجاً 
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٣٣

  :  الفكريسقُالنَّ

ورة منوط دائماً بنجاح إن لكل دعوةٍ مبدأً تدعو إليه ، ولكل ثورةٍ أسلوباً تسير عليه ، ونجاح الثَّ   

بِ مؤازرتهم ، وحفْزِهم على تمثُّلِ مبادئها ، وتعبئتهم لنصرتها ؛ عوة في حشْالددِ الأنصار ، وكس

ورة أرضاً صلبة تتحرك عليها بغية تحقيق آمالها وغاياتِها التي تتشوفُ منها إلى إقامة مما يمنح الثَّ

 .  السلطان

رفْع الظلْمِ ، : ةً جذَّابةً ، من مثل   وترفَع الدعوةُ ـ أية دعوة ـ في طورها الأول شِعاراتٍ براق

ه إلا بعد إظهار ولا يتبين صدق هذا كلِّ... ونشْرِ العدلِ ، وتحقيق المساواة ، وإصلاح المعاش 

الدعوة على خصومها ، ونجاحها في تحقيق أهدافها ، واستحالتها فكراً سياسيا اً للدولة ، وقتذاك إم

تصدق في دعاويها ، وإم تتنصل منها مستبدلةً بها أفعالاً تنبئ عن حقيقتها ، فتري النَّاس أن ا أن

 . لم ، وتمايز بينهم ، ويحيون معها في ضنَكٍ من العيش ألواناً من الظُّ

  ويكاد يصدقُ هذا الوصف على السلطة العباسية التي ابتدأتْ دعوتُها ساذجةً بريئةً تسعى إلى 

ةَ ، وتعِدهم بمستقبلٍ تتحقق فيه قيم العدالة والمساواة ، ثم ما فتئت أنِ ني أميإخراج النَّاس من ظلم ب

رتْ سلطةً سياسييلا تبقي ولا تذر ، ثم ص اءصم ماءةً تسوس النَّاس بعقْلها الذي استحالتْ ثورةً عج

مصلحتَه ، ويجد فيها منفعتَه لا ينفك يستخدم كلَّ وسيلةٍ تخدم  . 

: لطة العباسية في طورها الأول إلا من هاتين الجهتين  للسسق الفكرييتأتى الكشف عن النَّ  ولا 

ها ، ورفعتْ شعاراتِها ، وأذاعتْها بين النَّاس جهةِ الدتْ مبادئها وأفكارعوجهةِ الثَّورة . عوة التي شر

وصوما سلكته فيها من طرقٍ ، وما اتَّبعتْه من وسائلَ ، وما طب ، ة ـايـولاً إلى الغـقتْه من أساليب 
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٣٤

  . ١المبتغاة وهي السلطة

ة ـ في طور الداسيلطة العبتِ السوتزي  برداءٍ تجلَّت به لعامة النَّاس عوة ـ لتحديد نسقها الفكري 

ألهبتةً ودهمائهم ، فأسقطتْ على ذاتِها هالةً دينيقرب  منها في التَّهم ؛ رغبةً النَّاس وعواطفَ مشاعر

ة  عاراتِ ذاتِ الصبغَةِ الدينيالأول ، رفْع الشِّ: خذتْ هذه الهالة أسلوبين واتَّ. فر بتأييدهم إليهم ، والظَّ

  .  صلى االله عليه وسلمبي والثاني ، وضع الأحاديثِ المشرعةِ لخلافتهم ورفْعها إلى النَّ

ة فقد اتَّضحتْ فيها صورة العقْلِ السياسي رغم استتارها لصبغَةِ الديني  أما رفْع الشعاراتِ ذاتِ ا

وة للرعين ، فقاموا برفعِ شعارِ الدبين المضمون " الذي جمعوا فيه  ٢ضا من آل محمدوراء الد

 مضمون السياسيالسياسي العملي لميثولوجيا الإمامة ، وهو حصر الخِلافةِ في آل محمد ، وبين ال

ينية الأئمة من قريش ، والمضمون الدشيةِ القُرعيللشَّرالس للشُّياسي الر ضا من ورى ؛ باعتبار أن

 . ٣"يختاره النَّاس ويرضونه 

 ، في جانب٤المفهوم العام للخلافة عند أهل السنةوتتفق هذه المضامين السياسية الدينيةُ مع    

ختلفُ معه في جانبٍ آخر ، فهي متَّفقةٌ من حيثُ إن الخلافةَ في قريش مصداقاً لقوله صلى االله وت

 . ٥"الأئمة من قريش : " عليه وسلم 

   وتنجلي الغاية السياسية في هذا الجانب من خلال فحص طبيعة البيئة التي نشرت فيه ، فقد كان 

ولة الإسلامية ، ـادئ مختلفـون مبـجناسٍ متباينة ، عرباً وعجماً ، وكانوا يحملة من أالنَّاس في الد               
                                                           

المبادئ والأساليب التي سلكها العباسيون في كل مرحلة من ) ب الدعوة العباسية مبادئ وأسالي(   فصل الدكتور حسين عطوان في كتابه ١
 . م ١٩٨٤ ، دار الجيل ، بيروت ، ١انظر الكتاب ، ط. مراحل الدعوة والثورة 

  .٤٢١ ، ٣٧٩ ، ٣٥٨، ص ٧ ج  انظر ، الطبري ،٢
  . ٣٣٠  محمد عابد الجابري ، العقل السياسي العربي ، محدداته وتجلياته ، ص٣
رنة بين العباسيين في فهمهم للخلافة وبين أهل السنة هي مقارنة مقصودة لذاتها لأن العباسيين سنيون ، ومن ثم يتضح مدى   إن المقا٤

 . توافقهم أو اختلافهم مع عقيدتهم 
  ٤٢١، ص ٤ج.هـ ١٣٩٨ ، دار الفكر ، دمشق ، ٢وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، طالمسند  أحمد بن حنبل ،  ٥
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٣٥

نة لهأهل اسيون لهم مبادئهم ، والعلويون كذلك ، وومعتقداتٍ متعارضةً ، فالعبم معتقداتهمالس 

ة ،  كالمجوسييانات الأخرىيعة ، فضلاً عن أن بعضهم كان متأثراً بالدمعتقدات الشِّل المخالفة

والنَّ، ة واليهوديجمهورهم كان من المسلمين فما من سبيل إلى توحيدهم إلا بإطلاق بيدة ، صراني أن 

 . شعار عام يجمع بين متناقضاتهم ، ويؤلف بين قلوبهم ؛ ليكونوا كلمةً واحدةً على عدوهم 

يش ، وهذا محصور ـ بعد استبعاد أحدهما ، إثبات الخلافة في قر: ن هذا الجانب أمرين   ويتضم

بني أميعلى  جمهور الأتباع تنبيهوالآخر . اسيين وبني عمومتهم من العلويين ة ـ في العب أن

الخلافة في قريش ، بمعنى أنَّها عربيفي توليها أو المطالبة ةٌ صليبةً لا ينالها إلا عربي فلا تطمعن ، 

 سوى عار من الحكم كلَّ عربيولذا فقد أخرج هذا الشِّ. ب بها الأجناس الأخرى من غير العر

القرشي قرشِي الخليفة عربي ر أنأخرج من لم يكن عربياً من الحكم مطلقاً ، وقر ومن ثم ،     

 . ليس غير 

رة المبدأ    وخالف هذا الشِّعار الذي رفعه بنو العباس مفهوم الخلافة عند أهل السنَّة فقد ضيق دائ

 الخلافة في آل البيت ، وهم في ذلك لا واجعل، لي١الذي آمنوا به وهو أن الخلافة حق لقريش وحدها

من أهل يستندون إلى نص ا أحدهححصي نظريتهم ، وما نشروه من أحاديثَ وأخبارٍ لم يصحيح يقو 

 أنه مات ولم يوصِ ى االله عليه وسلم ــ صلبي والثابت عن النَّ. حقيق وسيأتي بيانها بعد قليل التَّ

اس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب  وجود العبعلى الرغم منمن آل بيته إلى أحد بالخلافة 

  : رضي االله عنهما ، بل لقد روي عنه بعض الأحاديث التي تخرجهم عن أمر الخلافة ، منها 

 الإرث ممنوعاً في الأعيان والأموال فمنعه في  ، فإذا كان هذا " ما تركنا صدقةٌثُلا نور : " ٢قوله

                                                           
  . ٩٣  انظر ، حسين عطوان ، الدعوة العباسية مبادئ وأساليب ، ص١
  . ٥٢٣ ، ص٢متفق عليه ، انظر ، محمد فؤاد عبد الباقي ، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ، ج  ٢
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٣٦

اهر أن العباسيين دعوا إلى آل البيت ليخرجوا الأمويين من والظَّ. ١ولاية المسلمين ألزم وأوجب

خلافتهم شرعي على المفهوم العاماستحقاق الخلافة ، فقد كان الأمويون قرشيين ، ومن ثم فإن ةٌ بناء 

اسيين لم يكونوا دعاةً إلى إصلاح الخلل في دولة بني يؤكد أن العبوهذا ، ش وهو أن الخلافة في قري

ته ، لكنهم أميدفي  رغبواة ، فلو أرادوا ذلك لأعدوا له ع فلم يطالبوا لهم الخلافة تكونأن ، 

وا إلى تقويض دولتهم لتكون الخلافة عباسيفَة ،الأمويين بتصحيح سياستهم ، وإنما سعة صِر 

 .    وزعامة  فالمسألة عندهم كانت مسألة حكم

عنه وا وقد عبر ورى ،فيما يسمى الشُّويخالفه أيضاً عار المفهوم العام للخلافة  هذا الشِّوافق  وي

 ويرتضونه ، ولإظهار هذه ضا أي من يرتضيه النَّاس ، فالخليفة هو من يختاره النَّاس الرمصطلحب

للرضا من آل البيت ، واستمرت كذلك في المرحلة السرية للدعوة وأثناء الشُّورى كانت البيعة تؤخذ 

، وبعد تحقيق الثَّورة لأهدافها تنصل العباسيون من مفهوم الشُّورى واستبدوا بالخلافة ، ٢الثَّورة

السبئية الضلال أن زعمت : "  ، قال أبو العباس السفَّاح ٣وأبعدوا العلويين عنها ، ونادوا بأحقيتهم بها

وعلى هذا يتبين أن مفهوم . ٤! ... "غيرنا أحقُّ بالرياسة والسياسة والخلافة منا ، فشاهت وجوههم 

 . الشُّورى كان قناعاً سياسياً تقنعت به السلطة العباسية لتحقيق مآربها 

 ، وقد قُصِد منه الرد ٥نةلعمل بالكتاب والساس فكان شِعار اأما الشِّعار الثاني الذي رفعه بنو العبو  

ار بن ٦عوة وانسلاخها عن الإسلامعلى مروق فئة من أتباع الدد ـزيي ، فقد كان خداش ، واسمه عم 
                                                           

  . ٢٠  انظر ، شوقي ضيف ، العصر العباسي الأول ، ص١
  . ٩٥عباسية ، مبادئ وأساليب ، ص  انظر ، حسين عطوان ، الدعوة ال٢
  . ١٠٣  المرجع نفسه ، ص٣
  . ٤٢٥ ، ص٧  الطبري ، ج٤
 ، تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي ، دار ١ أخبار الدولة العباسية ، ط،) من القرن الثالث الهجري (   انظر ، مجهول ٥

  . ٢١٢ ص. م ١٩٧١الطليعة للنشر والتوزيع ، بيروت  
  .  ٢٠٦ص. م ١٩٨٤، دار الجيل ، بيروت ـ لبنان  ، ١  انظر ، حسين عطوان ، الدعوة العباسية ، تاريخ وتطور ، ط٦
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٣٧

الذي ٢والياً على خراسان ، قد أظهر دين الخرمية١وتسمى بخداش بعد أن أرسله بكَير بن ماهان

وكان هذا أول خروج عن . عوة من جهة أخرى ن جهة ، وتعاليم الديتعارض وتعاليم الإسلام م

مِلتْ عيناه ، ثم قُتِل وصلبالدلسانه ، وس ٣عوة وكانت عاقبته السوء ؛ إذ قطعت يده ، وقُلِع.  

لطة بخداش كان فعلاً سياسيعوة التي كانت تسعى إلى حشْدِ    وفعل الساً محضاً ، فقد خرج عنِ الد

اسيون    ؛ مما هدد بفشل الدعوة وانتكاستها في خراسان ، فهب العب٤النَّاس ، ففرقهم شيعاسواد 

مية التي تستبيح لتبيين معتقد الدنَّة والعمل بهما ، مخالفةً لدعوة الخرعوة القائم على الكتاب والس

 ، مما نتج عنه تكامل فكري ضا من آل محمدابق الرعار السالمحرمات ، ودرءاً للتعارض مع الشِّ

ة ، فالخليفة من آل محمد ، وهو عامل بالتَّللداسينزيل من كتاب وسنَّعوة العبة ، وهذا يؤهعوة ل الد

 .         ة الكاملة بعد جمعها للقول والعمل رعيلأن تحظى بالشَّ

 ويرجع أصله ٥رب يا منصور أمِتْ    وثمة شعار ثالث لا يقل خطراً عن سابِقَيهِ ، وهو شعار الح

، وإذا ٧ ، كما كان شعار جماعة من الطالبيين٦ إذ كان شعاره في غزواته وحروبهالكريم بيإلى النَّ

فإنَّه يجذب جمهور العلويين إليها ، فقد كان شعار آبائهم ،   الكريمِبيعوة بالنَّعار يربط الدكان الشِّ

                                                           
  . ٢٧٣، ص ١٠ جوالوافي بالوفيات . ٣٠١، ص ١٠جتاريخ دمشق ، : انظر .   هو أبو هاشم الحارثي ، أحد دعاة بني العباس ١
الخرمية الأولى ويسمون المحمرة ، والخرمية الثانية ويدعون : تأثرة بالديانات الفارسية القديمة ، وهم صنفان من الفرق الم:   الخرمية ٢

. وكلا الصنفين يستحل ما حرم االله في شريعة الإسلام . البابكية نسبة إلى بابك الخرمي الذي ادعى الألوهية ، وتبعه جماعة من الناس 
  .   ٤٨٢ ـ ٤٧٩انظر ، النديم ، الفهرست ، ص 

  . ١٠٩ ، ص ٧ ج  انظر ، الطبري ،٣
  . ٢٠٦  انظر ، حسين عطوان ، الدعوة العباسية ، تاريخ وتطور ، ص ٤
  . ٢٤٥  انظر ، مجهول ، أخبار الدولة العباسية ، ص ٥
، ) ـ ( ابن هشام الحميري " . أمِتْ أمِتْ يا منصور ، : وكان شعار أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم يوم خيبر : "   قال ابن هشام ٦

 وانظر ، حسين  .٢٥٨، ص ٣ج .١٩٩٦ ، تحقيق مصطفى السقا وزميليه ، دار الخير ، دمشق ـ بيروت ، ١السيرة النبوية ، ط
   . ١٧٥عطوان ، الدعوة العباسية ، مبادئ وأساليب ، ص

 البيين ، شرح وتحقيق السيد أحمد صقر ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر ، ، مقاتل الط)  هـ ٣٥٦( أبو الفرج الأصفهاني :   انظر ٧
  . ١٧٥ص . وحسين عطوان ، الدعوة العباسية ، مبادئ وأساليب.  ١٣٦  ،١٠٠ص
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٣٨

ة اس على استمالة العلويين وضمهم إليهم في نظرة سياسي العبالطالبيين ، مما يثبت حرص بني

 .  خالصة 

 لُها النبيالأحاديث ونح عمن ، صلى االله عليه وسلم ،   وأما وض فيوحي بثلاثةِ أمورٍ يستظهر 

خلالها الفعلُ السة ياسياسيلطةِ العبللس  :فُ الدها إلى مأحدها ، ضعها عوة وافتقارع حضورشرا ي

تهم في الخلافة ، وفي الوقت نفسه  يقضي بأحقيبيصلاً بالنَّبين النَّاس ، فأربابها لا يملكون سنداً متَّ

يعلمون أن هذه الدهماء لن تستجيب لهم ؛ فهم لا يعدون في نظرها أن يكونوا دعاة ثورة كغيرها  

لاً عن أنَّهم يدركون أن ربط دعوتهم بالدين وضرورة ة ، فض بني أميورات التي نشبت ضدمن الثَّ

يربطوا دعوتهم بالنَّلكولذ . ١بيريين والخوارجإحقاق الحق قد دعت إليه ثورات الز بي  رأوا أن

ولم يجدوا طريقاً لذلك إلا بوضع إليهم ، ويستخرجوا مردتهم ، ويستميلوا أفئدتهم ،  النَّاس ليستقطبوا

 . خبار هذه الأحاديث والأ

من كذَب علي : "  الكريم مصداقاً لقوله بي   ويعني هذا الفعل في اصطلاح المحدثين كذباً على النَّ

لم تكن ة عوة في إرهاصاتها الفكري، وإذا كان الأمر كذلك ، فإن الد٢"ارمتعمداً فليتبوأ مقعده من النَّ

، وهذا الفعل وإن بالنَّبي ، صلى االله عليه وسلم صادقة على الرغم من أنها كانت تربط شرعيتها 

كان مرفوضاً من الناحية الأخلاقية الدينيله ما يسوغه عند العقل الس ة إلا أنياسي الذي يرى أن 

عقل الد ع الوسيلة ، ومن ثم فإنالغاية تُشرة هو عقل سياسياسيعوة العبلا ديني  كما أرادت أن 

بشير ، ولعل هذا يفسر عدم انضواء كثير من العلماء الأثبات تحت رايتها ، وعدم التَّللنَّاس ره صوت

                                                           
 ، دار  ١٤ طوالديني والثقافي والاجتماعي ،حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الإسلام السياسي :  الثورات التي قامت ضد بني أمية هذه  انظر ١

 .   وما بعدها ٣٠٧، ص ١ج. م ١٩٩٦الجيل ، بيروت ، 
  . ١٨ ، ص١، محمد فؤاد عبد الباقي ، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ، جمتفق عليه ، انظر    ٢
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٣٩

أحدٍ منهم إليها ؛ إذ تخلو قائمةُ الد  إلى ضم عمِها ، بل إنَّها لم تسعاةِ والنقباء من ذكر واحدٍ من بمقْد

  . ١الفقهاء والمحدثين

 واستُخِفَّ بهم ؛ إذ كانوا على خُدِعواالزمان ممن اتَّبعوا الدعوة تديناً قد   ويوحي ثانية أن أهل ذاك 

حال وكان ذلك نتيجة لما آلت إليه  اليأس والقنوط من تحسن نظام الأمويين ،قدرٍ غير قليل من 

تشاؤمهم العصر ، وتقلباته ، ونزاعاته ، فوجدوا في هذه الأحاديث أملاً يسعون فيه للخروج من 

 مخاطباً الأمويين ومصوراً حال العصر ، وما اكتنفه من ثورات ، ٢اس بن الوليد، قال العبيأسهم و

ظام ؛ مما أرهص بنهاية الدولة واضطرابات ، لم يستطع الأمويون معها ضبط الأمور ، أو نشر النِّ

  :  ٣وأفول سلطانها

َـتـنٍ    مثـلِ الجـ  بـالِ تَسامى ثم تنـدفِـعإنِّـي أعـيـذُكُـم  باللـهِ من فِ

َـكُم    فاستمسِكوا بعمود الدين وارتـدعـوا  إن الـبريةَ قد ملَّـتْ سـيـاسـت

 كُم     إن الذِّئـاب إذا مـا ألْحِمـتْ رتَـعواـلا تُلْحِمـن ذئاب النَّاس  أنْـفُسـ

 فثـم     طُـونَـكُـمبأيـديـكُم  ب ـقُـرنـرةٌ تُغْـني ولا لا تبلا حس   عـزج 

    :  في وصف ابن الطقطقي للدولة العباسية ، قال    ومن هنا تفهم دلالة أخيار النَّاس وصلحاؤهم

 "ولة من كبار الدهذه الد النَّاس إن لْكِ ، فكان أخيارين والمسياسةً ممزوجةً بالد ول ، ساستْ العالم

                                                           
اء الاثني عشر ، والدعاة  السبعين ،  وما بعدها ، وفيه سمى رجال الدعوة ، والنقب٢١٣ص  انظر ، مجهول ، أخبار الدولة العباسية ،  ١

وقد اختلفت آراء الفقهاء والعلماء في الدولة العباسية تبعاً للمرحلة التي عاصروها منها ، وتبعاً لآرائهم في مفهوم الخلافة والحكم ، انظر 
ذاهبهم وأثره في الحياة السياسية في الدولة بيان ذلك كتاب عبد الحسين أحمد ، موقف الخلفاء العباسيين من أئمة أهل السنة الأربعة وم

  .  ١٩٨٥ ، دار قطري بن الفجاءة ، الدوحة ـ قطر ، ١ ط،العباسية 
.  هو العباس بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ، كان من الدعاة إلى خلع والده الوليد بن يزيد بعد اشتهاره باللهو والمجون   ٢

  .  ٤٥٤، ص ٢٨جوتاريخ دمشق  . ٧٥، ص ٥ جالأغاني: انظر 
  . ٣١والدوري ، العصر العباسي الأول ، ص . ٧٥ص ، ٧جوالأغاني ،  . ٢٣٩، ص ٧ ج الطبري ،:  انظر ٣
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٤٠

فالنَّاس ـ إذن ـ في طاعة الدولة . ١" تديناً ، والباقون يطيعونها رغبة ورهبة وصلحاؤهم يطيعونها

لم   الأخيار والصلحاء ويمكن استبدال الضعفاء والفقراء ، والمتشوفون للخلاص من الظُّ: فريقان 

بهم ، وأولاء لا يحققون ولا يمحصون ، ويرون في كل دعوة دينيون كة منجاة لهم فيتبعونها ويتمس

 هؤلاء القادة المهرة أفكار واستغلَّ: " بحبلها ، قال أحمد أمين يصف استغلال القادة لأمثال هؤلاء 

الجمهور الساذجة المتحمسة للدين والدة فأتوهم من هذه النَّعوة الإسلامياهرة ، بة الطَّاحية الطي

أحكموا أسانيدها وأذاعوها من  في ذلك ، و) ص ( ووضعوا الأحاديث يروونها عن رسول االله 

  . ٢"طرق مختلفة ، فصدقها الجمهور الطيب لبساطته  

ارضها أو يخرج عليها ؛ لقوتها وشدعي ة بطشها والآخر فريق عرف حقيقة الدعوة لكنه لم يستطع أن

 . أو طَمعاً بعطاياها وجوائزها 

 القادرين على تمثُّلِ ٣قام عليها جماعةٌ من الأفذاذ  ويوحي ثالثة بأن عملية وضعِ الأحاديثِ والأخبار 

أسلوب الحديث ، ووضع الأسانيد ، وتأليف المتون التي تتفق وحاجات العصر ، ولاقتْ هذه العملية 

عوة حتى بعد انتصارها وحيازتها الحكم والخلافة ، من ذلك ما رواه قبولاً واستحساناً من أرباب الد

بن إياس مع أبي جعفر المنصور حين أراد أن يأخذ البيعة لابنه المهدي الأصفهاني من خبر مطيع 

موا ، وقالت فأمر بإحضار النَّاس فحضروا ، وقامت الخطباء فتكلَّ" وكان ابنه جعفر معارضاً ذلك  

الشُّعراء فأكثروا في وصف المهدي وفضائله ، وفيهم مطيع بن إياس ، فلما فرغَ من كلامه في 

 ي ـلان أن النبـيا أمير المؤمنين ، حدثنا فلان عن ف: اده في الشُّعراء ، قال للمنصور الخطباء وإنش

                                                           
  . ١٣٤  الفخري في الآداب السلطانية ، ص ١
   .٢٤٣، ص ٣ج ضحى الإسلام ،  ٢
   .١٠٦ور ، ص  انظر ، حسين عطوان ، الدعوة العباسية ، تاريخ وتط٣
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٤١

 منَّا محمد بن عبد االله ، وأمه من غيرنا ، يملؤها عدلاً كما المهدي: " صلى االله عليه وسلم قال 

:  فقال له ثم أقبل على العباس ،. ، وهذا العباس بن محمد أخوك يشهد على ذلك " ملئت جوراً 

فأمر المنصور النَّاس بالبيعة . نعم ؛ مخافةً من المنصور : أنشدك االله هل سمعت هذا ؟ فقال 

 . ١"للمهدي 

 ، ٢وقد نظر غير واحد من العلماء المحققين في هذه الأحاديث وبينوا صحيحها من موضوعها   

خليص نصوص الحديث والتأريخ من غير أن هذا النظر يخدم أهل العلم بالرواية الذين يسعون إلى ت

صوص الذين لا يكتفون بالبحث في  جانب قافي للنُّحليل الثَّالدخَن والوضعِ ، لكنه لا يخدم أهل التَّ

ص ذاته محاولين الكشف عن سبب وضعه ، حة والوضع ، بل يصرفون اهتمامهم نحو النَّالص

 ، ومن ثم… ة ة ، واجتماعية ، وسياسينيوأهميته لدى الواضع ، وما يعتوره من أنساق ثقافية دي

عوة العباسية ويجيء تحليل بعض أحاديث الد. ٣ الذي سعى الواضع إليهسق الحقيقيالكشف عن النَّ

 داخل هذه المنظومة من صور ؛ من أجل الكشف عما هو سياسيوأخبارها بناء على هذا التَّ

 . الأحاديث والأخبار 

                                                           
  . ٢٨٨ ـ ٢٨٧ ، ص ١٣ ج  الأغاني ،١
م ١٩٩٩ ، دار ابن حزم ، بيروت ، ١  انظر ، عبد العليم عبد العظيم البستوي ، الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة ، ط٢

 . وفيه جمع آراء المحدثين في هذه الأحاديث ، وأحكامهم عليها بالوضع والضعف 
ا أن التحليل الثقافي لا يهتم بالصحة والضعف ؛ لأن تبين ذلك يعد مرحلة أولى في قراءة النصوص ، لكنه يرى ضرورة   لا يعني هذ٣

قراءة هذه النصوص سواء أصحت أم كانت موضوعة ، لما في ذلك من نظر في النصوص المهمشة وأثرها الذي قد يفوق أحياناً 
عين من النصوص ، أحدهما نص يترتب على صحته وضعفه حكم ديني وتاريخي ، وهو ويحسن هنا التمييز بين نو. النصوص المعتمدة 

أحاديث النبي عليه السلام ، والروايات التاريخية التي : ما يمكن تسميته النص السائر ، إذ لا تتوقف قيمته على مرحلة محددة ، ومنه 
. ا حتى يكون الحكم صحيحا بناء على صحة النص أو ضعفه تصف عصراً ما ، أو أمة ما ، وهذه لا بد من النظر إلى صحتها وضعفه

والثاني هو النص الميت ، ويقصد به تلك النصوص التي تخدم حاجة آنية وضع من أجلها ولا أثر له على ممر الزمان ، ويكشف عن 
ثرها على دول أخرى ، أو مراحل نصوص الدعوة العباسية فهي تختص بالدولة وحدها ولا ينسحب أ: سلوك الواضع وغايته ، ومنها 

 .   ويفرض التحليل الثقافي قراءة تلك النصوص بناء على المرحلة التي ذاعت فيها . قادمة 
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٤٢

وكان بدء ذلك ـ فيما ذكر  : "  عند حديثه عن بدء خلافة أبي العباس السفاح بري   جاء في الط

لب أنه تؤول الخلافة إلى ولده ، اس بن عبد المطَّعن رسول االله ـ صلى االله عليه ـ أنه أعلم العب

  . ١"فلم يزل ولده يتوقعون ذلك ، ويتحدثون به بينهم 

قيل إن الرسول : "  ذكرها مؤلف كتاب العيون والحدائق ة التيبعض الروايات العباسي   وجاء في 

ه العبالخلافة تؤول إلى ولده ، فلم يزل ولده يتوقعونـ صلى االله عليه وسلم ـ أعلم عم اس أن  

اس أبا الأملاك ، وكان ذلك ، ويتداولون أخباراً بينهم ، ويسمون محمد بن علي بن عبد االله بن عب

  .   ٢"ي ينتظر أوقاتاً معلومة عنده ، وينتظر الأمر لولده ، ولا يسمي أحداً محمد بن عل

ع الخلافة العباسية من قريب       الكريم لا يشربياظر في هذا الخبر من طريقيه يدرك أن النَّوالنَّ   

صح ـ محمول على معرفة الن٣َّأو بعيد ؛ فالخبر ـ إن عز وجل له ، وهذا  للغيب بإخبار االلهبي 

ثم جاء الواضع وزاد على الخبر ترقُّ. ة التي رواها الثقات واقع في الأحاديث النبوياس ب بني العب

الخبر قد وضع بعد استحواذ العب لطة ، ومحاولتهم   ليوم الخلافة هذا ، وظاهر أناسيين على الس

انوا يرون أن الخلافة في أولاد علي بن أبي تشريعها ، ولاسيما أمام خصومهم العلويين الذين ك

اسيين ،  العبورة يفضي إلى تأليب العلويين ضدطالب ، ويؤكد ذلك أن انتشار مثل هذا الخبر قبل الثَّ

ضا من آل محمد ورفضهم قبول دعوتهم للر . 

                                                           
  . ٤٢١، ص ٧ج  الطبري ، ١
  . ١٨٠، ص ٣ج. م ١٨٧١  مجهول ، العيون والحدائق في أخبار الحقائق ، طبع بريل ، ٢
 ، ٤٩ ، ٤٦ ، ٣٠ ، ١١: الموسوعة في أحاديث المهدي ، ص : لك بني العباس ، انظر   لم تصح معظم الأحاديث المروية في شأن م٣

 .  وغيرها ٣١٢ ، ٣٠٢ ، ٢٨٤ ، ٢٨٢ ، ٢٤٩ ،   ١٢٨ ، ٨٠ ، ٦٢ ، ٥٤
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٤٣

 ، ١"بوة والمملكة فيكم النُّ: " قال رسول االله للعباس :   وجاء في تاريخ دمشق عن أبي هريرة قال 

بوة ، ولكم لي النُّ: يا رسول االله ، ما لنا في هذا الأمر ؟ قال : " اس وفي رواية أخرى ، قال العب

  . ٢"الخلافة ، بكم يفتح هذا الأمر ، وبكم يختم 

   ويبرز في هذين الخبرين لفظا المملكة والخلافة ، فالقول بلفظ المملكة يقتضي أن يكون الحكم 

 الذي جاء بعد حكم اسيياً يتعاقب بين الأبناء أو الإخوان ، وهذه موافقة تامة لروح العصر العبوراث

وراثية البني أميفكرة الملك وتنوسيت الخلافة ، وهي في  الوقت نفسه  فاختمرت في العقل الجمعي 

النَّمخالفة تامة لروح الحكم الإسلامي من حيث إن وصِ لأحد من أقربائه ،  الكريم مات ولم يبي

بعد الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون " فيسقط استدلالهم ، ولعل الواضع كان يحضره حديث النبي الكريم 

اً ، أو حتى اسياً ، أو عباً ، أو علوي ، غير أن الملك في الحديث عام فقد يكون أموي٣"ملكاً ذلك 

ة تخصيص بفئة دون أخرخارجيالواضع رأى أن يخصص الحكم في بني اً ، فليس ثم ى ، لكن

اس ، ولم يكتف بهذا التخصيص فجاء في الخبر الثاني بلفظ الخلافة ظناً منه أنه يتوافق مع العب

 .  في الحكم القائم على الشورى في اختيار الخليفة لا على الحكم الأحادي المطلق المفهوم العام

اس النَّ  وخالف بنو العبلهم وراثيإحداهما تقرير الحكم ال: ريم في هذين الخبرين من جهتين  الكبي 

إليه النَّوالاستئثار به دون غيرهم ، وهذا ما لم يدع بيالكريم ، ولو دعا إليه لكان عم اس ، أو ه العب

صلى االله عليه والأخرى أن النبي .  بالحكم من أبي بكر وعمر رضي االله عنهم ابن عمه علي أحقَّ

في الخبر الثاني ، وهم قد عدلوا عنها وجعلوها حكماً وراثياً كسروياً  كما جاء بشَّرهم بالخلافة وسلم 

                                                           
وابن الجوزي ، العلل  . ٩٣ : ٢جالذهبي ، سير الأعلام ، :  الحديث ضعيف ، انظر .٢٤٣ ، ص ٢٨ج  ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ١

  . ٢٨٩ : ١اهية في الأحاديث الواهية ، المتن
  .   ٢٨٤: الحديث ضعيف ، انظر ، البستوي ، الموسوعة في أحاديث المهدي ، ص  . ٢٤٤ ، ص ٢٨ج ، ابن عساكر ، تاريخ دمشق  ٢
  .  ٤٥٩لحديث رقم ا . ٨٢٠ ، ص٢ ، ق١ج. هـ ١٤١٥ ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ١ طالسلسلة الصحيحة ، ناصر الدين الألباني ،  ٣
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٤٤

، ، صلى االله عليه وسلم ، الذي كانوا يسعون إلى ربط خلافتهم به  للنبي مخالفينفكانوا في الخبرين 

 . وهذا الفعل لا يسوغه إلا العقل السياسي 

بينما النبي ـ صلى  : " مار بن ياسر أنَّهم كانوا يبتغون الملك ، قال    ويؤكد خبر ثالث يرويه ع

:  يا عباس ، قـال : االله عليه وسلم ـ راكب إذ حانت منه التفاتة ، فإذا هو بالعباس ، فقـال 

ي بعيسى عليه إن االله بدأ الإسلام بي ، وسيختمه بغلام من ولدك ، وهو الذي يصلِّ: لبيـك ، قال 

 على أن الحكم سيبقى فيهم إلى قيام يدلُّ ،ي بعيسى عليه السلام  وهو الذي يصلِّ: فقوله  .١"السلام 

اعة ، ومن ثم فإنَّهم لا يرضون بحكم غيرهم لأنهم الأوصياء والورثة للنَّالسالكريم ، وإن كان بي 

 . ي الحكم  إلا أن العباسيين جيروه ليخدم دعوتهم ف٢هذا الحديث يختص بالمهدي المنتظر

وقد فعل العقل الس  ياسيع الأحاديث ، ونقْل   فعله في بني العباس حتى أخذوا يتفنون في وض

 الكريم فقد جاء في بيأحداث الحاضر إلى الماضي ، وتفصيل آلية حكمهم ولباسهم على لسان النَّ

الله ـ صلى االله عليه قال رسول ا: خبر مسند رجاله رجال آل البيت عن علي بن أبي طالب قال 

ما هذه الصورة التي لم : هبط علي جبريل وعليه قباء أسود ، وعمامة سوداء ، فقلت : " وسلم ـ 

وهم على حق ؟ : هذه صورة الملوك من ولد العباس عمك ، قلت : أرك هبطتَ علي فيها قطُّ ، قال 

لعباس ولولده حيث كانوا ، وأين اللهم اغفر ل: نعم فقال النبي صلى االله عليه وسلم : قال جبريل 

 رئاستهم ممن ؟ : لت ـليأتين على أمتك زمان يعز االله الإسلام بهذا السواد ، ق: كانوا ، قال جبريل 

                                                           
  . ٣٠٢انظر ، البستوي ، الموسوعة في أحاديث المهدي ، ص. الحديث موضوع .  ٢٤٥ ، ص ٢٨ج ، ابن عساكر ، تاريخ دمشق  ١
  هو رجل تحدثت عنه المرويات الإسلامية يخرج في نهاية الزمان فيملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جورا ، وقد اختلف في صحة هذه ٢

انظر ، عبد العليم البستوي ، المهدي المنتظر ، في ضوء الأحاديث والآثار . ض العلماء ضعفها ، وبعضهم أثبتها  المرويات ، فبع
وانظر كيف استغل العباسيون عقيدة المهدي في نصرة أفكارهم السياسية كتاب . م ١٩٩٩ ، دار ابن حزم ، بيروت ، ١الصحيحة ، ط

ة ، مبادئ وأساليب ، الدكتور حسين عطوان ، الدعوة العبوما بعدها١٦٣ص . ١٩٨٤اسي  .    
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٤٥

 وأي شيء يملك ولد : من أهل خراسان ، قلت : وأتباعهم ؟ قال : اس قلت من ولد العب: قال 

والمدر ، والسرير والمنبر ، والدنيا إلى يملكون الأصفر والأخضر ، والحجر: اس ؟ قال العب 

  .   ١"المحشر ، والملك إلى المنشر 

وتتضح مقاصد العقل الس  ام الواضع بالربط بين خلافة بني د ق في هذا الخبر بجلاء ، فقياسي

اس وبين رضى االله تعالى عنهم ، إذ يعجب النَّالعببيحظة  من هيئة جبريل التي كان عليها ل الكريم

ها صورة  بإجابته بأنَّ الكريمِبينزوله لكن جبريل عليه السلام يقطع هذا العجب والتساؤل من النَّ

ماء ينزل على صورتهم ، مما يوحي برضى االله عن اس ، فجبريل أمين سر السمن بني العب الملوك

 محققاً يستنطق جبريل عليه م الكريبيهذه الخلافة ورجالها ، ولا يكتفي الواضع بذلك ، بل يجعل النَّ

كما لا ينسى . نعم : وهم على حق ؟ فيجيب :  ، انظر قوله  وواضحةًة كاملةًالسلام لينال الشرعي

:  الكريم أسئلة تركز على مسألة الرئاسة بيالواضع أن يجلو من يحكم النَّاس ، فيرسل على لسان النَّ

وكأن الواضع قد . من أهل خراسان : عهم ؟ فيجيب رئاستهم ممن ؟ فيجيب من ولد العباس ، وأتبا

ل الوحي تمثل أحداث الواقع بدقة ، ثم أخذ يسقطها على الزمن الأول إبان تنز               . 

٢اعون  هذا ، وثمة أحاديث وأخبار أخرى وضعها الوضتلك  ؛ إرضاء لبني العب اس ، وتتبع

اموس ها تسير وفق هذا السمت ، ولا تخرج عن النَّالأحاديث يصبح من فضول القول فهي جميع

عه العقل السالذي شرياسيالعب اً يجد فيه ضالته المنشودة اسيبالذي رأى في الكذب مجالاً رح ،  . 

 

 

                                                           
  . ٢٢٣الحديث موضوع ، انظر ،  البستوي ، الموسوعة في أحاديث المهدي ، ص.  ٢٤٧ ، ص ٢٨ تاريخ دمشق ، ج  ابن عساكر ،١
  .  انظر ، عبد العليم عبد العظيم البستوي ، الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة ٢
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٤٦

 )٢(  

في   ، فسعتْالدعوة في طور تستَّرت عليها التي طالما أهدافها   وكشفت السلطة العباسية عن 

ة وسيلة عوة ، ولم تتوان من أجل ذلك عن استخدام أيطبيق العملي لتحقيق مقاصد الدإلى التَّها ثورت

اء لا تسهم في إيصالها إلى بغيتها ، فكانت ثورة العباسيين ـ كما وصفت آنفاً ـ ثورة عجماء صم

ة ومن لفَّ يتبين عن غايتها ، ولا تسمع سوى صوتها المنادي بالقضاء على خصومها من بني أم

 . لفَّهم 

واد ، ورفعوا  ديني ، فارتدوا السفغلابفوا ثورتهم عوة ، فغلَّالدألبسوه ورة ما ون الثَّاسي العبألبس  و

شعار الحرب محمد يا منصور ، ورفعوا الروداء تيمناً برايات النَّايات الس١ الكريمبيغم ، وعلى الر

ورة العباسية إلا أن المخالفة  وبين جيش الثَّبياهر ـ بين جيش النَّـ في الظَّامة من هذه المشاكلة التَّ

ورة التي أخذت تبطش بطش الجبارين ، وكان هذا الفعل انعكاساً  امة كانت في باطن هذه الثَّالتَّ

 . بالحكم يطرة على زمام الأمور ، والاستبداد  فهي تريد السياسيورة وعقلها السلذهنية الثَّ

اس ، وما نتج عنها من قتل للأنفس ،   وقد نقل غير واحد من المؤرخين أخبار ثورة بني العب

قد " وملاحقة للفارين ، ونبش لقبور الموتى من بني أمية ، فقد ذكر الطبري أن أبا مسلم الخراساني 

ظرت فيمن قتلت بالسيف ي نإنِّ: "  ، وقال هو نفسه ٢"قتل في دولته وحروبه ستمائة ألف صبراً 

وقتل قحطبة بن شبيب من أهل  . ٣"صبراً سوى من قتل في المعارك فوجدتهم مئة ألف من النَّاس 

  . ٤جرجان زهاء ثلاثين ألفاً

                                                           
  . ٢٥٥ ـ ٢٥٤ ، ص ٣ج  انظر ، المسعودي ، مروج الذهب ، ١
 ٤٩١، ص ٧ جانظر ، الطبري ،  ٢
  . ٣٦٥، ص ٢ ج.م ١٩٦٠ ، دار صادر ، بيروت ، ١، ط) هـ ٢٩٢(   تاريخ اليعقوبي ، أحمد بن يعقوب بن وهب ٣
  . ٤٠١، ص ٧ ج  انظر ، الطبري ،٤
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٤٧

لم الأموي ؟ ومن أي ورة شرعيتها لمقاتلة الظُّغ الثَّفمن أي وجه تسو،   وإذا صحت هذه الأرقام 

 .اس ؟ ة ليدخلوا في ظلم بني العبلقتل ؟ وهل خرجوا من ظلم بني أمي هؤلاء النَّاس اوجه استحقَّ

 العصور يفرض بالضرورة مثل هذه النتائج ، ولاسيما في الثورات ذات خلال  إن فعل الثورة 

الطابع السأفكارها لا تكون واضحة للنَّياسي إذ إن ، هذا الغموض قد اس ، وعلى الر غم من أن

ورة جمهوراً من الأتباع ، ويجنبها الاصطدام مع الفئات التي تتنافر أفكارها وأفكار   يكسب الثَّ

ورة ، إلا أن فئةً كبيرة من النَّاس تبقى متخوفة من تبني مبادئها أو الانضمام إليها ، وحينئذ لا الثَّ

 ما ذكره الطبري وار حتى يذعن هؤلاء إلى سيطرتهم من استخدام فعل القوة ، ويؤيد هذامناص للثُّ

نة قتل  وفي هذه الس: "  في أهل جرجان ، قال ١في سبب المقتلة التي قام بها قحطبة بن شبيب

ه قحطبة بن شبيب من أهل جرجان من قتل من أهلها ، قيل إنه قتل منهم زهاء ثلاثين ألفاً ؛ وذلك أنَّ

ة بن حنظلة على الخروج على  بلغه  ـ فيما ذكر ـ عن أهل جرجان أنه أجمع رأيهم بعد مقتل نبات

  . ٢"قحطبة ، فدخل قحطبة لما بلغه ذلك  من أمرهم ، واستعرضهم ، فقتل منهم من ذكرت 

ة في نسقها الفكري ممثلاً بالدعوة والثورة كانت سلطة سياسياسيلطة العبالس ة   وجملة الأمر ، إن

ائل والأساليب ، فكادت لخصومها ، وغدرت تسعى إلى الظفر بالخلافة ، واتبعت لذلك مختلف الوس

بهم ، حتى تسنَّمت كرسي الخلافة ، وستستمر هذه الذهنية في مستقبل الخلافة عند معظم الخلفاء 

اسيين على تفاوت في الطريقة والأسلوب ، وهذه الذِّالعبة دفعت بعض المؤرخين إلى إطلاق هني

                                                           
انظر ، مجهول ، أخبار     .  من بني نبهان ، من نقباء بني العباس ، ومقدم الجيوش في الثورة                 هو أبو عبد الحميد قحطبة بن شبيب الطائي         ١

  . ٣٢١ ، ٢١٦الدولة العباسية ، ص
  . ٤٠١، ص ٧ ج  الطبري ،٢
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٤٨

واعلم أن الدولة العباسية كانت دولةً ذاتَ : " بن الطقطقي وصف عام على الدولة العباسية ، قال ا

١"دة ة والشِّخدع ، ودهاء ، وغدر ، وكان قسم التَّحيل والمخادعة فيها أوفر من قسم القو   .  

 )٣(  

 ها ؟ عوة العباسية وثورتِما موقف الشِّعر من الد:   والسؤال الآن 

ة ، وهذا موقف ريعوة العباسية وأربابها في المرحلة الساً قيل في الد   لا يكاد الباحث يجد شعر

خفي ، مما يتعارض وطبيعة الشِّعر القائمة على  فرضته مطالب المرحلة من الكتمان والتَّطبيعي

عوة ومبادئها الإذاعة والإعلان ، هذا سبب ، وسبب ثان يرجع إلى عدم معرفة الشُّعراء لطبيعة الد، 

اة بادئ الأمر فماذا يذكر الشَّاعر ؟ ومن يمدح ؟ ومن يهجو ؟ فقد كانت دعوة معم . 

حكم بني أمي ل ،   وسبب ثالث ، هو عدم وضوح الولاء لدى الشُّعراء ؛ لأندة ما زال قائماً لم ي

وحكم بني العباً طَرِياة الشَّاعر في  اً لم يستو على سوقه ، وهذه الحال تبقي حياس ما زال غض

نقص منه ، وتعداد مثالبه ومناقصه ، رفين ليبدأ بازدرائه والتَّ، فيتوقف منتظراً هزيمة أحد الطَّ خطر

:      ويرفع قدر المنتصر ، ويعدد محاسنه ومناقبه ، وهذا القانون قد سنَّه الفرزدق للشعراء ، قال 

   .٢"نه تخلينا عنه إنما نكون مع أحدهم ما كان االله معه فإن تخلَّى ع" 

بعضهم رفض الرضوخ لبني وسبب رابع ، وهو بقاء بعض الشُّعراء على ولائهم لبني أمي ة ، بل إن

العبة ، ومن أبرزهم اس ، فظل حافظاً العهد بينه وبين بني أمي :ندي ، وحفص أبو عطاء الس

  .  ٣الأموي

                                                           
  . ١٤٩  الفخري في الآداب السلطانية ، ص ١
  ٥٧، ص ٥ج  ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ٢
  ٦٢ ص.م ١٩٩٧ ، دار الجيل ، بيروت ـ لبنان ، ٣ الأموية والعباسية ، طعراء من مخضرمي الدولتين  انظر ، حسين عطوان ، الش٣ُّ
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٤٩

ا كانوا من العجم ، فقد كان أبو مسلم وسبب خامس ، هو أن بعض قادة الثورة ورؤوسه   

الخراساني القائد الميداني للمعارك ، وهو الذي يسير الأحداث ، ويرسم الخطط ، ولعل عجمية هذا 

القائد قد أغفلته عن التنبه لدور الشِّعر في استنهاض الهمم ، وتحميس الجند ، وما يقال عنه في كتب 

، ولاسيما أن وجود ١ورةده له لا يقضي بوعيه لأهميته في الثَّعر واستنشاراجم من محبته للشِّالتَّ

ة القديمة كان أمراً ضرورياً الشَّاعر في المعارك العربي    . 

    وسبب سادس يرتبط بشعار بني العباس في الدضا من آل محمد ، فالشُّعراء كغيرهم من عوة  للر

اس أو إلى بني عمومتهم  أن الخلافة ستؤول إلى بني العبعار ، بمعنىالنَّاس يدركون ظاهر هذا الشِّ

 . العلويين ، فإذا بشروا بأحدهم وآلت الخلافة للآخر خسروا أنفسهم ، والعكس صحيح 

ة أربع قصائد فاسيين ،   ولم تمنع هذه الأسباب من قيام بعض الشُّعراء بمدح العبمرلإبراهيم بن ه

 : ، الأولى في مدحه ، والثلاث الباقية في رثائه ، أما الأولى فمطلعها في الإمام إبراهيم بن محمد 

 جزى االلهُ إبراهيم عن جلِّ قومِهِ     رشاداً بكفَّيهِ ومن شاء أرشَدا

واستدل الدكتور حسين عطوان بهذه القصيدة على أن الشُّعراء كانوا يتخوفون من القدوم على بني 

 : ظرهم من سوء العاقبة ، قال ابن هرمةَ العباس ومدحهم لما ينت

ْـن مِنِّـي إليك فإنَّـه      بِلا خطَـأ منِّي ولكـن تعمدا                    ومهما يكُ

الأول أن بعض : ص يبرز أمرين وجيه للنَّ ، وهذا الت٢َّداً لخوفه من الأمويينى منه تعمفرأى أنَّه تخفَّ

ة ؛ بسبب خوفهم من  ورة لكنها كانت علاقة خفياسيين قبل الثَّى علاقة مع العبالشُّعراء كانوا عل

ة دفعتهم إلى والثاني يرتبط بالأول من حيثُ إن الشُّعراء كانت لهم ميول عباسي. بطش الأمويين 

                                                           
  . ١٤٨، ص ٣جابن خلكان ، وفيات الأعيان ،  . ٣٤٧، ص ٢٠ ج  انظر ، الأغاني ،١
  . ٨٧ص.   انظر ، الشُّعراء من مخضرمي الدولتين ٢
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٥٠

إقامة هذه العلاقة ، وكلا الأمرين يعطي الشُّعراء دوراً في الحراك السياسية ،  لقيام الداسيولة العب

 .   وجيه بيد أن كلا منهما قد يتعرض لنقد كبير يقلل من صحة هذا التَّ

أ أو ت   أما الأمر الأول فلا يوجد مستند شعريريخيةَ  يثبته سوى هذه الأبيات المرويمرة لابن ه

وهي لا تثبت علاقة سياسيراره على التَّكسب حتى في اسيين ، وإنما تثبت إصة بين الشَّاعر والعب

وحدثنا بعض أشياخنا ، أن : " أوقات الأزمات والاضطرابات ، قال مؤلف أخبار الدولة العباسية 

هو : الإمام إبراهيم بن محمد قدِم المدينة حاجاً ، فأتاه النَّاس ولم يأته ابن هرمةَ ، فسأل عنه ، فقيل 

ريه عن لقاء الإمام كان بسبب دينٍ كان عليه ، لا بسبب خوفه من فتوا . ١"… متوارٍ من الدين 

 التنويه علىها الأمويين ، وقصيدته تؤيد ذلك ، فهي تتألف من أربعة وعشرين بيتاً كان مدار جلِّ

  : ٢جود الإمام وكرمه ، قال

 جزى االلهُ إبراهيم عن جلِّ قومِهِ     رشاداً بكفَّـيهِ ومن شاء أرشَدا

 أغر كضوءِ البدرِ يستَمطِر النَّدى     ويهتَـاشُ مرتاحاً  إذا هو أنْفَدا

ْـن مِنِّـي إليك فإنَّـه     بِلا خطَـأ منِّي ولـكـن  تعمدا  ومهما يكُ

َـقه ألْ  قَ الجواري أسعداـوقلتُ امرؤ غَمر العطياتِ ماجِد     متى ألْ

 ك  صادقاً      وأعلـمتُـه رسماً فغار  وأنجداغرائب شِعرٍ قلـتُه ل

 وأنت امرؤٌ حلْو المؤاخاةِ  باذِلٌ     إذا ما بخيلُ القومِ لم يصطَنِع يدا

 ٣وأنت امرؤٌ أوفى  قُريش حمالَة     وأكْرمهـا فيهـا  مقاماً ومقعدا

                                                           
  . ٣٨٠  أخبار الدولة العباسية ، ص١
مع زيادة بيتين يحملان نفس المعاني  . ٩٥ ـ ٩١، ص) المعيبد ( والأبيات في ديوان ابن هرمة  . ٣٨٢ ـ ٣٨٠  المصدر نفسه ، ص٢

 . المتقدمة 
 . الدية والغُرم التي يحملها قوم عن قوم :   الحمالة ٣
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٥١

 ه غداكريم إذا ما أوجـب اليوم  نائلاً    عليه جزيـلاً بـثَّ  أضعافَ

 سعى ناشـئاً للمكْرماتِ فنالـها     وأفرع في وادي العلا ثم أصعدا

 على مأثُـراتٍ  مـن أبيه وجده      فأكْرِم بذا فرعاً وبالأصلِ محتدا

 دا يحسِر الخيل خلفه    إلى قصباتِ السبقِ شتَّى وموحِوأجرى جواداً

 اشِمٍ    أباً ذكْره لا يقْلِـب  الوجه أسوداإذا شاء يوماً عـد من آل ه

 إذا هو أعطَى مـرةً هـزه النَّدى    فعـاد وكان العود بالخيرِ أحمدا

 أغـر منافيـاً بنَـى المجد  بيتُه     مكَان الـثُّريا ثـم علَّى فكبـدا

 فأصدرتَ الذي كان أورداوموردِ أمـرٍ لم يجد مصـدراً له    أتـاك 

 وموقـدِ نـارٍ لم يجِـد مطفئاً له    أتـاك فأطفـأتَ الذي كان أوقدا

 فلم أر في الأقـوامِ مثـلَك سيداً     أهـشَّ بمعروفٍ وأصدقَ موعِدا

 س مرفدا               وأنْهـض بالعزمِ الثَّقيلِ  احتمالُه     وأعظَـم إذ لا يرفِد النَّا

                ولـو لم يجـد للواقفين  ببابِـهِ     سـوى الثَّوبِ ألقى ثَوبه وتجردا

   ومن أجل ذلك ساق مؤلف أخبار الدولة العباسية هذه القصيدة عند حديثه عن جود الإمام   

ف فيها الإمام ليسد وكرمه ، لما تتضمنه من حديث عن جوده وكرمه ، فكأن ابن هرمةَ كان يستعط

دأواشتملت الأبيات الباقية على سرد ت. ه المتراكم عليه نَيةأ مجرد لتريخياسيالتي ١ريخ الأسرة العب ،

ة للقصيدة ، قال ي إليها الإمام ، ومعانيها متصلة بالفكرة الرئيسيرتد : 

 

                                                           
  . ٨٨انظر ، حسين عطوان ، الشُّعراء من مخضرمي الدولتين ، ص   ١
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٥٢

 ١س ملك قُعددالك الفضلُ من هنَّا وهنَّا  وراثـةً     أبـاً عن أبٍ لم تختل

 ٢بنى لك عباس من المجدِ  غايـةً     إلى عِز قُدموسٍ مِن المجدِ  أصيدا

 ٣الـعـلا  فتشيدا وشيـد عبـد االله أركان  مثْلهـا     وشـد بأطْنَـابِ 

علي وشدـروةٍ     وحب٤دٍ أغـر فأحصداـيـنِ من مجلَ في يـديـه بِـع 

 ٥محمدا اك ـبـأحسـنِ ميـراثٍ أب وكم من علاءٍ أو علَى قد  ورثْتَها                

وجود  هو ة ، فهم الشَّاعرفعيتهم النَّ   وأما الأمر الثاني ، فتنكره طبيعة الشُّعراء المتكسبين وجبلَّ

 عوة إليه فهوالد سلطان يتقرب إليه بالمدح ليجزل له العطايا ، أما ما وراء ذلك من نصرة الفكر أو

 :رهن بانتصار الفكر ذاته وانتشاره ، على وفق ناموس الفرزدق ، ويسند هذا  ثلاث حجج ، إحداها 

م الولاية صلاً بعبد الواحد بن سليمان والي المدينة لمروان بن محمد ، وقد تسلَّأن ابن هرمةَ كان متَّ

اسيين وانتشرت  فيها ارتفاع صوت العب التي ازدادالمرحلة، وهي )  هـ ١٣٠ ـ ١٢٩( بين عامي 

دعوتهم ، وأحرزوا تقدماً كبيراً نحو تقويض الملك الأمويسلطان الأمويين على  ، وهذا يعني أن 

ةَ أو لغيره ممن الشُّعراء وغيرهم لم يعد قويمراً ، فلن يبالي مروان بن محمد في قصيدة لابن ه

الِاسيين ، فهو لم يبيتقربون للعباسيين أنفسهم عندما أرسل له نصر بن سيار ـ عامله  بخطر العب

خطر انتشار دعوة أبي مسلم الخراساني وازدياده على  بعلى خراسان ـ برسالة يخبره فيها وينذره 

                                                           
 . الجبان اللئيم القاعد عن الحرب والمكارم : القُعدد    ١
 . قدبم : عز قدموس . هو العباس بن عبد المطلب ، عم النبي عليه الصلاة والسلام :   العباس  ٢
 . هو عبد االله بن عباس ، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام :   عبد االله  ٣
انظر ، ابن خلكان ، . هـ بالشراة بالحميمة ١١٨ بن عباس ، جد السفاح والمنصور ، توفي سنة هو أبو محمد علي بن عبد االله:   علي  ٤

  .   ٢٧٤ ، ص٣وفيات الأعيان، ج
انظر ، ابن خلكان  . هـ ١٢٦هو أبو عبد االله محمد بن علي بن عبد االله بن عباس ، والد السفاح والمنصور ، توفي بالشراة سنة :   محمد ٥

  . ١٨٦ ، ص ٤، جوفيات الأعيان 
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٥٣

ورغم هذه الحال التي . ١الدولة ؛ لما كان فيه من شغل في الحروب والفتن التي قامت ضد بني أمية

لانفلات من أي قيد من قيود السلطة يتصل ابن هرمةَ بعبد الواحد بن سليمان  تسمح للشعراء با

اس لما توانى ولو كانت له ميول فكرية لدعوة بني العب. ٢ويفرغ في مدحه قصيدة من أجود ما قال

 .   عن عرضها في شعره إما تصريحاً وإما تلميحاً ، لكن شيئا من هذا أو ذاك لم يحدث 

ة بالانتشارالمرحلةة الثانية تتصل بهذه    والحجاسيوالذيوع ،   التي أخذت فيها الدعوة العب

واستمرت مدة ثلاث سنوات إلى أنِ استطاعت السة التي شهدت يطرة على الحكم ، وطوال هذه المد

مويين ، عوة لم يظهر شاعر واحد يمدح الثورة ورجالها ، أو يدعو للنيل من الأانتصارت كبيرة للد

 . على الرغم من الإشارات الكثيرة التي أوحت بقرب نهايتهم 

والحج   اسيين من الشُّعراء المخضرمين وعلى رأسهم ة الثالثة هي موقف بعض الخلفاء العب     

ابن هرمةَ الذي ظل منزوياً في المدينة متحرجاً من الوفود على أبي العباس السفاح لعلاقته القديمة 

، ٣مويين ، كما مارس عليه أبو جعفر المنصور ضغوطاً كبيرةً حملته على الرحيل إلى الأندلسبالأ

 .             وموقف الخلفاء هذا من ابن هرمةَ ينفي وجود أية علاقة بينهما على المستوى الفكري السياسي 

تغير وتطور في نظرة لى عإبراهيم بن محمد الإمام  المراثي التي نظمها ابن هرمةَ في دل    وت

ما  الذي يقوم على الإيمان الجازم بالفكر الجديد ، وإنَّطور الطبيعي ، لكنه ليس الت٤َّالشَّاعر للعباسيين

  في سعيه إلى المحافظة على نفسه ووجودها ، صور الوجودي والتَّفعيطور الذي يفرضه العقل النَّالتَّ

                                                           
  . ٢٥٦ ـ ٢٥٥، ص ٣ ج ، ومروج الذهب ،٣٦٩، ص ٧، جانظر ، الطبري    ١
 ، منشورات مجمع ١شعر إبراهيم بن هرمة ، تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان ، طو . ١١٢ ـ ١١١، ص ٦ جانظر ، الأغاني ،  ٢

  . ٨٣ ص.م ١٩٦٩اللغة العربية بدمشق ، 
  . ١٥مقدمة ، صال، ) عطوان نفاع و( ة انظر ، شعر إبراهيم بن هرم   ٣
  . ٨٨انظر ، حسبن عطوان ، الشُّعراء من مخضرمي الدولتين ، ص    ٤
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٥٤

هـ قبض مروان بن ١٣٢ظهرت فيه هذه المراثي ، ففي سنة ريخي الذي أيشهد على ذلك الزمن الت

عوة للد اعي الأوله الدمحمد على إبراهيم بن محمد الإمام ، وأودعه السجن بعد أنِ اكتشف أنَّ

التي تضمنت إلى جانب الرثاء شتماً لمروان ٢، فرثاه ابن هرمةَ بهذه القصائد١العباسية ، ثم قام بقتله

 : ل بن محمد ، قاا

 آمين : ولا عفـا االلهُ عن مروان مظلمةً     لكن عفـا االله عمن قالَ 

 :وقال في أخرى 

 نـاعٍ نَعـى لي إبراهيم قلـتُ له     شُلَّتْ يداك وعِشْتَ الدهر عريانَا

 ٣انَعـى الإمام وخيـر النَّاسِ كلِّهِم     أخْنَتْ عليهِ يـد الجعدِي  مروانَ

 رِ الذي  كانا وكاداللـهِ يقتُلُـنِي    وما رجوتُ من النَّص لولا دفـاع 

 فاستـدرج االلهُ مـرواناً  بغـرتِه    سبحان مستدرجِ الجعدِي سبحانا               

 فاعتز بالقومِ لم تطلـلْ دمـاؤهم    وكان حيـن بني مروان قد حانا               

 : قال في ثالثة و

 فأدخـل االله إبراهيم  جنَّـتَـه     فَضـلاً ونَـزله روحـاً وريحانا

ـديـض االله للجعتَه    وقيشيطـانامع النَّبي الذي نَرجـو شفاع  

 

                                                           
 .  وما بعدها ٤٣٥، ص ٧ جانظر ، الطبري ،   ١
 .  وما بعدها ٤٠٥انظر ، أخبار الدولة العباسية ، ص   ٢
انظر ، جمال الدين يوسف بن تغري . بالجعدي نسبة لمؤدبه الجعد بن درهم   الجعدي هو مروان بن محمد أخر خلفاء بني أمية ، وسمي ٣

، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، مصورة عن طبعة دار الكتب ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف )  هـ ٨٧٤( بردي 
  .٣٢٢ ، ص١ج.م ١٩٦٣والترجمة والطباعة والنشر ، 
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٥٥

 : وقال في رابعة 

ى إذا النَّعقْـبله الع نَافِقٍ      فإنم مِن نالَه غـدر يك ـلُ زلَّتِ            وإن 

تم قد قيلت بعد مقتل مروان بن محمد  وظاهر أن هذه القصائد وما تضمنتها من أبيات السباب والشَّ

اسيين  العبصانعي" اس ، وكأنه في هذا كان من نهاية الأمويين ومآل الخلافة لبني العب وتأكد الشَّاعر

 .  في بلاطهم ؛ ليجد له قدم صدق ١"دماً ويستشفع لنفسه عندهم مقَّ

 أحدهما سياسي: إن الشِّعر لم يواكب الدعوة العباسية ، ولم يدع إليها ، لسببين : وصفوة القول    

متعلق بعماء الدمتعلق بطبيعة الشُّعراء الذين لا يعنون دائماً عوة وغموض أفكارها ، والآخر أدبي 

بالتأصيل الفكري والسياسيعراء من صنع الطغاة والمستبدين ، فاستبداد ا تبرئة للشُّول ، وفي هذ للد

العبذاته اسيين في ثورتهم لم يصنعه الشُّعراء بقدر ما صنعه المستبد  . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . ٨٨ مخضرمي الدواتين ، صحسين عطوان ، الشُّعراء من   ١
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٥٦

  : رقي العِسقُالنَّ

 ارسين من ق ، فمن الدرة العِ على نظريورة العباسية بناء   تعددت الآراء التي حاولت تفسير الثَّ

        على لِ ، ومنهم من نَظَر بعين العدةٌ فارسي ، ومنهم من رأى أنَّها ثورةٌةٌ عربيرأى أنَّها ثورةٌ

به استناداً إلى حجج تقوه الفريقين ، وكل واحد من هؤلاء انتصر لرأيه ، وصونُدوقد . يه ودلائل تَس

، فنقل " عوة العباسية ، تاريخ وتطور الد " ه وأبانه الدكتور حسين عطوان في كتابهخلَّص هذا كلَّ

فسير بينهم ، وقدم صورة باين في التَّحليل ، وأظهر أسباب التَّ والتَّآراء الدارسين وتناولها بالعرضِ

  .  ١عوة ، ومكانة كل منهما الموالي والعرب من الددقيقة لحظِّ

ورة  الثَّ  داخلباين العرقية التي يفرزها التَّقافيتناقضات الثَّبالكشف عن الم   وتُعنَى الدراسة الثَّقافية 

ة قافي عناية ببنيته الثَّ العرقيسقِوسبب التقائها واجتماعها ، ومن ثم اختلافها وانفصالها ، فالعناية بالنَّ

 . رة مضاهرة والموأنساقها الظَّ

الأعراق التي كونت معاً الدولة العباسية وجعلت    ولا يتأتى الكشف عن هذه البنية إلا بتتبع تلك 

 ، وهي تسميةٌ تتسم بالتعددية العرقية التي ٢بعض الدارسين يطلق عليها مصطلح الأممية الإسلامية

   واليونان ، والهنود ، ولة فكان إلى جانب العرب الفرسبين الأمم في الد يفرزها التَّباين الطبيعي

 .رك ، وكان كل واحد منهم يشكل أمة مختلفة العادات والتَّقاليد والتُّ

 ، فهي وإن فكريةضرورةُ الكشف عن غايات مكوناتها الالتعددية العرقية وتفرض تفتيتَ هذه    

ة خاصة ة ، وإدالة دولتهم ، إلا أن لها مقاصد ذاتية هدفها تقويض حكم  بني أميحدت في بنية كُلِّياتَّ

 باعتبارها بنية مكونة من الأعراقظر إلى هذه بكل عنصر من عناصرها ؛ مما يوجب ضرورة النَّ

                                                           
 .  وما بعدها ٢٧٥  انظر ، الدعوة العباسية ، تاريخ وتطور ، ص١
  . ٣٧  انظر ، عبد العزيز الدوري ، العصر العباسي الاول ، ص٢
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٥٧

خر والآ. أحدهما ظاهر ، وفيه تتحد العناصر مع بعضها بعضاً لتقارب المصالح والغايات : نسقين 

 عناصر ظر يمكن ا النَّومن خلال هذ.  لتباين الأفكار والمعتقدات الأعراقمضمر ، وفيه تتنافر

ضِ الشَّخْصياتِ الفارسيقتْلِ العباسيين لبع ورة ، كما يمكن تفسير سبب انشقاقهم عنها ، ة في الثَّتفسير

 . وخروجهم عليها 

وهذان . فعلاً ظاهراً ، وآخر مضمراً :  ، فإن النَّسقَ العرقي يحوي فعلين ثقافيين على هذاو   

عوة من وضعِ العرب إلى رصدهما وتحليلهما ، ولما كانت مبادئ الدما يسعى الباحث  الفعلان هما

ورة في ظاهر كلامه وخفائه ؛  ، وغايته من الثَّ العربيرقِ بنية العِ الفكريسقِفقد أظهرت معالجة النَّ

لذا يقصد هنا إلى تحليل العرق الفارسيرقِاني بعد العِ الثَّ العرقَ الذي يعدحضوره   في  العربي

 . وفعاليته 

يفرق . ١"ة ة أعرابية ، ودولة بني مروان عربية خراسانياس أعجميدولة بني العب: " قال الجاحظ    

ة من جهة ة عربي بني أميالجاحظ هنا بين طبيعتين عرقيتين لدولتين متعاقبتين ، فقد كانت دولةُ

اس التي دخل في حكمها عرق غير بخلاف دولة بني العب. خلفائها ، وولاتها ، وعاداتها ، وآدابها 

ذِقَ  عربيلسانه غير لسانهم ، وعاداته غير عاداتهم ، وآدابه غير آدابهم ، وإن كان قد ح ،   

العربية ، ومرن على عادات أهلها ، ووطَّن نفسه عليها ، إلا أن الطبع غلب تطبعه ، فالتصقت به 

 .  عاداته وآدابه سمةُ العجم ، ولازمته في

 

 

                                                           
  . ٢٠٦، ص ٣ ج  البيان والتبيين ،١
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٥٨

ة يشكلون طبقة من طبقات  ؛ ذلك أن العجم كانوا في دولة بني أمي الجاحظ هذا سياسيوصف  و

غير أنَّالمجتمع الأموي ، اسيين هم لم يكونوا يتبوأون مراكز الوزارة والولاية كما حدث لهم زمن العب

  . ١م الولاياتالذي شهد دخول العنصر العجمي في تقلد الوزارات وحك

   ة تحولت من العروبة إلى الفارسياسيولة العبالد هذا بأن ولا يقضينة لغة القوم ة ، فقد ظلت العربي

العجم على تعلمها وإتقانها ليجدوا لهم قدم صدق في  في الس ياسة ، والثَّقافة ، والأدب ، وانكب

لنسب العربي والولاء العربي ، فضلاً عن أن حكام الدولة بقوا الدولة ، ونزع كثير منهم إلى الفخر با

  . ٢عرباً

   ة برغبة دعاتها واختيارهم ، فهم لم يدفعوا أنفسهم نحوها ونفذ العرق الفارسياسيإلى الدعوة العب 

أبي اس إلى من ينصرهم ويؤيد دعوتهم ، قال محمد بن علي إلىبل جاءتهم تسعى ؛ لحاجة بني العب 

  . ٤"استكثر من الأعاجم ، فإنهم أهل دعوتنا ، بهم يؤيدها االله  : " ٣عكرمة زياد بن درهم

وإن أهل الشام أعوان الظالمين ، وآفة هذا الدين ، وشيعة الملاعين ، وقد ابتعثوا بنصرة : "   وقال 

نا االله ببني أميأهل خراسان ، فهم ة ، وأغري أهل العراق بمشايعة بني أبي طالب ، وقد خص

  .  ٥... "أنصارنا ، وأعواننا ، وذخائرنا ، وقد حلَّت عليهم من االله رحمة قد غشيتهم 

ا الكوفة وسوادها فهناك : " عوة حين أراد توجيههم   وقال في وصية ثالثة يوصي بها رجال الدأم

كن عبد االله المقتول ، ولا : قول  ، وتة تدين بالكفِّشيعة علي وولده ، وأما البصرة وسوادها فعثماني

                                                           
 رجال الحكم لا على طبيعة الأمة وعاداتها وتقاليـدها ؛ ممـا               يشير وصف الجاحظ إلى أن الكتاب القدماء كانوا يصفون الدولة بناء على             ١

 . يؤكد ما ذكر سابقا من أن السلطة السياسية هي المركز الذي تنشعب عنه باقي السلطات 
  . ٣٧ ـ ٣٦عبد العزيز الدوري ، العصر العباسي الأول ، ص  . ٣٧، ص ١ ج  انظر ، أحمد أمين ، ضحى الإسلام ،٢
  .  ٢٠٣أخبار الدولة العباسية ، ص: انظر . يعة بني العباس ، كناه محمد بن علي بأبي محمد عندما أرسله إلى خراسان   هو أحد ش٣
  . ٢٠٤  مجهول ، أخبار الدولة العباسية ، ص٤
  . ٢٠٥ ، ص المصدر نفسه ٥
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٥٩

مارقة ، وأعراب كأعلاج ، ومسلمون في أخلاق ١تكن عبد االله القاتل ، وأما الجزيرة فحرورية

صارى ، وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان ، وطاعة بني مروان ، وعداوة لنا النَّ

قد غلب عليهم أبو بكر وعمر ، ولكن عليكم راسخة ، وجهلاً متراكباً ، وأما أهل مكة والمدينة ف

بخراسان ؛ فإن هناك العدد الكثير ، والجلد الظاهر ، وهناك صدور سالمة ، وقلوب فارغة ، لم 

  .  ٢... "تتقسمها الأهواء ، ولم تتوزعها النِّحل ، ولم تشغلها ديانة ، ولم يقدح فيها فساد 

هذه الوصايا حرص بني العب أهل خراسان ، وكان من س على تقريب العجم ولاسيما ا  وتُظْهِر

افع إلى ذلك سياسيالدة من يتمثل مبادئهم ، وهذا واضح في اً ؛ إذ لم يجدوا في الأمصار الإسلامي

سرد محمد بن علي لخصوم الدواطِنِهم ؛ مما اضطرهم إلى الاستعانة بالعناصر الأعجمية في عوة وم

 إلى جانب العجم بعض القبائل العربية ، لكن هذه القبائل كانت قلة قليلة التي كانت تضمخراسان 

   . ٣بالقياس إلى العجم

ما مدى صحة تصور محمد بن علي لذهنية أهل خراسان الفكرية ، فقد وصفهم :    والسؤال الآن 

ب عن هذا السؤال لا حل ، ولم تشغلها ديانة ؟ والجوابأن قلوبهم فارغة ، لم تتقسمها الأهواء والنِّ

في عجميتين عاة من العجم ، ولعل أبرز شخصيتين يتوفر إلا بدراسة أفكار الد واضح كان لهما أثر

، وأبو مسلم الخراساني ، ) خداش ( عمار بن يزيد المعروف بـ : سير الدعوة العباسية ، هما 

دعوة العباسية إما قبل انتشارها كما هي والجامع بينهما فضلاً عن عرقهم العجمي ، تغير نظرتهم لل

 . الحال مع  خداش ، أو بعد انتصار الثورة كما هي الحال مع أبي مسلم 

                                                           
 بظاهر الكوفة ، وكانت مجتمعهم بعد خروجهم على الإمام علي وهي قرية) حروراء ( هم الخوارج وسموا بذلك نسبة إلى : الحرورية   ١

  .    ٢٤٥ ، ص ٢جوياقوت الحموي ، معجم البلدان ،  . ١٣٣، ص ١جالشهرستاني ، الملل والنحل ، : انظر . حين جرى أمر المحكمين 
  . ٢٠٧ ـ ٢٠٥  مجهول ، أخبار الدولة العباسية ، ص ٢
  .  ٣٠٠ ، ٢٩٩ ، ٢٣١عوة العباسية مبادئ وأساليب ، ص  انظر ، حسين عطوان ، الد٣
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٦٠

١ار بن يزيد فكان نصرانياً من أهل الحيرة  أما عمعوة وأرسله بكير بن ماهان والياً  ، انتظم في الد

هـ ، قال ١١٨اس في خراسان سنة على شيعة بني العبهـ ١١٨سنة [ وفيها : "  في خبره الطبري[  

بن يزيد إلى خراسان والياً على شيعة بني العب اره بكير بن ماهان عماس ، فنزل فيما ذكر   وج

مرو ، وغير اسمه ، وتسمى بخداش ، ودعا إلى محمد بن علي ، فسارع إليه النَّاس ، وقبلوا ما 

، ثم غير ما دعاهم إليه ، وتكذَّب وأظهر دين الخرمية ودعا   جاءهم به ، وسمعوا إليه وأطاعوه 

 . ٢"إليه 

ه عوة ونادى بها ؛ لأنَّ ممثلاً به ، فقد قبل الد الفارسيرقِفكير لدى العِداش بنية التَّويعكس فعل خِ   

تئ أنِ وجد فيها ضالته التي يمكن أن تخلصه من الأمويين الذين قمعوا عرقه ومبادئه ، ثم ما ف

ما  ، وإنَّاستبدل بها معتقداً آخر مخالفاً لها تمام المخالفة ، ولم يقف به عند حدود الاعتقاد الشخصي

 . بشير به عمل على نشره والتَّ

   ويعكس أيضاً طموح العرق الفارسية ، وقتلها في مهدها ، يشهد على  إلى تقويض الداسيعوة العب

عوة العباسية غير منتشرة بعد ، ولما هـ ، إذ كانت الد١١٨ة في سنة يذلك زمن تبشيره بالخرم

 .   تجمع الأتباع والموالين لها ، فاهتبل خداش هذه الفرصة ودعا إلى بدعته 

ويعكس أيضاً طريقة هذا العرق في العمل الس  ق والمداهنة ، فقد تبنى سلُّ القائمة على التَّياسي

 واستمال أربابها حتى وثقوا به ، فأنزلوه خراسان ، ونادى بدعوة محمد بن علي ، مبادئ الدعوة ،

ميوبعد قبول النَّاس لها سارع إلى إظهار دين الخُرعياً أنها أفكار الدعوة ة ، مد . 

                                                           
  . ١١٦، ص ٣ج  البلاذري ، أنساب الأشراف ، ١
  . ١٠٩، ص ٧ ج الطبري ، ٢
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٦١

 الذي يشكل غالبية أهل خراسان ، إذ لم  لدى العرق الفارسيقد الفكري  ويعكس أيضاً بنية النَّ

ستطيعوا أن يميزوا بين ما هو ديني متعلق بالإسلام ، وبين ما هو دخيل متعلق بأفكار الغلاة ، على ي

١غم من أنهم لم يكونوا حديثي عهد بالإسلام فقد دخلهم في عهد الخليفة عمر بن الخطابالر        

ول عندهم من ـ رضي االله عنه ـ مما يدل على أن المعتقدات الفارسية كانت أقرب إلى القب

المعتقدات الإسلامية ولاسيما أن مبادئ الخرمية تمتح من آبار الأديان الساسانية القديمة ، ويعضد 

 ، بل كانت ملجأ ة المهمة في العصر الأمويأن خراسان لم تكن من مواطن الفرق الإسلامي" ذلك 

 وفارس ، فلم تنتشر فيها مقالة فرقة لزعمائها يفرون إليه ، ويعتصمون به بعد انهزامهم في العراق

ثات القديمة أقرب و ، فبقيت المور٢"بعينها انتشاراً واسعاً ، ولم تستحكم في أهلها استحكاماً شديداً 

 .         إلى أهلها من غيرها 

أما الرجل الثاني فهو أبو مسلم الخراساني ، وشخصية هذا الرجل تكاد تكون غامضة ، فقد و  

اً يدعى إبراهيم بن ختكان ، ثم سمي     اً خراسانيله ، فمن النَّاس من رأى أنَّه كان أعجمياختلف في أص

ه من العرب ، فنسبه إلى ولد سليط بن عبد االله بن   عبد الرحمن بن مسلم ، ومنهم من رأى أنَّ

ة كري وغموض شخصيته يجعل تعرف الأصول الف…٣عباس ، ومنهم من رأى أنه كان عبداً فأعتق

ورة المكونة لذهنيته السياسية أمراً صعباً ، بيد أن إجماع المؤرخين على فارسيته ، ومسيرته في الثَّ

ة يلقيان بعض الضوء على هذه الذهني . 

                                                           
 . هـ ٢٢  كان فتح خراسان سنة ١
  .  ١حاشية  . ١٥  حسين عطوان ، الدعوة العباسية ، مبادئ وأساليب ، ص ٢
، ١٩٨، ص ٧ جوالطبري ، . ٢٥٤، ص ٣جالمسعودي ، مروج الذهب ،   . ٢٥٥ة العباسية ، ص  انظر ، مجهول ، أخبار الدول٣

  . ١٨٣، ص ٣ جالعيون والحدائق ،، مجهول و
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٦٢

يقصد [ له يومئذ  قالا: زعم أسلم بن صبيح ، قال : "    روى صاحب أخبار الدولة العباسية 

أنا امرؤ من المسلمين لا أعتزي إلى : ممن أنت ؟ قال ] : أبي مسلم رسولي نصر بن سيار إلى 

  .  ١ "… غير أن نسبي الإسلام ، ونصري لآل محمد …قبيل دون قبيل 

انطلق فتية   "    وروى الطبري أنه لما بدأ أمر أبي مسلم يتعاظم وينتشر بين النَّاس في خراسان 

:  قه ، فأتوا أبا مسلم في معسكره ، فسألوه عن نسبه ، فقال من أهل مرو ، نساك كانوا يطلبون الف

أمركُم بالمعروف ونهيكم عن : خبري خير لكم من نسبي ، وسألوه عن أشياء من الفقه ، فقال 

ا إلى مسألتكم ، فأعفونا ، المنكر خير لكم من هذا ، ونحن في شغل ، ونحن إلى عونكم أحوج منَّ

 .   ٢ "…سبا واالله ما نعرف لك ن: قالوا 

   لا ريب أن هذين الخبرين يحملان من الدلالات ما يكشف عن مجاهيل شخصية أبي مسلم ،   

فهما يؤكدان عجميته ، فلو كان عربياً صليبة أو بالولاء لما توانى عن ذكر نسبه ولا سيما بين قوم 

 ولذلك كانت خاتمة حديثهم يتفاخرون بالأحساب والأنساب ويتخذونها شرطاً أساسياً للولاء والبراء ؛

معه توحي بإنكارهم له ، فلم تنفع حنكته السياسية في مداهنتهم وكسبه إياهم ، لكن أبا مسلم في 

ار ألمع بطريق غير مباشرة إلى نظرته إلى الإسلام بمعناه الحقيقي حواره مع رسولي نصر بن سي

القبيلة وعصبيتها ، وكان إلى ى الإسلام لا الذي لا يفرق بين العرب والعجم وذلك في انتسابه إل

فرقة بين الأعراق الحاصلة في دولة بإمكانه أن ينتحل نسباً عربياً أمامهم لكنه آثر أن يعلن رفضه للتَّ

بني أميم التَّة ، فأبو مسلم يمثل من هذه الجهة صوت الموالي والأعاجم الدفرقة القائمة اعي إلى هد

                                                           
  . ٢٨٣  أخبار الدولة العباسية ، ص١
  . ٣٦٤، ص ٧تاريخ الطبري ، ج  ٢
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٦٣

على الأسوالرجوع إلى سماحة الإسلام بنقائه وصفائه ، وقد استمر صدى هذا الصوت  القبلي ، 

 . مدوياً في سماء الشُّعراء واللغويين من الأعاجم حتى وقت متأخر من الدولة العباسية 

كان أبو مسلم قد استطاع أن يبين عن نظرته العرقي وإن   ة ، إلا أنَّه وارى معتقده الدفقديني ،  

سأله الفتية عن مسائل في الفقه فلم يطق لها جواباً ، فدفعه ذلك إلى إطلاق جواب عام تشترك فيه 

جلُّ المعتقدات والمذاهب وهو الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ، ثم حاول صرف أنظار الفتية 

 .   ورة إلى مهمته الكبيرة في الثَّ

وار لتحقيق أهدافهم  تعد وسيلة مهمة بأيدي الث١ُّإبهام   إن هذه الشخصية بما تتسم به من غموض و

عوة ، وهذا يعطي أربابها مساحة من الأمان بطرق قد تكون غير مشروعة ولا تليق بأفكار الد

عوة ، وقد عبر عن ذلك أبو جعفر ورة التي لا تتفق ومبادئ الدالفكري في حال سئلوا عن أفعال الثَّ

قتلت أهل خراسان ] أي المنصور [ ثم قال له : " مسلم ، قال البلاذري المنصور في محاكمته لأبي 

 وقتلت سليمان بن كثير نقيب نقبائنا ، ورئيس شيعتنا ، وشيخ دعوتنا ، وابنه ، …وفعلت وفعلت 

يا ابن الخبيثة : فقال ! إنه لا يقال لي هذا القول بعد بلائي وعنائي : وقتلت لاهزاً ، فقال أبو مسلم 

فقصد المنصور من هذه . ٢ "…لت ما عملت بدولتنا ، ولو كان الأمر إليك ما قطعت فتيلا إنما عم

 المعاتبة أن يبرئ ساحته وساحة الدعوة من أفعال التقتيل والصلب وينسبها إلى أبي مسلم الذي أخذ

  مـن يقترب من الموت والفرصة مواتية لإلصاق أية تهمة به ، وبقتله يكون الخليفة قد طهر الثورة

                                                           
ارتديت الصبر وآثرت     ] : أبو مسلم [ قال : " الإبهام ، قال طيب البغدادي خبرا عن أبي مسلم يؤكد تعمده في الغموض وخذكر ال  ١

  . ٢٠٦، ص ١٠ ج" .مان تالك
  . ٢٠٥، ص ٣ جأنساب الأشراف ،  ٢
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٦٤

أحدهما القضاء : المفسدين الذين كانوا يسعون إلى تشويه صورتها ، فيكون بذلك قد حقق أمرين 

على خصمه الذي يتنازعه الحكم ، والآخر كسب الدهماء إلى جانبه وزيادة شرعية حكمه باقتصاصه 

 . من الظالمين والمستبدين 

ة  مسلم ، فقد أرجعوه لظروف سياسي   ولم يختلف الدارسون كثيراً في سبب قتل المنصور لأبي

 ، ولكنهم اختلفوا في الفكر الذي كان يحمله أبو مسلم في طريقه إلى ١وصراعات في السلطة والحكم

 لمعتقد ما أو مذهب محدد ، أم أن غايته هي إرضاء مطامعه الاستئثار بالحكم ، فهل كان حاملاً

 ه الفارسي فكراً يتعارض مع أفكار العباسيين ؟ الشخصية ؟ وبمعنى آخر ، هل كان يبطن تحت عرق

الأخبار المروي فهو   ٢ة عن أبي مسلم الخراساني لا تبين من قريب أو بعيد معتقده أو مذهبه   إن ، 

اس مثلما جاهر خداش بخروجه طوال مدة مكثه في خراسان لم يدع لبدعة تخرجه عن أمر بني العب

الأول ، أن يكون أبو مسلم مضمراً : ر تفسير أمر أبي مسلم باتجاهين ويسي. عوة وتعاليمها عن الد

لمعتقد ما لم يظهره حتى يتمكن من الوصول إلى السلطة ثم يعمل على نشره ، والثاني أن يكون   

 . اس ، فلم يبطن أي فكر يعارضهم  على ولاء كبير لبني العبأبو مسلم فعلاً

 على الممكن المحتمل ؛  مبنير أو معتقد معارض للعباسيين أمر   إن احتمال حمل أبي مسلم لفك

بسبب أصله الفارسيالذي يجعله متهماً ما لم يثبت عكس ذلك ، لكن ه لم  يؤكد أنَّ الواقع التاريخي

الطبري ، وصاحب : يظهر أي معتقد ، ولم ينشر أي فكر ، فلم يذكر المؤرخون الأوائل أمثال 

 ،  أي خبر يؤكد انتماءه المذهبي…لعباسية ، وصاحب العيون والحدائق ، والبلاذري أخبار الدولة ا

أبا جعفر المنصور لم ينسبه إلى أي ة طائفة أو نحلة في خطبته التي ألقاها بعد قتله ، فضلاً عن أن

                                                           
  . ٣٨٦ ـ ٣٨٥  انظر ، حسين عطوان ، الدعوة العباسية ، مبادئ وأساليب ، ص ١
  . ١٨٦ص. م ٢٠٠١شروق ، عمان ـ الأردن ،  ، دار ال١انظر ، الثورة العباسية ، فاروق عمر فوزي ، ط   ٢
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٦٥

 ا غِشَّ الأئمة فإنأيها النَّاس لا تخرجوا عن أنس الطاعة إلى وحشَة المعصية ، ولا تُسِرو: " قال 

الذي  وأبداها االله لإمامه  وسقطات أفعاله ،لسانه ،من أسر غشَّ إمامه أظهر االله سريرته في فلتات 

  هذا القميص أجزناه حتى هذا عروة  إن من نازعنا ...إعزاز دينه به وإعلاء حقه بفلجه بادر ب

 بيعته هو دمه ، ثم نكث لنا  فقد أباح بيعتنانكث  من هإن أبا مسلم بايعنا وبايع لنا على أنثم الغمد ، 

 .  ١" عليه  له من إقامة الحقِّحكمه على غيره لنا ، ولم تمنعنا رعاية الحقِّلأنفسنا فحكمنا عليه 

   وعلى الرغم من أن المؤرخين الأوائل لم ينسبوا أبا مسلم إلى فرقة أو نِحلة بعينها ، فإن أهل 

 ، وسلكه آخرون في الاتجاه ا على ذلك ، فسلكه بعضهم في الاتجاه العلويحل عملوالملل والنِّ

وما انشعب عنه من ملل مختلفة ، وخليق أن يفرق بين المعتقد الذي يعتنقه الفرد ، وبين الفارسي 

ند التَّالفرد الذي يصبح معتقداً ودعوة في الوقت نفسه ، فالأول يفتقر إلى السوما زعمه اريخي ، 

كان أبو مسلم  : "  زعم لا يثبت ، قال ٢ أبا مسلم كان على مذهب الكيسانيةلشهرستاني من أنا

صاحب الدولة على مذهب الكيسانية في الأول ، واقتبس من دعاتهم العلوم التي اختصوا بها ، 

فر بن وأحس منهم أن هذه العلوم مستودعة فيهم ، فكان يطلب المستقر فيه ، فبعث إلى الصادق جع

إني قد أظهرت الكلمة ، ودعوت النَّاس عن موالاة بني أمية إلى موالاة : محمد رضي االله عنهما 

ما أنت من :  أهل البيت ، فإن رغبت فيه فلا مزيد عليك ، فكتب إليه الصادق رضي االله عنه 

فَّرجالي ، ولا الزمان زماني ، فحاد إلى أبي العبوقلَّده أمر     اح ،اس عبد االله بن محمد الس 

عوة العباسية وهذا القول يخالف فعل أبي مسلم ، فقد قتل سليمان بن كثير أحد نقباء الد. ٣"الخلافة 

                                                           
  . ١٨٢ وانظر ، الثورة العباسية ، فاروق عمر فوزي ، ص .٣٠٥ ، ص٣ ج ،  المسعودي ، مروج الذهب  ١
 انظر ، الشهرستاني ، الملل. من فرق الشيعة ، تنسب إلى كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه : الكيسانية   ٢

  . ١٧٠، ص ١جوالنحل ، 
  . ١٧٨، ص ١ج ، المصدر نفسه    ٣
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٦٦

 ، وكلا الرجلين ٢ ، ولم يعترض على قتل أبي سلمة الخلال للسبب نفسه١لإظهاره ميلاً إلى العلويين

ان بتصيير أمر الخلافة إليهم عاة قربى من العلويين وكانا يطالبكانا من أشد الد .فض فضلاً عن الر

 ، وبذلوا  الحكم الأمويمدةغير المسوغ من جعفر الصادق لاحتياز الخلافة ؛ فقد طالبوا فيها طوال 

 ، ينية للخلافة فلا تجوز أن تخرج عن آل البيت العلويفوس والأموال ، ناهيك عن نظرتهم الدلها النُّ

 . عرض ما تباطأ جعفر الصادق عن قبوله فلو كان قدم هذا ال

ومعتقداً فهذا ما آل إليه أمر أبي مسلم ، فظهرت بعض الفرق التي اتخذته تخذ الفرد ديناً   وأما أن ي 

 ظهروا بخراسان في أيام أبي …أتباع رزام بن رزم " إماماً مخلِّصاً ، ومن هؤلاء الرزامية وهم 

له : على هذا المذهب ؛ لأنهم ساقوا الإمامة إلى أبي مسلم ، فقالوا مسلم حتى قيل إن أبا مسلم كان 

كما ظهرت فرقة أخرى عرفت بالمسلمية . ٣ "…حظ في الإمامة ، وادعوا حلول روح الإله فيه 

ولما نُمِي قتل أبي مسلم إلى خراسان وغيرها : " نسبة إلى أبي مسلم نادت بإمامته ، قال المسعودي 

ة ، وهي الطائفة التي تدعى بالمسلمية القائلون بأبي مسلم وإمامته ، وقد ت الخُرميمن الجبال اضطرب

 ، فمنهم من رأى أنه لم يمت ولن يموت حتى يظهر فيملأ الأرض عدلاً: تنازعوا في ذلك بعد وفاته 

 . ٤ "…وفرقة قطعت بموته وقالت بإمامة ابنته فاطمة ، وهؤلاء يدعون الفاطمية 

ا فقد أصبح أبو مسلم بعد مقتله إماماً تنتظر رجعته ، ويستأنـس بدعوته ، ورمزاً    وعلى هذ

 للخلاص عند أتباع هذه الملل ، ولا يعني هذا أن يكون أبو مسلم مؤمناً بأفكار هؤلاء أو داعياً لها في 

                                                           
  . ٣٥٧  انظر ، حسين عطوان ، الدعوة العباسية ، تاريخ وتطور ، ص ١
  . ١٥٤ ، ص٣ج  انظر ، البلاذري ، أنساب الأشراف ،  ٢
  ٩٤، ص ١ج ، ومقالات الإسلاميين ٢٥٦ صالفرق بين الفرق : وانظر في هذه الفرقة  . ١٧٨، ص ١ جالشهرستاني ، الملل والنحل ،   ٣
  . ٣٠٥، ص ٣ج  مروج الذهب ،  ٤
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٦٧

لزرادشتية  ، كما نكَّل برؤوس الديانات ا١حياته ، فقد عرف عنه تنكيله بالخرمية وفرعها الخالدية

ولعل . ٢عوة ثم قام بقتله لما علم أنه لم يترك ديانته القديمةالذي استماله إلى الد) بهافريد ( ومنهم 

ة وضمهم إليه جعل بعض الدارسين يرون أنه كان أحد اجتذاب أبي مسلم للغلاة في الداسيعوة العب

اس سياسية تسعى إلى حيازة الملك لا العب ، بيد أن الظاهر خلاف ذلك فقد كانت دعوة بني دعاتهم

 جاهدة على ضم كل عنْصرٍ يحقق لها غايتها سواء أكان عملتنشر العقائد والأفكار ، لذلك فإنها 

مسلماً أم غير ذلك ، وفي الوقت نفسه كانت تضع خطاً في المعتقد لا تسمح لأحد تجاوزه أو الخروج 

 هذا لم يمنع فئة كبيرة من أتباعها من مواراة يد ، غير أنعنه ، تماماً كما حصل مع خداش وبهافر

معتقداتهم التي أظهروها بأخرة فاصطلى العبون بنارها سنوات طويلة وعلى رأسها حركة بابك اسي

الخرمية  التي استمرت في عهدي المأمون والمعتصم ، وترجع جذورها إلى بدايات الداسيعوة العب . 

ة وفي اسيين وأبانت عن معتقداتها الفارسيراسان مهد معظم النِحل التي ظهرت ضد العب   وكانت خ

هذا دليل على خطأ الإمام محمد بن علي في تصوره لذهنية أهلها التي كانت ما زالت تتشرب 

      الأفكار المانوية والزرادشتية القديمة وتدعو لها ، وهذا المناخ المشوب بشتى الاتجاهات جعل

 . أبا مسلم يجذب مختلف اتجاهاته لنصرة دعوته دون أن يوالي أحدا منها 

   وعلى هذا يتبين أن أبا مسلم لم يظهر أية دعوة فارسية أو شيعية متطرفة ، وبقي مخلصاً 

أصوص التَّاسيين حتى وفاته ، ولا يظهر من النُّللعبديد إلى ة سوى ميلها الشَّريخية لهذه الشخصي

خلص من الخصوم ، وهذا يثبت المطامع الشخصية التي كانت تجيش في صدره ويأمل في التَّالقتل و

:      تحقيقها ، وقد وصف المعري طمع أبي مسلم في الدنيا وحطامها ، وما جناه عليه ذلك ، قال 

                                                           
  . ٤٠٣  انظر ، مجهول ، أخبار الدولة العباسية ، ص ١
  . ٤٨٣  انظر ، النديم ، الفهرست ، ص ٢
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٦٨

ى الفيء ، والعجب لأبي مسلم خبطَ في الجنَانِ المظْلِم ، وظن أنَّه على شيء ، فكان كالمعتمد عل" 

طَحع فيمن بلنار أكلته ، وقتل في طاعة ولاة قتلته ، وليس بأول من دأب لسواه ، وأغواه الطَّم 

أغواه ، وإنَّما سهِر لأم دفْر ، وتبِع سراباً في قفْرٍ ، فوجد ذنبه غير المغتفر عند صاحب الدولة أبي 

  .      ١"جعفر 

اس   ويظهر أنة كانت لها مطامع خاصة جعلتها تجتمع معاً لتحقيقها ، فبعضها  أعراق الثورة العبي

 دينياً يسعى إلى إثبات الأفكار والمعتقدات التي يؤمن بها أهل العرق ، وبعضها كان كان مطمعاً

مو بها إلى المراتب السامقة شخصياً يسعى إلى إشباع رغبات الذات والس .العب اسيين غير أن

قباء اسية استطاعوا أن يتخلصوا من هذه المطامع بسيوف أصحابها ، فقتلوا معظم النُّبحنكتهم السي

عاة بسيف أبي مسلم ، ثم قتلوا أبا مسلم بسيفهم ، فانتصروا لعرقهم العربي ، ولم يقبلوا أي  والد

 ترتعد عرق آخر يشاركهم حكم الدولة ، وهذا الفعل جعل من الخلافة أمراً عظيماً مهيباً مخوفاً

فرائس الأمة عند ذكره ، وترتفع الأيادي إلى االله لنصرته وإدامته ، وتتقرب إليه الألسنة بغية نيل 

 .    رضاه ، فتحققت بذلك مقولة الخليفة ظل االله في الأرض 

 

 

       

 

 

 

 

                                                           
 .  الدنيا : الليل ، أم دفر : الجنان  . ٤٩١رسالة الغفران ، ص   ١
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٦٩

 : النسق الطبقي 

لطة العبـ طبيعة الس والعرقي ر النسقان السابقان ـ الفكرية القائمة على الاستبداد   لقد صواسي

بالخلافة ، وتقويتها ، وتصفية كل من تسول له نفسه الاقتراب منها ، أو التفكير في تقويضها ، ولما 

كانت السلطة على هذه الدرجة من الاستبداد فإن هذا سينسحب ليشمل المجتمع في طبقاته المختلفة ، 

 . وستظهر آثاره على أفراده 

كان الأمر كذلك ، فما من ريب أن النسق الطبقِي في الدولة هو صناعة السلطة ، فهي التي   وإذا 

تخلق الأغنياء في أحسن صورة ، وتمسخ الفقراء في أقبح منظر ، وتنبت طبقة شوهاء بين بين 

ث وهذه الصور الثلاث هي طبقات المجتمع التي تتوزعها ثلا. نصفها جميل ، ونصفها الآخر قبيح 

 هذه الطبقات فكان اسيوقد ضم المجتمع العب. الأغنياء ، والفقراء ، ومتوسطو الحال : فئات ، هي 

فيه من غني غنى فاحشاً ، وكان فيه من ذاق مرارة الفقر والسغب ، وكان فيه من واءم بين الفقر 

 . والغنى 

يقسموا المجتمع العب ويحلو لبعض الدارسين أن  التَّهو آخر  تقسيماًاسي قسيمالس فيجعلونه ياسي ، 

   الأولى ، منزلة الخليفة وتتبوأ قمة الهرم الاجتماعي باعتباره ظل االله في: في ثلاث منازل 

والثانية منزلة الخاصة من الأمراء ، . الأرض ، فيكتسب منزلة متفردة لا يشاركه فيها أحد 

والثالثة منزلة العامة ، وهم بقية . لفقهاء ، ورؤساء القبائل والوزراء ، وكبار التُّجار ، والعلماء وا

 . ١النَّاس وسواد الدولة 

 ـة التـي بقي ، فالخليفة يتبـوأ القمراتب الطَّريح في التَّقسيم نوعاً من التمايز الص   ويبرز هذا التَّ

                                                           
  . ٣٣٢ السياسي العربي ، محدداته وتجليانه ، ص  انظر ، محمد الجابري ، العقل١
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٧٠

 كما فرضته طبيعة  هاشميعربيلا تتسع لأحد غيره باعتباره خليفة النَّاس ، كما أنها لا تتسع إلا ل

الحكم العبل ،  ؛ فيكتسب الخليفة ضرباً من التَّاسيالمفض مقديس لا ينبغي لأحد بعده ، فهو المقد

 . اعة والمبجلُ المعظَّم ، وعلى من دونه من الطبقات لزوم الأمر والطَّ

 على أحد ، فقد يكونون عرباً   وتسمح طبقة الخاصة بالمشاركة والمنازعة ، فهي ليست حكراً

وتسمح العامة بذلك لكن بصورة أدنى من الخاصة من  . اوعجماً ، أمراء ووزراء ، علماء وتُجار

حيث قيمة الأفراد ، فالفرد العاميقد يكون عربي اً من الموالي ، أو الرقيق ، أو الجواري ، اً أوعجمي

يماً ، أو فلاحاً في أرضه ، أو صانعاً في حانوته ، وهو في  وقد يكون جندياً مرابطاً ، أو مدنياً مق

 . كل ذلك لا يرتقي إلى منزلة الخاصة 

  وتكتسب الفئة مسماها الطبقي من أعمال أفرادها ، فالخاصة اختص أفرادها بأشياء لا قبل للعامة 

، والعامة يقومون بأعمال ... بها ، كأن يكون أميراً ، أو  وزيراً ، أو تاجراً كبيراً ، أو عالم سلطان 

جنيد في الجيوش  ناعة ، والفلاحة ، والبيع والشراء ، والتَّتربأ الخاصة بنفسها عن القيام بها كالص

ولذا تعلم الخاصة أنها أعلى من العامة وأدنى من السلطان ، وتعلم العامة أنَّها أدنى من كليهما ، ... 

 . لعلاقات بين أفراد المجتمع ، وتفاعلهم مع بعضهم بعضا  افيوسيترك هذا كله أثراً واضحاً 

  وقد نقل المؤرخون صورة دقيقة لأحوال السلطان والخاصة ، فصوروا قصورهم ، ومأكلَهم 

ومشربهم ، ومضجعهم وملبسهم ، وأعيادهم واحتفالاتِهم ، وسمرهم وجواريهم ، ولم تحظَ العامةُ 

، فأعرضوا عن ذكرهم ، وإن ذكروهم ففي معرض الحديث عن النَوكَى بكبير اهتمام عندهم 

وكأنهم في ذلك يرون أن العامة لا  ... والحمقى ، والبرصان والعرجان ، والبخلاء وباعة الباذنجان 

تستأهل أن تُصرفَ أنظار التأريخ إليهم ، فتأريخهم لا يرتقي إلى منزلة الخاصة ؛ لأنهم لا يغيرون 
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٧١

، وإن كان المؤرخون قد ١ ، ولا يحولون مجراه ، ولا يصنعون المجد ، ولا يقيمون الحضارةالتاريخ

 الحراك الاجتماعي للعامة كان يستدعي صرفَ المؤرخين وجدوا مقنعاً لهم في تسويغهم هذا ، فإن

لطان لا ينزل ، فالس انتباههم إليه ؛ لما كان لهم من دور كبير في إقامة الدول ، وتدعيم السلطان

الميدان في المعارك ، ولا يبني قطاعات الدولة بيديه ، ولا يدفع الضرائب ، وإنما تُجبى إليه ، ولذا 

 . إن العامة تضع نفسها في القيد لتعيش تحت شيء يسمى الدولة : صح القول 

ة طبقاتها الاجتم  وأياسيلطة العباعية ، فكان الخلفاء وخاصة القوم اً كان الأمر ، فقد صنعت الس

وللنعيم أسبابه ، وللفقر . رف والرخاء ، وكان عامة النَّاس يعانون شظف العيش وضنكه ينعمون بالتَّ

عيم إلى كثرة المال المجبى في الدولة أسبابه ، ومعرفة أحدهما توصل إلى معرفة الآخر ، فيعود النَّ

ن العجم ، فقد كانت العراق باعتبارها مركز الدولة مصب أموالِ العباسية سواء من العرب أو م

الخراج ، والجزية ، والزكاة ، :  ، وكانت تأتيها الأموال من موارد شتى ، منها ٢المملكة الإسلامية

  . ٣والفيء ، والغنيمة ، والعشور ، وتصل مجاميع هذه الأموال إلى ملايين الدراهم كل عام

الأموال الطائلة لتوزع على طبقات المجتمع كافة ، وإنما كانت تستأثر بها طبقة   ولم تكن هذه 

لم تكن أموال الدولة موزعة توزيعاً : " السلطان وخاصته ، وتُحرم منها العامة ، قال أحمد أمين 

لطبقات متقارباً ، ولا كانت الفروق بين الطبقات فروقاً طفيفة ، وإنما كانت هناك هوات سحيقة بين ا

فكثير من مال الدولة ينفق على قصور الخلافة ، والأمراء ، ورؤساء الأجناد ، وعمال الدولة ، وهم 

                                                           
العوام زبد جفاء   : "   رسم القدماء صورة نمطية للعامة ما زالت تتردد حتى يوم النَّاس هذا ، فمن المرويات القديمة قول الفضل بن يحيى                       ١

 ، تحقيـق    ١، رسائل الجاحظ ، ط    ) ثمانية  مقالة الع ( وانظر توصيف الجاحظ لذهنية العامة في       " . وسيل غثاء هم أحدهم طعامه وشرابه       
 .  وما بعدها ٣٦، ص ٤ج. م ١٩٩١عبد السلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، 

  . ١٣٠، ص ١ج  انظر ، أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ٢
  . ٢٢٥، ص ٢ج وحسن إبراهيم حسن ، تاريخ الإسلام السياسي ، . ٢٠٣  انظر ، عبد العزيز الدوري ، العصر العباسي الأول ، ص٣
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٧٢

ينفقون منها جزافاً على المقربين من أدباء ، وعلماء ، ومغنين ، وجوارٍ ، وأتباع ، وطبقة تجار 

 . ١"ب يفشو فيهم الفقر والبؤس ومن إليهم ، وهؤلاء في درجة من الثروة دون الأولى ، وعامة الشع

م فيها الشعب نعت كلَّها ، فقد تخللتها أوقات اسي الحكم العبمراحل   ولم تكن هذه الصورة لتشمل 

بشيء من الترف والرخاء وكان ذلك في عهد أبي جعفر المنصور ، فقد وصف الخطيب البغدادي 

 بن صغير بن شبيب بن رستم البخاري  سمعت داود: " حال الأسعار في زمن المنصور ، فقال 

رأيت في زمن أبي جعفر كبشاً بدرهم ، وحملاً بأربعة دوانق ـ والدانق سدس درهم ـ : يقول 

 .  ٢ "…والتمر ستين رطلاً بدرهم ، والزيت ستة عشر رطلاً بدرهم ، والسمن ثمانية أرطال بدرهم 

ين أخذوا يلعنون هذه الأيام وشح المال فيها ، فقد     بيد أن هذه الحال لم تعجب بعض الشُّعراء الذ

كان مطيع بن إياس منقطعاً إلى جعفر بن : " روى الأصفهاني بسنده عن الهيثم بن عدي ، قال 

المنصور  فطالت صحبته له بغير فائدة ، فاجتمع يوماً مطيع ، وحماد عجرد ، ويحيى بن زياد ، 

ونضرتها وكثرة ما أفادوا فيها ، وحسن مملكتهم وطيب دارهم  ة وسعتها فتذاكروا أيام بني أمي

وا كَبالشام ، وما هم فيه ببغداد من القحط في أيام المنصور ، وشدة الحر ، وخشونة العيش ، وشَ

 : هات ، فأنشدهم : قد قلت في ذلك شعراً فاسمعوا ، قالوا : الفقر فأكثروا ، فقال مطيع بن إياس 

  الـذي زالَ عـنَّا         حبـذا ذاك حيـن لا حـبـذا ذاحبـذا عيشُـنا

 أيـن هذا مِـن ذاك سقـياً  لهذا         ك ولـسنَا نقـولُ سقـيـاً لهذا

 أحـلَّـنَـا بغـداذا زاد هـذا  الـزمان عسراً  وشراً         عِـنْـدنا إذ

                                                           
  . ١٣١، ص ١ ج ضحى الإسلام ،  ١
 ، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، ١، تاريخ بغداد أو مدينة السلام ، ط    ) هـ  ٤٦٣(  أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي           ٢

   .٩٠، ص ١ج.م ١٩٩٧دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 
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٧٣

ِـر السماء الرذاذابلـدةٌ تمطـر التُّـراب على  النَّا           سِ كمـا يمط

 ١ى            خـربتْ عاجـلاً وأخرب ذو العـر        ش بأعـمال أهـلـها كلـواذ

 يصف أسعار السلع ريخيأ ، فالخبر التَّ والخبر الأدبيريخيأوموضع التناقض ظاهر بين الخبر التَّ

سابقة كانت فيها : ؤرخ التفريق بين حالين وما طرأ عليها من تدنٍ ، وهذا الوصف يقصد به الم

الأسعار مرتفعة ، وحاضرة أضحت فيها الأسعار رخيصة ، وكان هذا في عهد المنصور ليدل على 

 . حسن سياسته وتدبيره واهتمامه بأمور رعيته 

لهم  دماء الثلاثة بين حا هذه الصورة ، فيقارن النُّبعثر والنص الشِّعري لي   ويجيء الخبر الأدبي

زمن بني أمية ، يوم كانوا يتنعمون برغد العيش ، وطيب الحياة ، وكيف انقلبت حالهم فأصبحوا 

قد الاجتماعي يبطن نقداً سياسياً يقصدون من ورائه  يشكون الفاقة في عهد المنصور ، وهذا النَّ

ر ، إذ كان مطيع قليل من دور المنصور في بناء الدولة لأسباب شخصية كما ظهر في بداية الخبالتَّ

على صلة بجعفر بن المنصور ، فلم يصله ولم يمنحه ، فقال هذه الأبيات نكاية به وبأبيه ، ولم  

يحتج إلى شحذ قريحته ، فاستذكر أبياتاً كان قد قالها في هجاء كلواذى بعد أن زارها فلم يطب له 

 : ٢العيش فيها ، قال

 ذاذا الرماء السـرطِم        س كمـا يـا  على النَّـراب التُّـرطِم تُةٌـدبلْ

ــاذَوإذا مـا أعــلاداً          مِـي بِ ربخَـن ما  قَ كبعضِابٍر دااذَ أع 

عاجِـتْ خرب ـتْلَهِـلاً ولا أمـها كلواذىـلُ يـو         مـاً ولا كـان أه 

                                                           
 ، ترجمة وتحقيق محمد يوسف نجم ، مراجعة إحسان ١فون غرونباوم ، شعراء عباسيون ، طغوستاف  . ٣٢٠، ص ١٣ج  الأغاني ، ١

من نواحي بغداد وقد خربت قديما ويطلق عليها اليوم اسم        : وكلواذى  . ٤٨ص. م ١٩٥٩عباس  منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 
  .  ٤٧٧، ص ٤جانظر ، معجم البلدان ، ) . الكرادة ( 

  . ٣١٥، ص ١٣جلمصدر نفسه ،   ا٢
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٧٤

، ومثلهم لا هم لهم سوى المجون ، ورأيهم    ومن جهة أخرى فإن هؤلاء الثلاثة كانوا من المجان 

اً لنفسه منوط باستقرار عقولهم أو ذهابها ، واستدامة العطاء أو انقطاعه ، قال مطيع بن إياس محتج

أنا امرؤ شاعر ، وسوقي إنَّما تنفقُ مع الملوك ، وقد كَسدتْ عندكم ، وأنا : " في مجونه أمام المهدي 

  . ١"في أيامكم مطَّرح 

 من  تباين في الحكم القيمي للعمل الأدبيريخيأ والتَّباين بين الخطابين الأدبيوينتج عن هذا التَّ   

ريخية ، فضلاً عما يثيره من أجهة صدقه الواقعي ، ومدى صحة الاستناد إليه في إضاءة الظاهرة الت

ريخيين الجدد تَّأ أصوات الريخ في الوقت الذي تتعالى فيهأاضطراب في العلاقة بين الأدب والتَّ

ص هو السياق ، والسياق فالنَّ" مطالبين بضرورة ردم الهوة بين الخطابين ، وجعلهما خطاباً واحداً 

 ، ولا يغيب عن الأفهام مدى الضرر الذي قد يلحق الخطابين في حال تم الاندماج ٢"ص هو النَّ

ريخاً خاصاً به ينبثق ألشِّعر بطبيعته الخيالية يرسم تظر إليهما باعتبارهما كلاً واحداً ، فابينهما ، والنَّ

من أحاسيس الشَّاعر ومشاعره التي تحكمها العاطفة ، وتتصرف بها الأهواء في غالب الأحيان ، 

ة التي تنقل أحداثاً وقعت في الزمن على صورة محددة ، ريخ الواقعيأفتتصادم بذلك مع طبيعة التَّ

        ريخيةأاس معروفون ؛ فنتج عنها ظاهرة سميت الظاهرة التَّوفي مكان محدد ، وعاصرها أن

ريخ أوالدخول إلى بوابة التاريخ من خلال النص الأدبي يفضي إلى ظهور ت. أو الحادثة التاريخية 

ة على أشياء لم تحدث خيالي لا تمثيل له في الواقع ، فتصبح الأحكام أحكاماً وهمي           . 

 ريخية ، وإنما يحدد المساحة التي يستطيع العمل أ من القيمة التَّ الأدبي هذا النَّظَر النَّص   ولا يفْرِغُ

                                                           
  . ٣١٨، ص ١٣ج الأغاني ،   ١

 ،  الكويت ، المجلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب ، ٢٩٨سلسلة عالم المعرفة ، العدد عبد العزيز حمودة ، الخروج من التيه ،   ٢
  . ٢٥٠ص. م ٢٠٠٥نوفمبر  
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٧٥

ص إذا تعارض النَّ: ة ، وتحدد هذه المساحة القاعدة الآتية ريخيأالأدبي فيها أن يعبر عن الحقيقة التَّ

ي ؛ لاهتمام المؤرخين أحياناً بعدالة ريخي على الشِّعرأريخي وجب تقديم التَّأالشِّعري مع الخبر التَّ

رجال الخبر ، فضلاً عن مقارنة الروايات بعضها ببعض ، فيكون حكمهم أكثر دقة ، بخلاف أهل 

أما إذا وافق النص  . الأدب الذين لا يعنون بمثل هذا النظر فتأتي أحكامهم مهلهلة مضطربة 

. ريخه أستئناس تماماً كما فعل الطبري في تريخي أخذ بالشِّعر على سبيل الاأالشِّعري الخبر الت

رات بينها   وبذلك تتبين حدود الخطابات وتتميز عن بعضها بعضا ، وتصبح عملية رصد المؤثِّ

 .      قريبة المنال ، سهلة المأخذ 

كان التَّاً   وأي ذلك لا ينفي وجود الطبقي ة في المجتمع العباين في الخطابين السابقين ، فإنب؛ اسي 

ذلك أنها مطلبولة في حكمها ، فهي تسعى إلى تقوية ملكها وتثبيته ، وهذا لا  سياسيترنو إليه الد 

    يتأتى إلا بولاة وعمال قادرين على ذلك ، وهؤلاء العمال لا يعملون إلا إذا أغدق عليهم المال ، 

 وقد أثَّرت طرقهم هذه في حياة النَّاس أو هم أغدقوا على أنفسهم بطرق مشروعة أو غير مشروعة ،

 . ١على نحو زاد فيه الفقر والجوع بين الشعب

وزيع الطبقي يدفع إلى التساؤل عن مكان الشُّعراء فيه ، وإلى أية طبقة ينتمون ؟ وهل     وهذا التَّ

شهدت حياتهم تحولات طبقية ؟ وما أسباب هذه التحولات ؟ هذه الأسئلة ستكون مقدمة للكشف 

لطانالأولي عن مفهوم التَّكسب عند الشُّعراء العباسيين وعلاقته بالس  . 

                                                           
. م ١٩٧٠ ، جمعية عمال المطابع الأردنية ، عمان ـ الأردن ،  ١الأول ، طانظر ، حسين عطوان ، شعراء الشعب في العصر العباسي   ١ 

 .  وما بعدها ٩ص
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٧٦

والمقطَّعات ، : " اس   قال الجاحظ واصفاً حال شعراء بني العب ، وكانت الشُّعراء تلبس الوشْي

ويفهم من وصف الجاحظ أن الشُّعراء في العصر  . ١... "والأردية السود ، وكلَّ ثوب مشهر 

اسي كانوا على درجة كبيرة من التَّرف والنَّعيم ، وهذا يضعهم في طبقة الخاصة ، ويخرجهم منالعب  

،  ، إذ لم يكن الشُّعراء أمراء ، ولا وزراء يحتاج إلى التمحيصطبقة العامة ، غير أن هذا الحكم 

تقتضي تقسيم الشُّعراء ولا تجاراً ، ولا سادة قبائل ، فمن أين هذا النعيم ؟ الإجابة عن هذا السؤال 

ومن . شعراء من أصول غنية ، وشعراء اغتنوا بعد فقر ، وشعراء فقراء : العباسيين ثلاثة أقسام 

شعراء في طبقة الخاصة ، وشعراء في طبقة العامة وانتقلوا إلى الخاصة ، وشعراء : حيث المنزلة 

 . بقوا في طبقة العامة 

عراء فيه ، فلم يكن من الأمراء شعراء ولا من الوزراء ، دع عنك  للشُّ نف الأول فلا حظَّ  أما الص

تلك الأبيات التي تنسب إلى الرشيد ، أو الأمين ، أو المأمون ، فلم يكونوا شعراء ، وما قالوه لا 

  . ٢يخرج عن أن يكون اقتداراً على النَّظْمِ ، وما كان نظْماً ليس شعراً

: لشُّعراء الذين كانوا يرتدون في أصولهم إلى أسرٍ غنية ، ومنهم لا يعدم وجود بعض اه   بيد أنَّ

محمد بن عبد الملك الزيات كان والده من تجار الكرخ المياسير ، وكان ينهاه عن الكتابة وصناعة 

ي موسراً كان جد: " الشِّعر  فيأبى ، روى الأصفهاني بسنده عن عمر بن محمد بن عبد الملك ، قال 

                                                           
  . ١١٥، ص ٣ج  البيان والتبيين  ، ١
:  تجد أحداً منها يترجم لخليفة ، أو يتحدث عن شعره ، وإذا قيل فلا على ذلك من أنك تقرأ في كتب تراجم الشُّعراء العباسيين ليس أدلَّ  ٢

ز محسوب على جماعة الشُّعراء لا الخلفاء ، فعقله عقل الأدباء لا عقل تبن المعتز قد ترجم له الأصفهاني ، رد عليه بأن ابن المعهذا ا
وبالجملة فمن غلب عليه الشِّعر .  تتجاوز يوماً وليلة لم حكمه التي مدة عن الساسة ، تشهد على ذلك مؤلفاته الأدبية والنقدية ، فضلاً

 .   ان شاعراً ، ومن غلبت عليه السياسة كان خليفة ، ولا يجتمعان في واحد والأدب ك
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٧٧

يتعلق بالتِّمن تُج خ ، وكان يريد من أبي أنجارة ، ويتشاغل بها ، فيمتنع من ذلك ، ويلزم ار الكر

  .      ١... "الأدب وطلَبه ، ويخالط الكُتَّاب ، ويلازم الدواوين 

وأما الص  واد الأعظم ، فقد كان معظم الشُّعراء العباسيين من طبقة العامة ثم نف الثاني فهم الس

ا إلى الخاصة بفعل شعرهم الذي وصلهم بالخلفاء والأمراء والوزراء ، فأصبحوا من خاصتهم تحولو

وندمائهم ، ومن هؤلاء مروان بن أبي حفصة وكان من الموالي فأعتقه بنو مروان ، ويقول في   

 :                  ذلك 

ع ـمهـدعتقـونِي     وكـلُّ النَّاس بأع قـوم بـنـو مـروان٢ ـبِـيـد 

، وإنما كان ٣ من جهة بني مروان الذين ولَّوه الخََزن فكان يجمع المال ويؤديه إليهمغناهولم يأت 

اس ومدحه إياهم ، فكان مقرباً من معظم خلفائهم ، فمدح  بسبب اتصاله بخلفاء بني العبغناه

  . ٤كل بيتل درهم المنصور  والمهدي ، والهادي ، والرشيد ، ووصل رسمه عندهم ألفَ

  . ٥  ومنهم أشْجع السلَمِي ونشأ يتيماً ، ثم قرح شعره واتصل بالرشيد فأثرى وحسنت حاله

... كان شاعراً راجزاً متوسطاً : "   ومنهم العماني محمد بن ذؤيب الدارِمي ، قال عنه الأصفهاني 

ولكنه كان لطيفاً داهياً مقبولاً ، فأفاد بشعره ... ليس من نظراء الشُّعراء الذين شاهدهم في عصره 

  . ٦"أموالاً جليلة 

                                                           
  . ٤٦، ص ٢٣ج  الأغاني ، ١
  . ٤٣  طبقات الشُّعراء ، ص٢
  . ٤٤  المصدر نفسه ، ص ٣
  . ٧٧، ص ١٠ج  الأغاني ، ٤
  . ٢١٢، ص ١٨ج  المصدر نفسه ، ٥
  . ٣١١، ص ١٨ج  المصدر نفسه ، ٦
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٧٨

 الحادث عليهم ، فبشار بن برد كان والده طياناً لغنى  ولم يكن أعلام الشُّعراء بنجوة من هذا ا

في الدولتين الأموي ثم شُهِر ، نية مع يضرب اللَّبِنة فمدح وهجا وأخذ الجوائز الساسية والعب 

  . ١الشُّعراء

  وكان أبو نواس فقيراً مات عنه أبوه وهو صغير فكفلته أمه ناسجة الجوارب ، وقد عمل في 

 : ارين ، ثم اتصل بالخليفة الأمين فأصبح نديمه ، وهو القائل في رفض فقره دكاكين العطَّ

 ٢لِسأبغِـي الغِـنَى إما نديـم خليفةٍ    يقيـم سواء أو مخِيـفَ سبيـ

أنا رأيت : "   وكان أبو العتاهية جراراً يصنع الخزف ، روى الأصفهاني بسنده عن أحدهم ، قال 

ار يأتيه الأحداث والمتأدبون فينشدهم أشعاره ، فيأخذون ما تكسر من الخزف أبا العتاهية وهو جر

  .    ٣"فيكتبونها فيها 

مسلم بشعره إلى الخلفاء فوصلوه ، وتسلَّم في أخريات ق  وكان والد مسلم بن الوليد حائكاً ، ثم تسلَّ

دخل مسلم بن الوليد الأنصاري على الفضل بن : " حياته بريد جرجان ، روى الأصفهاني بسنده 

بل تستتم اليد : ل ، إني أجلُّك عن الشِّعر فسلْ حاجتك ، قال هأيها الكَ: سهل لينشده شعراً ، فقال له 

فأغنني بما أحببت من عملك ، : إني لأجِلُّك عنِ الشِّعر ، قال :  له الفضل فقال... عندي بأن تسمع 

 .     ٤"فولاه بريد جرجان 

                                                           
  . ١٣٥ص،  ٣ج  الأغاني ، ١
   . ١٨٣ص. م ١٩٨٠ ، تحقيق بهجت عبد الغفور الحديثي ، دار الرسالة ، بغداد ، ١رواية الصولي ، ط ، ديوان أبي نواس  ٢
  . ٩، ص ٤ ج  الأغاني ،٣
  . ٤٥، ص ١٩ج  المصدر نفسه ، ٤
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٧٩

، وقد بلغ الشِّعر به شأواً كبيراً حتى كسدت ١ارتدوس العطَّ:   وكان والد أبي تمام عطَّاراً ، يقال له 

حد من الشُّعراء يقدر على أن يأخذ ما كان أ: " بضاعة الشُّعراء في حياته ، روى الأصفهاني بسنده 

  .  ٢"درهماً بالشِّعر في حياة أبي تمام ، فلما مات اقتسم الشُّعراء ما كان يأخذه 

نف الثالث فهم الذين بقوا على حالهم لم يغنوا ، ولم يشتهروا بين النَّاس ، إذ كان شرط   وأما الص

عبد الملك بن عبد : ى ملك ولا وزير ، ومنهم الغنى واحداً هو مدح الملوك ، وهؤلاء لم يفدوا إل

لم يفد إلى خليفة ، ولا وجدت له : " ، قال عنه الأصفهاني ) تويت ( العزيز السلولي المعروف بـ 

 . ٣... " مديحاً في الأكابر والرؤساء فأخمل ذلك ذكره 

اسية مقلٌّ ، وكان وهو من شعراء الدولة العب: "   ومنهم يحيى بن طالب ، قال عنه الأصفهاني 

 : وقد قضى مغترباً فاراً من دينِهِ ، يقول واصفاً حاله  . ٤"فصيحاً شاعراً غزلاً فارساً 

كُمـوثقـيلُأريد رجوعـاً نح علـي ـنيد ـتُـهنِي     إذا رمفيصـد  

  .٥ول البريد بشهرولم ينفعه تنبه الرشيد لحاله وإرساله مالاً يسد به دينه إذ مات قبل وص

  ومنهم محمد بن كُنَاسة ، كان امرأً صالحاً لا يتصدى لمدح ولا هجاء ، وكان محتفظاً بكرامته 

 : ٦لحين فقره ؛ فقد كان يرى الاتصال بالسلطان ضرباً من الذِّلة لا يرضاه لنفسه ، قا

 بصيصتؤنبني أن صنتُ عِرضي عصابـةٌ     لها بين أطْـنَابِ اللئامِ 

تَ رفعـة     فقلـتُ لهم إنِّـي إذن لحريصدتَ لازديقولون لو غمض                

                                                           
  . ١١، ص ٢ج  انظر ، وفيات الأعيان ، ١
  . ٣٨٩، ص ١٦ج  الأغاني ، ٢
  . ١٦٩، ص ٢٣ج  المصدر نفسه ، ٣
  . ١٣٦، ص ٢٤ج  المصدر نفسه ، ٤
  . ١٣٧، ص ٢٤ ج  انظر ، المصدر نفسه ،٥
  . ٣٣٧، ص ١٣ج، المصدر نفسه   ٦
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٨٠

   ـا لأبـيكُمـهـي لا أبوج أتـكْـلِم صحِيامِ  ما للـكِرعـنْه طَـامِـعم   

ضالقُوتِ والعِر معاشي دوين وبطْنِـي      وافر وى اللئامِ خَمِيصـدج ١ عن 

 ولَم تَسرِ بـي في المخْزياتِ قَلوص دنيـةً        أخالـطْ  ى المنايـا لمسألق

ومنهم محمد بن يسير الرياشي كان بصرياً لا مهاجر له ؛ فلم يفارق البصرة ، ولم يفد إلى خليفة 

  . ٢ولا شريف منتجعاً 

لحقائق الآتية اسيين اوتتبين من هذا العرض الموجز لأحوال بعض الشُّعراء العب : 

اس من الطبقة الخاصة ، وإنما تحولوا إليها من الطبقة العامة لاتصالهم ـ  لم يكن شعراء بني العب

 . بالخلفاء ، والأمراء ، والوزراء 

صالهم بالطبقة الخاصة ـ  ولم يكن الشُّعراء على اختلاف منازلهم الشِّعرية يجدون عيباً في اتِّ

ائهم ، بل إن بعضهم كان يفاخر بذلك ، ومن ذلك أن أبا شراعة عندما والإفادة من عطائهم وسخ

  : ٣عيره أحدهم بأن معاشه من السلطان ، ولولا ذاك لكان فقيراً ، أجابه بقوله

 عـيرتَنـي نائـلَ السلطان أطْلُبـه     يا ضلَّ رأيـك بين الخُـرقِ والنَّزقِ

الس مِن وعِسٍ خَلَقِلولا امتنـانقْعـودِ في متُ بالسحبأص     ـلُههلطان تَج 

ُـرقَّعةٍ      يبـيتُ فيهـا بِلَيـلِ الجائِـعِ الفَرِقِ  رثَّ الـردا بيـن أهـدامٍ م

 لا شَيء أثْبـتُ بالإنسـان معـرِفَةً     من التي حـزِمـت جنبيـهِ بالخِرقِ

ْـن دارك مِنْ  هـا وهي  مـؤْمِنَةٌ     باللـهِ معـروفـةُ الإسلامِ  والشَّفَقِفأي

                                                           
 . ضامر :   خميص ١
    .١٧، ص ٤ج ،  الأصفهاني ، الأغاني ٢
  . ٣٠ص ، ٢٣ ج ،المصدر نفسه  ٣
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٨١

 وأيـن رزقُك إلا مِـن يـدي  مرةٍ      مـا بِـتَّ من مالِهـا إلا على سرقِ

 الحدقِ تبيـتُ والهِر ممـدوداً عيونُـكُما       إلى تطَعـمِـها مخـضـرةَ 

قِما بين رزقيـكما إن قاسفي طَب  يأتيك قٌ سـوى أنَّـهذو فِطَنٍ      فَـر  

 كَمـا تُشَـارِكُه فـي الوجهِ والخُلُقِ  ه     ُـشَارِكْه في صيـدِهِ للـفَأْرِ تأكُل            

صوير للحال التي يكون عليها الشَّاعر عند ابتعاده عن السلطان دليل على مدى الفقر     وهذا التَّ

 ، وهي سياسة اتبعتها الدولة العباسية مع أفرادها بغية اسيان يحياه الشُّعراء في العصر العبالذي ك

جعلهم مذعنين لها ، خاضعين لتوجهاتها ، ولم يقف هذا الأمر عند الشُّعراء حسب ، بل كان بعض 

عرفة ، ومن هنا تم العلماء والفقهاء ، وأصحاب الرأي والمشورة يتكسبون بما يحترفونه من علم وم

قرب تجيير العلم والمعرفة ليخدم طبقة السلطان وبطانته ممن استأثروا بالجاه والمال ، وأصبح التَّ

زِإليهم مةَيفْ العوام ومتِخرم ه     . 

حول إلى طبقة الخاصة ، فحاد بعضهم عن طريق ـ  ولم يكن الشُّعراء جميعاً يسعون إلى التَّ

ل هؤلاء نيا ، وقد شكَّ في الدؤهأحدهما معاناة الشَّاعر وشقا: تج عن ذلك أمران السلطان ، ون

تعب ر عن هموم الشعب وآلامه وآماله في شعرها الشُّعراء طبقة شعبية أخذت على نفسها أن

. ١وشحوبها تعبيراً دقيقاً ، فوصفوا الجوع وتصايح أبنائهم من شدته ، وعري أجسامهم ونحولها

ساد بضاعتهم من الشِّعر وضياع صيتهم بين الشُّعراء ، فمن لم يقترب من السلطان تاه والآخر ك

وإنما أخمل : " بين الشُّعراء وجهله العوام ، ونكرته الخاصة ، قال الأصفهاني في ربيعة الرقي 

 . ٢ "…ذكره وأسقطه عن طبقته بعده عن العراق ، وتركُه خدمةَ الخلفاء ، ومخالطة الشُّعراء 

                                                           
  .  وما بعدها ١٢٤ص. م ١٩٧٢ ، دار الطليعة ، بيروت ، ١ي الأول ، طالشعراء الصعاليك في العصر العباس  انظر ، حسين عطوان ،  ١
  . ٢٥٤، ص ١٦ ج  الأغاني ، ٢
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٨٢

 بعضهم على الاتصال بخاصة القوم وكبرائهم ، رص بين الشُّعراء حِقيب الطَّفاوتَ     ويعلل هذا التَّ

فبقاء الشَّاعر في طبقته التي نشأ فيها مدعاة للعيش في كهوف الجوع والفقر ، فلم يكن معظم 

 تجري عليهم الشُّعراء أصحاب حرف يرتزقون منها ، ولم يكونوا أولي أطيان أو إقطاعات

 ، فلم يكن من هم النَّاس ١ ثابتة كل عام ، فضلاً عن أن صناعتهم الشِّعرية صناعة مجفوةدخولاً

اس  شعراء بني العبتدفعأحد الأسباب التي أن يصلوا الشُّعراء أو أن يقَدروا فنَّهم ، ولعل هذا 

ر عن د نفقت بضاعتهم عندهم ، وقد عبهالك على أبواب الخلفاء والوزراء والأمراء ، فقإلى التَّ

  . ٢ "…أنا أمرؤ شاعر ، وسوقي إنما تنفق مع الملوك : " ذلك مطيع بن إياس بقوله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .٤١٠  انظر ، المعري ، رسالة الغفران ، ص ١
  . ٣١٨، ص ١٣ج  الأغاني ،  ٢
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٨٣

 : خلاصة وتقويم 

أظهرت دراسة الأنساق الثلاثة ـ الفكري   ة ، والعرقية ة ، والطبقيياسيلطة السة ـ مركزية الس

 وتعمل على تأويل نصوصه ياسياستحوذت على الفكر وأخذت تفهمه بعقلها السوغاياتها ، فقد 

بعها النَّاس  فرادى  ، فاستطاعت بذلك أن تستحوذ على عقول الجماهير وألبابهم ، فاتَّنَّفعيةبذهنيتها ال

ة في الحكم والملك وزرافات ، وتحققت لها الشرعي . 

ة استواء خلفائها على الحكم ، فبعضهم على كيفيبناء وم وجودها    ولا ريب أن الدول والممالك يق

            المؤيدة  وة ، وعن هذين الطريقين تنتج ردود الفعلنْ، وبعضهم يتسلمه ع يتسلمه شورى

 آخرين معارضين ، ومن هنا يتباين الفعل المعارضة لهم ، فتجد بعض النَّاس مؤيداً وتجد بعضاً أو

السياسيول ، ففي الوقت الذي يميل فيه أهل الشورى إلى احتواء المعارضين وجعلهم يتقبلون  للد

حكمهم ، ينصرف أهل القهر إلى تصفية خصومهم بالقتل ، أو النفي ، أو السجن ، فيظهرون بذلك 

     . هشاشة أفكارهم وضعف شرعيتهم 

 ياسية تسوس النَّاس بعقلها الس سلطة سياسي، فإن السلطة العباسية كانت   وإذا كان الأمر كذلك 

وليس بميلها الاعتقاديالد لطة ينيوخليق أن يفرق هنا بين مفهومي الس ،  :السياسيين والدي ، 

إن السلطة . حليلات القادمة واضحة المعالم دون أي غموض أو إبهام  لتكون التَّماوكيفية تجليه

ينية في مالدختلف الأديان السر الأفكار بطريقة مباشرة دون مواربةة كانت تقوم على نشْماوي،       

أو تشويه للفكر ، فلا تتكذب ، ولا تخدع ، ولا تمكر ، ولا تبطش ، ولا تقتل ، ولا ، أو مداهنة 

ة والبرهتشتري الولاءات والبراءات ، وإنما تعمل على نشر الفكر وإقناع النَّاس بالحجنِان الصادقي 

بصحة منهجها وسلامة معتقدها ، فمن آمن فله الحسنى ومن كفر فإثمه على نفسه ، وعلى هذا 
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٨٤

لطة الدفالسينية هي سلطة إلهيعوة ،ة لا يقبل فيها سوى الحق والعدل سواء على مستوى نشر الد  

  . أفكارهاأو على مستوى  تطبيق 

، ووضعها القوانين التي تقوم على سن ة عوات البشري تقوم على الد   وأما السلطة السياسية فهي

واتصاف هذه السلطة بالبشرية يجعلها تفقد كثيراً من مثاليتها ، فالعدل والحق يضعفان أمام المنفعة 

، فتبدأ بالكذب والخداع والقتل والبطش ، وهذه الصفات وهما قطبا الرحى عند البشر والمصلحة 

 .  السلطة وما كان بشرياً كان سياسياَ تؤكد بشرية

   فسلطة بني العب ، هذا النَّظر صح وإنة على فقد  ة ،اس سلطة سياسيقامت دعوتها الفكري

شعارات دينية في ظاهرها وسياسية في باطنها ، فلم تملك أي مستند شرعي يمنحها حق الاستئثار 

ا للدين في دعوتها وثورتها إلا وسيلة لجمع الأتباع والموالين في الحكم دون غيرها ، فما كان ربطه

 . ليس غير 

   ولعل أكثر الأساليب العباسية غرابة ذلك الأسلوب الذي دفعهم إلى وضع الأحاديث على النبي    

لحة ـ صلى االله عليه وسلم ـ وإذاعتها بين الناس ، وهو أسلوب يغلِّب السياسة على الدين ، والمص

 . الشَّخصية على المصلحة الجمعية 

   وقامت السلطة العباسية في نسقها العرقي على دعوة مختلف الأعراق للانضمام تحت لوائها غير 

 ، فكان جندها أشتاتاً من أعراق شتى وديانات مختلفة جمعهم كره بني ١مفرقة بين مسلم وغير مسلم

لعباسيون بناره فظهرت فرق تنادي بذهابهم عن الحكم وإقصائهم عنه ، أمية ، وهذا التَّعدد اصطلى ا

 . وكان أشهرها فرقة الخُرمية التي حشد لها خداش الأتباع حتى أصبحوا يشكلون خطراً على الدولة 

                                                           
  . ٢٣١ انظر ، حسين عطوان ، الدعوة العباسية ، مبادئ وأساليب ، ص ١
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٨٥

   ولم يقف هذا الأمر على الفرق الغالية بل تعداه إلى رجال الدعوة أنفسهم الذين رأوا أنهم 

تحقون أن يحكموا وكان أشهرهم أبو مسلم الخراساني الذي أبلى مع العباسيين بلاء حسناً ، لكنَّه يس

 . لقي أجله بعد أن فكر في كرسي الحكم 

   وعملت السلطة العباسية في نسقها الطَّبقي على إيجاد هوة بينها وبين المجتمع ، فتنعمت بالمال 

جوع والحرمان ، وهذه الطبقية أسلوب سياسي شغلت فيه السلطة والثراء ، وكابد المجتمع مشقة ال

 . الناس بتحصيل قوتهم والجري وراء معاشهم ، فأذابت شخصياتهم وقوضتْ طموحاتهم 

وبالجملة ، فإن أنساق السلطة العباسية الثلاثة هي أنساق راسخة في صميمها انتقلت معها في 

 المختلفة ، فالنَّسق الفكري شغل السلطة كثيراً في صراعه مع العلويين أطوارها المتعاقبة ومراحلها

الذي استمر طوال العصر العباسي الأول ، والنَّسق العرقي شغل السلطة في تتبع الزنادقة ، ونسق 

ك ، مما يفضي الطبقية شغل السلطة بتتبع الإشارات السياسية التي حملتها دعوات الزهاد والصعالي

 .      إلى أن جميع مظاهر العصر العباسي وقضاياه كانت مرتبطة بالمركز السياسي للسلطة 
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٨٦

 

 

 يـانـل الثَّـصـفـلا

 ر ــعـشِّـالسلطة السياسية وال

 
 . البيئة الثقافية  •

 . نسق المديح  •

 .أبو الـعـبـاس السـفَّاح  •

 .ر أبو جـعـفـر المنصـو •

 .الـمـهـدي والـهـادي   •

 .هــارون الـرشـيــد   •

 .   الأمين والمأمون والمعتصم  •

 . الـواثــق بـالــلــه  •

   

 

 

 

 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٨٧

  : ة الثقافيالبيئة

   تبين في الفصل الماضي أن فعل السلطة العباسية في أنساقها المختلفة كان فعلاً سياسياً ، ويعمل 

و سلطة على السيطرة على مختلف قطاعات الدولة الثَّقافية ، والاجتماعية ، هذا الفعل من حيث ه

والاقتصادية ، ويصيرها لتخدم النِّظام القائم وتوجهاته ؛ مما يعني أنَّه يفرض قوانين وقواعد تدفع 

 تأتي نتائجه إيجابيةً هذه القطاعات طوعاً أو كرهاً إلى التَّكيف مع السلطة وطبيعتها ، وهذا التَّكيف لا

دائماً ؛ ذلك أن القطاعات الأخرى لها قوانينها التي ستصطدم مع قوانين السلطة فتنشأ بينهما علاقات 

 .    متنافرة 

   وإذا كان الأمر كذلك ، فإن العلاقة التي يبحثُ عنها بين مختلف القطاعات والسلطة ليست علاقة 

ن التَّأثر والتَّأثير ، أو مواضع التَّنافر والتَّآلف حسب ، بل هي علاقة ينظر عادية ترصد فيها مواط

  عفُ ، والتَّطورةُ والضفيها إلى نتائج هذا التَّأثر وذاك التَّأثير في القطاع الواحد من حيثُ القو

في القطاع الآخر ، إما الانصهار التَّام لأحد القطاعات : والتَّأخر ؛ ويحتمل التَّأثير الحاصل أمرين 

وبهذا يفقد أحدهما خصوصيته وطابعه المميز لحضوره ، وإما أن يتأثر أحدهما في جانب منه 

والمعول عليه في مدى التَّأثير هو القوة ، فالقطاع . بالقطاع الآخر فيصبح في جزء منه صورة عنه 

وف سيتأثر به ، فيصبح إما الضعيف سينصهر بالضرورة في القطاع القوي ، أو في أحسن الظر

فاقداً لوجوده ، وإما مشوهاً لصورته ، وفي كلتا الحالين يفقد طبيعته الخاصة ، وهذا الأمر سيدفع 

باتِّجاه النِّزاع من أجل المحافظة على الوجود الذَّاتي والهوية الخاصة للقطاع الواحد ، فيلجأ        

 لحدود غيره ، ومن هنـا ينتصب المنظِّـرون والمشـرعون في كل قطاع إلى رسم حدوده المغايرة 
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٨٨

المعارف والفنون لتبيين طبيعتها الخاصة ، ومن هنا أيضاً يختلف المنظِّرون في تحديد هذه الطبيعة 

فمن كان منهم متأثراً بالقطاع الأقوى نادى بضرورة الارتباط به تماماً كما قامت دعوة الفن للمجتمع 

ن أنصارها واقعين تحت تأثير سلطة المجتمع التي منحتها السلطة السياسية مما شكل قوة التي كا

دعت بحزم وإصرار بالغين إلى ضرورة التزام الفن بهمومها وقضاياها فجعلت الفن جزءاً من 

لقوانينه ومن كان منهم محافظاً على طبيعة قطاعه الفنِّي وملتزماً . منظومة المجتمع وليس العكس 

ومبادئه عمل على إبقائها على حالها دون السعي إلى تبديلها وتحويرها إلا إذا دعتْ إلى ذلك طبيعتها 

  .  ١الذَّاتية ، ونادى بذلك أصحاب دعوة الفن للفن

ر    ولم يكن النِّزاع بين الدعوتين صراعاً فنياً خالصاً حول طبيعة الفن وآلية نقده وتذوقه ، ومعايي

جودته ورداءته ، وإنما كان صراعاً بين الفن من جهة والقوة الخارجية التي تسعى إلى العصف 

بقوانين الفن لتحلَّ بدلاً منها قوانينها الخاصة من جهة أخرى ، ولذلك لم يصمد دعاة الفن في مرحلة 

 .      ء نشر تصوراتهم وإخضاع الأدب لها الواقعية أمام الدعوات السياسية الاجتماعية فاستطاع هؤلا

   ومهما يكن من أمر السلطة السياسية وقوتها المسيطِرة فإن ذلك لا يعني استسلام الأدب لها 

ولمعاييرها ، مما يحتِّم ضرورة ظهور حراكٍ نقدي يقوم على استبعاد كل قانون تفرضه القوة 

نه إذا نجحت السلطة السياسية بفرض قانونها على الشُّعراء فيجب على الخارجية على الفن ، بمعنى أ

النُّقاد أن يستبعدوا النِّتاج الشِّعري السائر على هذا القانون ؛ لأنه سيكون بالضرورة منبتاً عن 

ائرة النَّظْمِ ، وعلى الطَّبيعة الخاصة بالفن الشِّعري ؛ مما يعني ابتعاده عن دائرة الشِّعر واقترابه من د

                                                           
 ، الكويت ، المجلس الوطني ١٧٧، المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد  انظر ، شكري عياد  ١

ويشير هذا الكتاب في جانب منه بطريق غير مباشرة إلى أثر السلطة السياسية في تبني . م ١٩٩٣للثقافة والفنون والآداب ، أيلول ، 
وهذه النتيجة هي نفسها التي توصل إليها تيري إيجلتون بعد فحصه . الفكر النقدي للمدارس الأدبية الحديثة المذهب الأدبي ، وفي تشكل 

  .    ١٦٦نظرية الأدب ، ص: انظر . لاتجاهات النقد الأدبي في القرن العشرين وانتهى إلى أن نظرية الأدب سياسية 
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٨٩

، وبهذا التَّقسيم ١شعبة الشُّعراء ، وشعبة النَّظَّامين: هذا ينقسم أرباب الفن الشِّعري إلى شعبتين 

 .  يستعيد النَّقد الفنِّي قوته التي استلبتها القوى الخارجة عن الفن 

ية قد وجد له في التُّراث العربي مجالاً واسعاً    إن هذا الفعل للقوة الخارجية ممثلة بالسلطة السياس

وخاصة في العصر العباسي الذي عملت سلطته على إخضاع المجتمع لها بحكمها الاستبدادي الذي 

يحسب فيه أي حساب للرعية ، فهي أدوات مسخَّرة للحاكم ، وليس لها من الأمر شيء ، ففي " لا 

  .    ٢ "يده كلُّ الأمر وكلُّ السلطان

   ونتيجة لهذا الحكم الاستبدادي وتنظيمه السياسي فقد ارتبط الشِّعر العباسي بالسلطة السياسية 

 ؛ فخلفاء بني العباس كانوا عرباً يعون إلى حد كبيرٍ فائدة الشِّعر ٣ارتباطاً وثيقاً جاء من خلال المديح

 التَّسليةِ والإمتاع ، وكانت هاتان الوظيفتان للشِّعر من الركائز ودوره في الدعاية السياسية ، وفي

الأساسية التي قامت عليهما نظرة السلطة إليه ، فهو جزء منها إذا كان حريصاً عليها ، وقائماً 

بدعوتها غير منحرف عنها إلى غيرها ، أو إذا كان ملازماً لها ناشراً في بلاطها سبل الفرح 

 . عاً إياها بعجائب الكلم والألفاظ والسرور ، وممت

   وكان شعراء بني العباس مدركين لحقيقة الشِّعر هذه عند الخلفاء فاعتصموا بحبلهم ، وتقفوا 

خطاهم ، وتغنوا بهم في أمنهم وحربهم ، حتى جعلوا للشِّعر ركناً في البلاط السلطاني آووا إليه 

وتقلبات السلطان ، وتحملوا من أجل ذلك ألواناً من الذلِّ واستظلوا بظله ليحميهم من صروف الزمان 

 . والهوان سطَّرتها أخبارهم المروية وآكدتها أبياتهم الشِّعرية 

                                                           
 .  وما بعدها ٥٨ص. م ١٩٨٣ ، دار الشروق ، بيروت ـ لبنان ، ٥ط  انظر ، سيد قطب ، النقد الأدبي أصوله ومناهجه ، ١
  . ٢١  شوقي ضيف ، العصر العباسي الأول ، ص٢
  . ٦٩ص. م ١٩٩٦  انظر ، محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، د ط ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ٣
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٩٠

أحدها المديح الخالص وفيه يتجه النَّاقد إلى :    ويمكن تقسيم المديح العباسي للسلطة ثلاثة أقسام 

 طبيعة العلاقة بين الشَّاعر والسلطة ، وهو استظهار تأويلي يكشف النَّص الشِّعري ذاته مستظهراً منه

عن المعنى البعيد للنَّص فيلغي القراءة الظاهرية القائمة على الجزم بالمعنى القريب ، والسبب في 

هذه القراءة التأويلية هو صعوبة الكشف عن العلاقة بين الشِّعر والسلطة ظاهرياً فمعظم القصائد 

 فيها النَّاقد للوهلة الأولى بخلوها من هذه العلاقة ، ويترتب على هذا العمل غموض العلاقات يسلم

 .  وإبهامها 

:    والنوع الثاني هو المديح المرتبط بخبر أدبي وفيه يصبح تعامل النَّاقد مع مستويين من القراءة 

 يحققان تكاملاً منهجياً ينقل صوتي مستوى القراءة السردية ومستوى القراءة الشِّعرية فهما معاً

،  عن صوت السلطة اسيينالأخبار الأدبية التي تواترت عن الشُّعراء العب تكشفالسلطة والشِّعر ؛ إذ 

 ،  ، والمسامراتِةِالأدبي السِج الم شكلَ تتخذُ السلطان ، وكانتْلُّها بلاطَحمعظم هذه الأخبار كان مف

 تبعهة الهرم ، ت بجاهه وسلطانه قميتبوأ فيه الخليفة رتب فيها المنازل بشكل هرمي وتت،والمنادمات 

 يخرج الشمال ، ثم الشَّاعر الذي يقبع في قاعدة الهرم ، فلاعن ه عن اليمين والحاشية التي تحفُّ

  . في المجتمع بقي الطَّراتبِ في بلاط السلطان عن التَّبقيراتب الطَّالتَّ

قسم الثالث هو القسم المرتبط بمناسبة ويمثلها على وجه التَّحديد النِّزاعات المذهبية ، وهذه    وال

المناسبة تستدعي دراسة موقف الشَّاعر منها إن كان له موقف ، ودراسة توافقه أو اختلافه مع هذا 

 . الموقف كما يظهر في نصه الشِّعري 
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٩١

  ـديح نـسـق الـم : 

   لم يحمن أغراض الشِّع ظَ غرضالقديم باهتمام الشُّعراء وعنايتهم كما حظي المديح ، ر العربي 

 للمدح كان ظم عليه ، حتى عرِفَ بهم وعرِفُوا به ، ولعلَّ حب العربيفقد أكثروا من القول فيه والنَّ

رعوراء علو مكانة هذا الغرض ؛ إذ يفُ عن العربيأنَّه أنِفٌ حسود والتَّحِ ي السؤدد ١عاليب ،

فَوالماخرةَ بالحوالنَّبِس على تعداد المحاسن ةَح القائمي المد، ومثل هذه الخصال تتفق وطبيعة٢َبِس 

  . ٣وإذاعتها

   يتبوأ هذه المكانة قروناً طويلةًوظلَّ المدح فرضتها ةً شهد فيها تحولاتٍ كبيرةً ، وأشكالاً عد ، 

ة وحيوية ،  وطبيعةُ الممدوحِ وما يرغب به من  من وعورة وغرابة أو رقَّاوما يكتنفهطبيعةُ العصرِ 

 . خصال المدح وما يرغب عنه ،  وبراعةُ الشَّاعر وجودةُ فنِّه 

 أشهر اً يثبته في ديوانه ، ولعلَّاسيين من لم يتخذِ المديح غرضاً شعريجد من الشُّعراء العبو  وقلَّما 

 : قال اس بن الأحنف ، ن تجردوا من هذا الغرض العبالشُّعراء الذي

 ديـحولا الم ـاءني في القَريضِ فقلْتُ ألهو     وما مِنِّي الهِجو٤لح  

                                                           
 ، طبع المطبعة الشرقية ، القاهرة ، ١، طمحاضرات الأدباء ، )  هـ ٥٠٢( الراغب الأصفهاني ، أبو القاسم ، حسين بن محمد   انظر ، ١ 

  . ٢٠٧ ، ص ١ هـ ، ج١٣٢٦
   . ٧٢ : ١ رسائل الجاحظ ،الجاحظ ،   انظر ، ٢

ق بهم ، وكان ح ، فكل أمة تفخر بأبطالها وتسقط عليهم أوصافاً تليي بين الأمم عندما اهتموا بالمدلا يعني هذا الكلام أن العرب كانوا بدعاً  ٣ 
أفلاطون قد طرد من مدينته جميع الشُّعراء إلا من كان شعره في مدح الأبطال ، واكتسب المدح أهميته عند العرب من الجبلة والفطرة 

ضعف في العصور التالية للعصر الأول يالمدح رؤية التي فطروا عليها من حب الشهرة والتفاخر ، وليس أدل على صحة هذا الرأي من 
، ولا ينكر  وهؤلاء لا علم لهم بالشِّعر العربي ودور المدح فيه ، تسير الحكم أخذتذلك أن العناصر الأعجمية هي التي ؛ العباس لبني 

هذا الرأي صحة الأقوال التي ترى أن موضوعات الشعر العربي قد تطورت من أدعية وتعويذات وابتهالات للآلهة إلى موضوعات 
 النشوء والارتقاء للموضوع الشعري ، والرأي السابق يفسر الديمومة والاستمرار ، ومن هنا لا تعارض بين مستقلة ، فهذه الأقوال تفسر

سامي الدهان ، المديح ، . ٢٧٥ص.  ، ترجمة حنا خباز ، دار القلم ، بيروت ـ لبنان١طأفلاطون ، الجمهورية ، : انظر .كلا الرأيين 
وقارنه . ١٩٦ص.  ، دار المعارف ، مصر٨شوقي ضيف ، العصر الجاهلي ، ط.صر سلسة فنون الأدب العربي ، دار المعارف، م

 . ١٠٤، ص١م ، ج١٩٩٣ ، ترجمة جماعة من العلماء ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،١ببروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ، ط
  .   ٩١ص. م ١٩٦٥ ، دار صادر ، بيروت ـ لبنان ، ١  ديوان العباس بن الأحنف ، ط ٤
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٩٢

   وعلى الرغم من تجافيه عن المديح إلا أن شهرته وشعره قد طارا في الآفاق ، حتى بذَّ جلَّ 

اس بن الأحنف أحذقُ النَّاس لولا أن العب: " ظ  الجاحشعراء عصره في الغزل ، وفي ذلك يقول

شع كْثُري ر أنم ، وأوسعهم كلاماً وخاطراً ما قُدهوأشعره في مذهب واحد لا يجاوزه ؛ لأنه لا ر

يهجو ولا يمدح ولا يتكساً واحداً لزومه فأحسن فيه ف ، وما نعلم شاعراً لزم فنَّب ولا يتصر   

   .١"وأكثر 

قدمة ، بل إن هرة والتَّح كحظ ابن الأحنف في الشُّي الشُّعراء الآخرين الذين نبذوا المدلم يكن حظُّو   

دعهم عن المديح كان سبباً في خمول ذكرهم وكساد بضاعتهم ؛ إذ كان معياراً للشُّبهان ةِرريوالس 

ناسة ، ومحمد بن يسير الرياشي ، محمد بن كُ: ، ومن هؤلاء الشُّعراء وفق معايير ثقافة النُّخبة 

ولكن هؤلاء الشُّعراء لم يكونوا من الكثرة التي تدفع إلى  . ٢يقِّومحمد بن حازم الباهلي ، وربيعة الر

، ولم يتجاوز حدود اس كثيرون ومعظمهم كسد شعره سليم بصحة هذا المعيار ؛ فشعراء بني العبالتَّ

هرة كما تصوره اً في الشُّيقضي بأن المديح ليس سبباً رئيسمما ي، ولم يكتب له الخلود عصره ، 

ولم تطغ مدائح أبي نواس في ديوانه  الأقران دونما مدح ، فاقاس بن الأحنف  ، فالعب٣قاد قديماًالنُّ

على غيرها من الأغراض الأخرى ولا سيما الخمر والطرد ، واستفرغ أبو العتاهية شعره في الزهد 

 .  ئحه فقلَّت مدا

   ومن جهة أخرى ، فإن كثيراً من الشُّعراء قد انتجعوا بشعرهم ، ومن هؤلاء العماني ، قال عنه 

 . ٤"أفاد بشعره أموالاً جليلةً ، وليس من نظراء الشُّعراء الذين شاهدهم في عصره : " الأصفهاني 

                                                           
 ٣٥٤، ص ٨، ج  الأغاني ١
 . على الترتيب  . ٢٥٤ : ١٦ . ٩٢ : ١٤ . ١٧ : ١٤ . ٣٣٧ ، ص ١٣، ج  انظر أخبارهم في الأغاني ٢
 .   كان الأصفهاني في ترجمته للشعراء يذكر سبب خمول ذكر الشَّاعر برده إلى قلة مدائحه ، انظر مثلا تراجم الشُّعراء المذكورين أعلاه ٣
  . ٣١١ ، ص١٣لأغاني ، ج  ا٤
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٩٣

المديح ومع ذلك كان من متوسطي ومنهم محمد بن وهيب الحِميري كان يستمنح في شعره ويتكسب ب

 وهؤلاء وغيرهم مدحوا السلطة وأطروا حاشيتها ومع ذلك لم يلقَ قريضهم من ١...شعراء طبقته 

 اسيبر العالشهرة ما لقيه متقدمو الشِّع  . 

 أن الجودة    وكساد بضاعة هؤلاء الشُّعراء سواء منهم من مدح أم من اعتزل المديح دليل على

  بنبوغ الشَّاعرالشِّعري فلا علاقة للغرض ، في الحكم على الشَّاعر الأقوى ة هي المعيار يفنِّال

 وأمر السلطان: وكان الشُّعراء ببابه ، وتقول  : تقولُ  كثيراً من أخبار الخلفاءإن إذوتفوقه ؛ 

انوا زرافات على أبواب  هؤلاء الشُّعراء الذين كفغاب ، ٢الحاجب بإدخال من ببابه من الشُّعراء

 .  ة دواوينهم الشِّعري ، وغابتالسلطان

  ،٣اً خالداً ينتج فنَّيس بالضرورة أنومدحه لا يخلق شاعراً ، ول إن ارتباط الشَّاعر ببلاط السلطان   

    ار ،  بشَّعند هو ظاهرةُ إلى جانب المنفعة على نحو ما  أنِ اجتمعتِ القريحةُ الشِّعريفقَوقد اتَّ

 الخلفاء يجالسه وينظم فيه لأحد فكلٌّ منهم كان قريناً… ام م بن الوليد ، وأبي تملِاس ، ومسووأبي نُ

ارسين بعض ال إبداعاته ، فظنلطاندتقديم الشَّاعر كان من قبل علاقته بالس فثار على المادح ،   أن ،

ظر إلى طبيعة الشِّعر  ، دون الن٤َّالمين بأنه مدح للظَّ العربيذاتها ، متَّهِماً الشِّعر والممدوح ، والمدحة

  ها قيلت  ليس لأنَّالخلفاء باقيةٌبعض المين البائدة ، فالأشعار التي قيلت في  الظَّالخالدة ، وطبيعةُ

                                                           
  . ٧٤ ، ص١٩   انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج١

  . ٣٢٠ ، ص ١  انظر ، ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج ٢
أحدهما يحمل الطابع المجازي ، والآخر يحمل الطابع الحقيقي ، أما المجازي فهو الوقتي الآني الذي :   هناك نوعان من الخلود الشعري ٣

وأما . هذا الشعر خالد بناء على سعة انتشاره بين أبناء المجتمع في ذلك العصر : رانه في عصره المنتمي إليه ، فيقال ينحصر سي
الحقيقي فهو الذي يجتاز حدود الزمان والمكان ، ويتجاوز أصول المعتقدات والأفكار ، ويكون سبب ديمومته نابعاً من طبيعته الفنية لا 

انظر تحليل أيفور .  المؤثر الخارجي يكون تأثيره لحظياً ، ومن هنا يكون التمييز بين الفن الخالد والفن البائد من مؤثرات خارجية ، لأن
 ، ترجمة مصطفى بدوي ، مراجعة لويس عوض  ١ريتشاردز لمفهوم الخلود من حيث هو معيار للشعر في كتابه مبادئ النقد الأدبي ، ط

  .     ٢٨٩ ـ ٢٨٦ص . م ١٩٦١ترجمة والطباعة والنشر ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف وال
  .٥٢ص. م ١٩٩٤ ، دار كوفان ، لندن ، ٢ ط  انظر ، علي الوردي ، أسطورة الأدب الرفيع ،٤
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٩٤

 ، ولاحتواء نصوصها على مضامين تتفق ةالفنيالجودة ها على درجة كبيرة من ما لأنَّ وإنَّ،فيهم 

ولذا لا ، ١روح الإنساني من دعوة السلطة إلى التَّحلي بالمثل الخلقية الرفيعة والخِصال الساميةوال

من فن قريب من ويعضد هذا التَّصور مثالوتفوقه ،   يكون وسيلة لنبوغ الشَّاعريعدو الممدوح أن 

 عذابات رجل وآلامه عزم على تصوير قصة رسام يوناني يروي وهذا المثال ، رسمهو ال الشِّعر

أعضاء الإنسان وتغيراتها عند الشعور بالألم ، فجلب عبداً وكواه   لم يسعفْه في تصورلكن خياله

ورغم هذا الإبداع إلا أن النُّقاد قد نعوا على ،  ة عظيمة فخرجت تحفة فنيرسم لوحتهار ، ثم بالنَّ

ة ، فضلاً عن النَّحات هذا الفعل لما فيه من تعذيب للنَّفس البشرية ، واضطهاد لكرامتها الإنساني

، غير أن هذا النَّقد لا يؤخذ على إطلاقه فالفنان مهما بلغت قدرته التخييلية فإنها ٢ضيق حسه التَّخيلي

قد تخطئه في تخيلاته وتصوراته ومن هنا كان عامل التَّجربة في الفن مكملاً لعمل الفنان وإبداعه ، 

 مصاحبةإلا بولا تقرح أشعارهم  خيالهم الشِّعري فأحياناً لا يستوي رساماء كحال هذا الوحال الشُّعر

في المديح  كان رمزوهذا الوبراعة التَّصوير ، ة المضمون عظيم يجعلهم يستلهمون منه قورمز 

 ه الإنساني حسب ، وإنما يراعون مقامه العظيميتصورون فيه شخصلا ، فهم ي الخليفة السلطان

وأهميته الوجودية في رعاية الدين وسياسة الدنيا ، فيربطون بينه وبين ما يليق به من الصور 

الإنسانية والمظاهر الطبيعية في تصوير فنِّي بارع ينقلهم من الواقع إلى الخيال ومن الحقيقة إلى 

وقد نقل الخطيب . وب الرعية الوهم ، حتى يغدو هذا التَّصوير أنموذجاً للحاكم المثالي الذي تمنِّيه قل

ام في جماعة من الشُّعراء يتناشدون فقد كان أبو تم ، صورالبغدادي خبراً عن أبي تمام يسند هذا التَّ

                                                           
  . ١٦٠ص.  ، دار المعارف ، مصر ٦  انظر ، شوقي ضيف ، العصر العباسي الأول ، ط١
وانظر نعليق محمد مندور  . ٥٣ص. ترجمة محمد مندور ، الدار القومية ، مصر  ، ١  انظر ، جورج ديهاميل ، دفاع عن الأدب ، ط٢

  . ٨٨ص.  ، دار المطبوعات العربية ، بيروت ، لبنان ١على رأي ديهاميل في كتاب الأدب وفنونه ، ط
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٩٥

: قد سمعت إنشادكم منذ اليوم ، فاسمعوا إنشادي ، قلنا : " لهم  الأشعار بينهم ، فلما انتهوا ، قال

 : هاتِ ، فأنشدنا 

 ١لُطِ الخَكى قولُ لا يتقضام     حتَّلُذِ يا مواكجنَ على  دلَّواكحفَ

 : حتى انتهى إلى قوله في مدح المعتصم 

تغايـرالشِّعر هِ فيه إذ ستُرلُتِتَقْ ستَيهِوافِ قَـتُنْ     حتى ظنَ له  

تمام حبيب بن   أنا أبو   : ومن تكون ؟ قال     : لمن أنشدكموه ، قلنا     : لمن هذا الشِّعر ؟ فقال      :  فقلنا   …

 :   هذا الشِّعر لك ، وتقول تزعم أن: أوس الطائي ، فقال له أبو الشيص 

تغايـرالشِّعر هِ فيه إذ ستُرلُتِتَقْ ستَيهِوافِ قَـتُنْ     حتى ظنَ له 

  . ٢"…  في مدح ملك ، ولم أسهر في مدح سوقة رتُي سهِلأنِّ! نعم : قال 

لطان من حيث هو ملهم   على أن لا يفهم من هذا أناحين جميعاً كانوا ينظرون إلى السالشُّعراء المد 

لهم لمعان شريفة أو خصال حميدة ، فهذا إن صح على نفر منهم ممن جود قصائده وأحكمها ، فإنَّه 

اً لا يصح على الكثرة الكاثرة ممن جعل الشِّعر سلعة تباع وتشترى فاحتكره على السلطة وجعلها سوق

لبضاعته ، وآل ألا يمدح إلا خليفةً أو وزيراً ، ولم يعن في مدحه بتقديم معان سامية أو صور خالدة 

فجاء شعره وصفاً مجرداً ، وحال هذا كحال الرسام الذي يرسم وجهاً له عينان وشفتان وأنف لكنه 

  : ٣أبي حفصة الذي قالخلو من مظاهر الجمال والفتنة ، ومن هؤلاء في العصر العباسي مروان بن 

 ما زلـتُ آنفُ أن أؤلِّفَ مِدحةً      إلا لـصاحِـبِ مِنْبـرٍ وسـريرِ

                                                           
 . هو الباذل لما عنده من مال أو سر :   المذل  ١
  . ٢٤٤ ـ ٢٤٣، ص ٨ جتاريخ بغداد ،  ٢ 

  . ٥٦ص.  ، جمعه وحققه وقدم له حسين عطوان ، دار المعارف ، مصر ١، ط)  هـ ١٨٢( روان بن أبي حفصة   شعر م ٣
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٩٦

  : ١وقال يفتخر بقربه من السلطان

 كـم ملـكٍ حلَّـتُـه  كُسيـتُ      ومِـن سريـرِ ملـكِه  أدنِيـتُ

تُ بابـرحـض عيتُ     وإنرتِـهِ دضح ـتُ عنغب يـتُإنيح  ـه 

أحدهما مدحة سلطانية لا تهتم إلا :    ومع ظهور هذا الخطِّ في المديح انقسمت المدحة قسمين 

بالسلطان وتعداد محاسنه وفضائله ، وأهم ما يميزها كثرة ترداد اسم الممدوح فيها ، أو ترداد أي 

هذا النَّوع كثير في الشِّعر لازمة من لوازمه ، ولذلك فهي خاصة به ، مقصورة على رسمه ، و

والآخر مدحة فنية إنسانية تتلقفها الأسماع ، وتحفظها الصدور ، وتذيعها الألسن ؛ لما . العباسي 

تحتويه من مضامين سامية ، وصور رائقة ؛ ولما تحترزه أحياناً في تغييب ممدوحها ، فلولا ذكر 

لصحت أن تكون ممثلة لأي إنسان يتفق مع  شارح الديوان أو جامعه أنَّها قيلت في ممدوح ما 

معانيها ، وإن قلَّت هذه عن سابقتها في الكثرة إلا أن جودتها جعلتها مثلاً سائراً للمدائح العظام ، 

ومن ذلك قصيدة أبي تمام في مدح المعتصم التي تمتد إلى اثنين وثلاثين بيتاً لا ذكر للمعتصم في 

  : ٢واحد منها ، ومطلعها

 ٣ُتْ حواشـي الدهـرِ فهي تَمـرمـر     وغـدا الـثَّـرى في حلْيِـه يتكسـررقَّ

وأما ثمرة هذا الشِّعر وما يتخلله من مضامين ومدى تأثيرها في السلطة ، فهذا أمر مرجوع به    

وشعورها به ؛ فالأثر الفنِّي وت الشِّعريلطة ذاتها ومدى إحساسها بالصقد لا يظهر في ذات إلى الس 

                                                           
  . ٢٦  شعر مروان بن أبي حفصة ، ص١
  . ١٩٧ ـ ١٩١ ، ص٢ج.  ، تحقيق محمد عبده عزام ، دار المعارف ، مصر ٣  ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، ط٢
 . ز الاهتزا:   التمرمر ٣
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٩٧

 الممدوح لغطرسته أو لاستبداده ، أو لعدم مبالاته بالشِّعر نفسه وتدنِّي نظرته إليه ، ولذلك يجب أن لا

يتخذ المديح عيباً في الشَّاعر إذا قصد إليه في مدح الخلفاء ولم يستجيبوا لصوته ، فالعيب قائم في 

لطة ذاتها التي تأبى أن تستجيب لصوت الفنالذي يبقى صداه يتردد في الآفاق في حين يموت الس 

 . صوتها ويتلاشى ، ومن هنا يتبدى خلود الشِّعر وموت السلطة 

   أحدهما الشَّاعر وخصب قريحته الشِّعرية ، والآخر : إلى أمرين السلطانية ة المدائح وترجع قو

ة واضطرابها ، فالشَّاعر قد يكون الممدوح وعظمة مكانه ، وفقدان أحدهما يفضي إلى اختلال المدح

يعد رقى إلى شاعريته ، ومثال ذلك أبو نواس الذي ي من العظمة ما ممدوحه ه لا يرى في لكنمجيداً

الأمين لا ترقى في جودتها الفنية إلى الرشيد و مدائحه في ، ومع ذلك فإنمن متقدمي الشِّعر العباسي 

 وهذه يتوافقعر ضعيفاً والممدوح عظيماً فلا تجود قريحته بما وقد يكون الشَّا. المدائح العظام 

وقد . العظمة ، ومثال ذلك أولئك الشُّعراء الذين مدحوا المنصور ، والرشيد ، ولم تنتشر مدائحهم 

 . ام مع المعتصم  والممدوح عظيماً فيكون المدح الخالد ، ومثال ذلك أبو تممجيداًيكون الشَّاعر 

 : قافي لهؤلاء الشُّعراء على النحو الآتي صنيف الثَّتَّ  ويأتي ال

شعره لمدح شخصية مفتقرة ب عندما ينزل  متكسبان مكديان ، فالشَّاعر العظيمالأولانالشَّاعران    

 هوو، والشَّاعر الضعيف يضع نفسه أمام العظماء  للمجد والمعالي ليس له من بغية سوى التَّكسب

، ويجب أن صر عن الشِّعر العظيم لكنه لا يفكر إلا بالدراهم التي ستلقى إليه يعلم أن قريحته ستق

يحتَرز في إطلاق الحكم على الشَّاعر ، فقد يكون الشَّاعر في بعض قصائده متكسباً لكنه في قصائد 

إلا إذا أخرى محافظ على فنِّه وجودته ، ولذلك فإن الحكم يجب أن يكون فردياً وفق النَّص المقروء 

 .  كان الشَّاعر في عامة شعره يسير على النَّسق التكسبي 

 ار له العظماء ـها ، واختـان الذي لم يهِن فنه فأنزله المنزلة التي يستحقوالشَّاعر الثالث هو الفنَّ   
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٩٨

مان ليكونوا حملته ، والزمان ليكون ناقله ، وغدا لوحة يستمتع بها كل من رآها على اختلاف الز

ها إلى د إنشالحظةالمكان ، ويتمثلها كل من وجد نفسه فيها ، فأطلقها الشَّاعر من خصوصيتها و

ح العظيم الذي يموت صاحبه ويحيا نصه ، وإذا كان الأمر كذلك لا ينبغي يالعموم ، وهذا هو المد

 أهله برمتهعظيم  السليم بذلك يقضي بالقول إن الفن ، فالت١َّالقول إن المداح العظيم شحاذ عظيم

 يحِر ليبيع حجارته ، والمستُينحِ العظيم حات ، والنَّهتَ لوح ليبيعميرس العظيم سام فالر ؛مكدون

   . يمدح ليرتزق بكلامه العظيم  والشَّاعر... ليكثر جمهوره فيكثر ريعه لُيمثِّالعظيم 

   راسة الثَّوتقوم الدص وما يتضمنه من خطاب موجه للممدوح  د هو النَّة للمدائح على أصل واحقافي

أ في الخطاب التَّتلتمسة التي ودرجة اقتراب هذا الخطاب وبعده عن شخصية الممدوح الحقيقيريخي 

: ينتج عن ذلك صورتان للممدوح ومضمون هذا الخطاب وما يبثُّه من أحكام على الممدوح ، فلها ، 

 على  للنص الشِّعري بناءقافية ، ويظهر العيب الثَّرة الشِّعر الخيالية ، وصوريخ الحقيقيأصورة التَّ

 . ورتين عارض بين الصالتَّ

وفيها راجم ، له كما تثبتها التَّة ورة الحقيقيالص: اعر ص صورتين للشَّومن جهة أخرى ، ينتج النُّ   

 ، ويكشف  الخطاب الشِّعريينتجهاة التي ة الخياليوروالصتتبين مواقفه السياسية واتجاهاته الفكرية ، 

صدق عواطفه تجاه الممدوح ، فقد يكون صادقاً في و بينهما عن صدق الشَّاعر في مدحه ، باينالتَّ

وقد .  التَّكسب تصوير شجاعته وكرمه ، لكنه كاره له ، مبغض إياه ، وليس له من مدحه سوى 

 وأياً كان صدق الشَّاعر أو كذبه .ة يدوالكُ ، فيخرج عن التَّكسبيكون صادقاً في شعوره ونظرته له 

فإن ذلك سيؤثر بالضرورة على جودة النَّص الفنية ، فما كان بقصد التَّكسب لا يقارن بما كان بقصد 

 . الفن 
                                                           

  . ٥٢ ، صانظر النقد الثقافي.  الثقافي فهو شاعر عظيم للتقسيم  وصف عبد االله الغذامي المتنبي بالشحاذ العظيم ، وتبعا ١
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٩٩

ل عليه هو  المعونة عيباً ثقافياً ؛ لأدات التي تتطلبها الصنعة الشِّعريزيولا تعد المبالغات والتَّ   

ة ليس عيباً فهو تشبيه يقتضيه الجمال الوصف العام ، فتشبيه الشَّاعر للممدوح بالأسد كناية عن القو

الشِّعريجاعة ، أو بخيلاً فيوصف ة والشَّ ، ويكمن العيب في أن يكون الممدوح جباناً ويوصف بالقو

راسة الثَّبالجود والكرم ، وعلى هذا تسير الدة على منهج زهير بن أبي سلمى الذي قال فيه عمر قافي

وهو المنهج الذي  . ١"إنه لم يكن يمدح الرجل إلا بما يكون للرجال : "  بن الخطاب رضي االله عنها

فإن في هذا القول ، إذا فُهِم : "  قدامة بن جعفر في تعليقه على قول عمر رضي االله عنه ، قال آكده

عةً عامة ، وهي العلم بأنه إذا كان الواجب أن لا يمدح الرجال إلا بما يكون لهم به ، منف وعمِلَ

ومنفعة . وفيهم ، فكذا يجب أن لا يمدح شيء غيرهم إلا بما يكون له وفيه ، وبما يليق به ولا ينافره 

أخرى ثانية وهي توكيد ما قلنا في أول كلامنا في المعاني من أن الواجب فيها قصد الغرض 

  .  ٢"مطلوب على حقه وترك العدول عنه إلى ما لا يشبهه ال

     

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . ٦٥ص. م ١٩٧٨ ، تحقيق كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ـ مصر ، ٣ طنقد الشِّعر ،، ) هـ ٣٣٧(   قدامة بن جعفر ، ١
  .٦٥، صالمصدر نفسه   ٢
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١٠٠

 : الخـلـفـاء 

ة التي تستدعيها    إنياسيعهود دراسة الشِّعر العربي تبعاً للفواصل السطاني ، كأن لْ الحكم الس 

 تفقد قد … المعتصم عهدفي   المأمون ، أوعهدفي  هارون الرشيد ، أوعهد الشِّعر في : يقال 

ة في الشِّعر ولا سيما رات الثقافي في الوقت نفسه تكشف عن المؤثِّلكنَّهاخصوصيته ، بعض الأدب 

جاءت دراسة نسق المديح وفق التَّراتب الزمني للخلفاء العباسيين ابتداء  ؛ ولهذاعلى مستوى السلطة 

 .بأبي العباس السفَّاح وانتهاء بالواثق باالله 

ة والكثرة ، والجودة  القلَّبيناس في عصرهم الأول  الشُّعراء في خلفاء بني العب مدائحتباينتْوقد    

الحظِّداءة ، فمنهم من كان قليلَوالر عنقَتْقَ من المدائح ، ومنهم من طو طارت باسمه في ، و ه

اسية ، وأخرى متصلة بالشُّعراء ويرجع ذلك إلى أسباب متَّصِلة بالفكر السياسي للسلطة العبالآفاق ، 

 : أنفسهم وموقفهم من السلطة ذاتها ، وتبيان ذلك كما يلي 

فَّأبو العباح اس الس : 

اح ، وكان فَّاس السجال مثل أبي العب مسامرة الرلم يكن أحد من الخلفاء يحب: " قال المسعودي    

غم وعلى الر. ١"…  يزداد جهلاً  أنرك أن يزداد علماً ، ويختارب ممن يتجإنَّما الع:  ما يقول كثيراً

يكاد الدارس صال به ، فلا الاتِّعازفين عن اس إلا أن الشُّعراء كانوا ة في أبي العبلَصمن هذه الخَ

    الأموي ،صرمة ، وحفْ ، وإبراهيم بن هز الراجِلةَيخَح سوى ما نظمه أبو نُي قصائد مدله يجد

الشُّعراء وأبو عطاء الس من المخضرمين الذين أمضوا جزءاً كانوا في زمنه ندي ، وسبب ذلك أن

 من حياتهم في العصر الأموي ، وكانت لهم مع خلفائه رفقة وصحبة ، فمدحوهم بأشعارهم ، ونوهوا  

                                                           
  . ٢٧٨، ص ٣جمروج الذهب ، المسعودي ،   ١
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١٠١

ظامِ الأموي ، بفضلهم وعطائهم ، وبحسن سياستهم وتدبيرهم ، فكانوا بذلك محسوبين على النِّ

معدودين من رجالاته ، وإذا كانت الثَّورة قد تغافلتْ عن تعقبهم ومحاسبتهم ، فقمين بهم أن يبقوا 

 .  ١ أن يذهبوا بجريرة الأمويينمتوارين عنها خشية 

ما يميز هؤلاء الشُّعراء عن غيرهم أنهم ينتمون إلى عصرين متباينين في السلطة وطبيعة  و   

ا يجعل الكشف عن رؤاهم الشِّعرية سهلة المنال وخاصة ما يتعلق في مسألة الولاء الحكم ، مم

والبراء الشِّعري ، فظاهرة الخضرمة ليست ظاهرة تأريخية حسب ، وإنما هي ظاهرة ثقافية تقدم 

 . صورة لتحولات الشَّاعر في شخصيته وشِعره 

عامل مع وطريقتهم في التَّ المخضرمين  الشُّعراءجِ على نهاحالتي قيلتْ في السفَّ الأشعار تدلُّ   و

ولا ،  ب، فهم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، لا يدينون إلا بالتَّكسسلطة الدولة المتعاقبة 

اس أبي العب دخل علىالراجز  ةَلَخيفقد روى المسعودي أن أبا نُينتسبون إلا إلى صاحب المال ، 

عبدك يا أمير المؤمنين وشاعرك ، أفتأذن لي في إنشادك ؟ : فسلَّم عليه وانتسب له ، وقال " اح سفَّال

 :  في مسلمة بن عبد الملك بن مروان  القائلَاالله ، ألستَ لعنك: فقال له 

 ـ ، إنِّأمسلمي يا بويا فارِةٍـفَـ خلي كلِّن     ساله يا ويا جبلَجضِ الأر 

 يـضِقْ يةًـه نعم من أوليتَى    وما كلُّقَ من التُّلٌ حبركْ ، إن الشُّكشكرتُ              

  ضِع بن مِهب أنْرِكْ الذِّ بعضنـ خاملا    ولكانوما كَ ري كْ لي ذِوأحييتَ              

 : فأنا يا أمير المؤمنين الذي أقول : قال 

 كا الملاُّـبهـر نَا أنـاساًـنَّـا     كُ يداكتْكَـا استمسلـمـا رأيـنَ

ونـركـبالأع ـجـازـا    مِاكَ والأورما خلا الإشراكا شيءٍ كـلِّن  

                                                           
  . ٨٩  انظر ، حسين عطوان ، الشُّعراء من مخضرمي الدولتين ، ص١
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١٠٢

  هـذا  ذاكاـر وقـد كـفَّـا     زور في سـواكَ ما قـد قلتُفـكـلُّ

 اها  أخاكَـدعا ب انـتظـرنَـا     ثـمـاكَـا أبلـهـا انـتظرنـا قبإنَّ

ثما ذاكَ للـرجـاءِ أنـتَـتَـنْكُـا     فَـاكَ انـتـظـرنـا لـهـا إي 

 . ١"فرضي عنه ووصله وأجازه : قال 

 كما ترجم له ، أو على شَّخصيسقية سواء على المستوى الخيلة العيوب النَّأبي نُ وتكثر في   

المستوى الشِّعري كما تضمنتها أشعاره ، فهو ملِتَمخْ، شُّعراء  على غيره من الغير٢ لقصائدهمس ،

، وهذه ٤طواف على الخلفاء ، متنقل بينهم ، لا يصبر على عطائهمو،  ٣ الدين ، كثير للمالِلافٌتْمِو

 الشِّعر ، مِ في نظْبريزِالأول عدم اقتدارها على التَّ: ة خصيعيبين ثقافيين لهذه الشَّ الصفات تبرز

، وينشأ عن هذين لا غير  بِس للكَر وسيلةًميز ، والثاني تصيير الشِّعوالتَّبوغ فتتخذ الإغارة وسيلة للنُّ

رهين المال يغدو  ، فخصيالشَّمتكسب على المستوى ي والعيبين شاعر ضعيف على المستوى الفنِّ

 وقد أظهرت الأبيات السابقة هذه .الذي تمنحه السلطة فتمارس عليه سطوة لا يستطيع الفكاك منها 

   : لصورة لأبي نُخَيلَةَ ، قال ا

 يـضِقْ يةًـه نعم من أوليتَى    وما كلُّقَ من التُّلٌ حبركْ ، إن الشُّكشكرتُ

 قوى ،كر والتَّده الخليفة على ما أسبغ عليه من نعمائه ، جامعاً بين الشُّكر لسيالشُّ فالشَّاعر يوفي

من تعطيه النِّقوى نادرة فليس كل  ، والتَّفالشاكر تقيعالشَّاعر يتميزكر ، ومن هنا ة يوفي حق الشُّم  

                                                           
  . ٣٩٩، ص ٢٠ج.  ، والخبر في الأغاني مع تغيير في السرد والشِّعر ٢٧٨، ص ٣ ج  مروج الذهب ،١
 ،مآخذ العلماء على الشُّعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر وشح الم)  هـ ٣٨٤( المرزباني ، محمد بن عمران بن موسى ، انظر ،   ٢

  . ٢٨١ ص. ، تحقيق علي محمد البجاوي ، دار نهضة مصر ١ط
  .  . ٤٠١، ص ٢٠، ج الأغاني .  ٦٣طبقات الشُّعراء ص: انظر   ٣
  . ٣٩٠ ، ٣٩٤، ص ٢٠ ، جالأغاني  ٤
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١٠٣

 ذاته زاد   كر ثانياً ، فتعلو ذاته أمام الخليفة ، وكلما علتْح أولاً ، وتفرده بالشُّيمن جهة تفرده بالمد

، لكن هذا العلو في حقيقته ما كان إلا صورة لدنو ذاتِ الشَّاعر ؛ فاستحال من صورته العطاء 

لمتعالية التي يمنحها الشِّعر له إلى صورة العبد الذي يوفي سيده حقه من الإعظام لقاء ما أنزل عليه ا

 . من شآبيب كرمه ، فأضحى صورة للعبد الذَّليل أمام السيد االعزيز 

 :    وتستمر هذه الصورة ، فيقول 

 ضِع من ب أنبهرِكْ الذِّض بعري وما كان خاملاً     ولكنكْ لي ذِوأحييتَ

صوت السلطة قد علا على فعل السلطة ، وفعل الشِّعر ، ويؤكد أن : وهنا يقارن الشَّاعر بين فعلين 

 زادت من مصاحبته للخليفة صوت الشِّعر ، فإن كان معروفاً بين الشُّعراء مشتهراً بين النَّاس إلا أن

يوع ، وهو ضرورة الاتصال رة والذُّهاء قانون الشُّب في ثقافة الشُّعرفسرهذه الرفعة والمكانة ، 

  .بالسلطة ، فأدخل في الشِّعر ما ليس منه 

 :  بين ، قال ة فاضحة كاشفة عوار الشُّعراء المتكسة الاعتذاريسقي   وتأتي الجملة النَّ

 كا الملاـبهـر نَا أنـاساًـنَّاكـا     كُ يدتْلـمـا رأيـنـا استمسكَ

وما دامت رهبة الملوك   فالشَّاعر يرهب الملوك ويخشاهم ، والملوك هنا بالمعنى المطلق للكلمة ، 

وقد ولدت فيه تلك الرهبةُ الاحتراز والتَّيقظَ قرب إليهم ، لا مناص له إلا مدحهم والتَّواقعة في قلبه ف

، فيسند ) أينا استمسكت يداكا لما ر(  منهم إلا بعد استوائه على عرش الخلافة جه إلى أحدٍلا يتَّف

 ، ١"ه ـعن  تخلى عنه تخليناإذا االله معه فكان ما أحدهمنكون مع إنما " بذلك قانون الفرزدق المشهور 

 

                                                           
  .  ٥٧ ، ص٥  ابن عبد ربه ، العقد ، ج١
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١٠٤

 :    ، قال  دامغة مؤكدة لهذه النظرةالجملة النسقية الثانيةتأتي و

 اكَـر هـذا  ذا كـفَّ وقـدـا     زوراكَ في سـو قلتُـد ما قَـلُّفـكُ

فيسهل على الشَّاعر أن يبطل شعرهالقديم إرضاء الجديد لطان  للسوكأن ،الشِّع كفْر ر وإيمان ، يجب 

 . والشَّاعر معاً ر الشِّععيفْ النَّظر ، فأسقط هذا النَّبعضه بعضاً

، لكنه لم يرو منها سوى  ز ابن المعتفيما يقولاس في أرجوزة طويلة  أبا العبةَلَيخَوقد مدح أبو نُ   

  : ١هذه الأبيات

ـرالـمِنـب نيا وصـارتْ داراالآن مـسالقَـرارا     وطابـتِ الد  

  الأنـبـاراإذ نَـزلَ الـخـلـيـفـةُ

ة كانت من أكثر الجمل تأثيراً في الثَّقافة العربية ؛ إذ جعلت الخليفة رمزاً  سقيوهذه الجملة النَّ

يللخصب والضتحراء تصبح جنات إذا ما وطئتها قدماه ، والحياة تلين وياء ، فالصخاء نعم أهلها بالر

 .  إذا ما اعتلى حكمهم وسير أمورهم ؛ مما جعل الخليفة مركز الوجود الذي تدور حوله الخلائق 

وتبي  بيات هذه الأنفَّاح اس التي مدح فيها أبو نخيلة أبا العبلطة  الشديدحرصه  السعلى التعلق بالس

ل لعناته ، مع ما صاحب  تبعث الأسى عليه ، فقد غامر بالقدوم إلى الخليفة ، وتحممبتذلةبطريقة 

داءة في  ، حتى فاز برضاه ووصله ، ولم ينتج عن هذا الوصال سوى الر والاسترحامِذللِذلك من التَّ

 ناحية المضمون من، أو ئده عن المستوى المرجو تدنت جودة قصاة إذ ياحية الفنِّ النَّمنشعره سواء 

يوم كان الشُّعراء يقرضون الشِّعر لحاجات آنية ليس  القديم قافيمن الثَّ بمدائحه إلى الزقافي إذ ارتدالثَّ

 قولاً عندما الشُّعراء المتكسبين بشرعة  تاماً التزم التزاماً كما،وراءها كبير أثر في الفن والإبداع 

                                                           
  .  ٦٥لشُّعراء ، صطبقات ا  ١
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١٠٥

 إلى  يرتد، وهو نص ) وأحييت لي ذكري وما كان خاملاً( ا إلى ضرورة الاتصال بالسلطة دع

وعملاً عندما اتَّالعصر الأموي ، فَّّّّصل بأبي العبوألقى عليه اعتذاريته اح اس الس . 

لة سوى الجانب    أما جانب السلطة ممثلاً بأبي العباس السفَّاح فلم يستشعر من أبيات أبي نُخي

الاعتذاري الذي تنكَّر فيه الشَّاعر لمدحه السابق في الأمويين ، ولو أنعم النَّظر لرأى أن أبيات مسلمة 

ترقى فنِّياً على أبياته ، فالممدوح السابق فارس المعارك ، وجبل الأرض ، وهذه الصورة التي قامت 

دوح ، فالجبال جعلها االله أوتاداً تستقِر بها الأرض ، فيها من الروعة ما يسمو بالمم١على التَّناص

ومسلمةُ مثلُ الجبلِ لا تستقر الأرض والحياة إلا به ، كما أنه محي الذِّكرِ ورافع الشأن ، ولمثل هذا 

فاستبدل بهذا الفن كلمات منظومات تسرد نسباً عائلياً من . يتقرب العبد ويرجو الجزاء الأوفى منه 

لكن هذه الكلمات . لأخ إلى السلطان الممدوح في تعداد لفظي لم ينفخ فيه الروح الشِّعري الأب إلى ا

في أبي العباس كانت كافية لأن ينال الشَّاعر الرضا والعفو منه ؛ لذلك فهي تقوم مقام البيعة للملْكِ 

 .    الجديد 

اه حه إيداح ، وجاء مأبا العباس السفَّثاني الشُّعراء الذين مدحوا فكان  ةَم إبراهيم بن هرأما  و

ةَ كان قد مدح الإمام مشتركاً مع رثاء الإمام إبراهيم بن محمد ، وتأويل هذا الاشتراك أنمرابن ه 

 له موالاة  ، وأنبمنقبته هذهعندما قدم المدينة قبل انكسار الأمويين ، فرأى أن يذكِّر السفاح 

٢ةاسيين قبل الثورللعب .  

                                                           
  . ٧آية : ، النبأ ) والجبال أوتادا : (   إشارة إلى قوله تعالى ١
 .  وما بعدها ٤١  تحدث الباحث في الفصل الأول من الدراسة عن قصائد ابن هرمةَ قبل الثورة العباسية ، انظر ، ص٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٠٦

 ،  ابن هرمةَ نفسه بهابرضلة والمسكنة التي ويؤخذ على هذه القصائد تلك المسحات من الذِّ   

  :١قال

 وجاء خير بني العباس كلِّهِـم     فنَالَ أعلى أمورِ النَّاسِ  سلْطَانَا

حله روحاً  وريـلاً ، ونزفض     جنَّـتَه  خَـلَ االلهُ إبـراهيمانافأد 

 مع النَّبي الذي نَرجو  شفاعتَه     وقيـض االلهُ للجعـدي  شيطانا

هذا قرينكلم يم دحكفَ من ـول      عٍزيخنْم دماًوقِ،  ككان انا خو 

 فاشدد برمتِه كفَّيـك  إن لـه      من آل عبـاسٍ آساداً وعقبانا

لهم ، وهذا النَّمط الذي ينحو منحى التَّعميم أوقع الشُّعراء في مزالقَ فالممدوح هو خير بني العباس ك

كثيرةٍ مع السلطة ، فإذا مات الممدوح وجاء غيره أخذ يذكِّر الشَّاعر بمدحه القديم ، وهب الشَّاعر 

لا يأتي بالأعذار الموجبة لنيل العفو ، حتى جعل من نفسه مداحاً ومعتذراً في الوقت نفسه ، وك

 .  الأمرين فيهما من التَّنقص لقدر الشُّعراء الشَّيء الكثير 

   ولا يكتفي بهذا التعميم المطلق فيبدأ بمحاسبة النَّاس وتنزيلهم منازلهم يوم الدين ، فيدعو االله أن 

يتغمد إبراهيم برحمته ، ويحشره مع النَّبي الكريم ، ويدعو على مروان بن محمد أن يقيض له 

في ) الجعدي ( ، وهذا دعاء يستوجب ما يجعله مقبولاً عند االله ؛ لذلك يأتي ابن هرمةَ بلقب شيطاناً 

إحالة منه إلى الجعد بن درهم مؤدب مروان الذي قال بمقولات الجهم بن صفوان ، فيحتج لدعائه 

 بطشه ، كما جعل نفسه قريناً للخليفة فهو لم يمدحه خوفاً منثم . من جهة فساد معتقد مروان الديني 

ة ومدحهم ، ونفي الفزع دليل على وجوده ، صل ببني أمياناً عندما اتَّه كان خوأنه لم يخنه رغم أنَّ

                                                           
  . ٢٢٨، ص) لمعيبد ا( والديوان  . ٤٠٧  مجهول ، أخبار الدولة العباسية ، ص١
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١٠٧

ولا ينسى في نهاية مدحه أن يطلب الوصل والعطاء من . ونفي الخيانة دليل على سيرانها في دمه 

 . الخليفة 

اح أنه تولاه عندما ، فيوهم السفَّة أخرى في قصيد هذه المسحة من التذلل والاستعطاف تجددوت   

قال إلى الحقِّ والصواب  الهداية منارةلال ، فجعله خشي الض ، : 

 ١تـها من تولَّـ أهلُسٍـ نفألا كلُّ ة     ـ ضلالتُـيا خشِم لمكُتوليتُ

م بجلاء مع هم وصناعته الشُّعراء وإذلالهم ، وتحقير فنِّضاعوتظهر هذه العيوب النسقية من إخ   

من الشُّعراء حاولت أن تحتفظ ببقية من الوفاء لممدوحيها السابقين ، ولشعرها القديم ، أخرى فئة 

لطة أرغمتها على التَّغير أنفنظموا أبياتاً نالوا فيها من الأمويين ، ٢خلي عن ذلك الوفاء الس ، 

  : ٣ومدحوا السفاح وبني هاشم ، قال حفص الأموي

 اـهوانِدـ عرــثِـكْ وتُورـجتَ  ا    ـهكِـلْ في مةُـت أميـوكان

ـا رأى اللَّـفلمهأن ـولم ي      تْ طغَ قدلِـمِحالنَّاس انَـ طغياـه 

رمآل ااحِـا بسفَّاه  ـ ف     ولِـسلرـ بكفذَّـجـ أعهِـيانَـياـه 

 اـه إيمانَ هـ اللَّلُـبـ يقْدـقـ ل    ابِذَـالع عِـ وقْلَ قبولو آمنتْ

٤نديوقال أبو عطاء الس :  

إنالخي ارمن ـ هاشِةِ البريـو أمـوبن       مـشْلأ ا  أرذلُةَـيارِر 

                                                           
 . ٧٣، ص) المعيبد ( والديوان  . ٤٠٩  مجهول ، أخبار الدولة العباسية ، ص١
  . ٦٢  انظر ، حسين عطوان ، الشُّعراء من مخضرمي الدولتين ، ص٢
  . ٣٨٨ ، ص٤  الأبيات عند ابن عساكر ، تاريخ دمشق ج ٣

 ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاهرة ،  ٣، الشعر والشُّعراء ، ط) هـ ٢٧٦(  الأبيات عند ابن قتيبة ، عبد االله بن مسلم ٤
  .  ٢٣٠ ، ص١والأخير في المحاسن والمساوئ ، ج . ٧٦٩ص. م ٢٠٠١مصر ، 
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١٠٨

ةَوبنو أميع هم مِودخِن رولهاشمٍ      عٍو دِ في المجع نُ  ود١ارِـض 

أمنانِ إلى الجِعاةُا الداشِ فهوبنو        مـ مِةَـأميند ارِـ النَّاةِـع 

 اريـ الجرابِـة كالسـ وبنو أمي     تْبشَ وأع البلادتِ زكَمٍوبهاشِ

   ويمثل هذان الشَّاعران خطَّاً مخالفاً لخطِّ الشُّعراء المتكسبين فهم يرفضون التَّجرد من ولائهم 

على ذلك ، فقد أُرغِم حفص الأموي على القدوم إلى القديم لبني أمية لكن السلطة العباسية ترغمهم 

 ، وأنشد الأبيات السابقة التي تبين ٢السفَّاح بعد أن لاحقه والي الشام فاضطر إلى طلب الاستئمان

فعل السفَّاح ببني أمية ، لكنه في هجائه الأمويين بتعداده لمثالبهم لم يشأ أن يمدح العباسيين ، فجعل 

في الأمويين قضاء قدره االله عليهم جزاء وفاقاً لأعمالهم ، وتمنَّى لو أنهم قد آمنوا وامتنعوا فعلهم 

 في المدح والذَّم عن سلوكهم حتى يدفع االله عنهم العذاب ، فبقي بذلك محافظاً على مذهبه الأموي

 .     رافضاً الخروج عليه 

كان من شعراء بني أمية ومداحهم والمنصبي الهوى     والحال نفسها مع أبي عطاء السنْدي فقد 

، ٣إليهم ، وكان سيفاً على العباسيين أثناء ثورتهم فحارب مع الأمويين ضدهم وأبلى معهم بلاء حسناً

التي  الأبيات لكن خوفه من تنكيل العباسيين بعد انتصارهم جعله يتصل بهم ويسترضيهم ، فأنشد تلك

، وكصنوه حفص الأموي لم يمدح السندي    لاطين لتي تستهوي قلوب الساابة نبرة الخطتتخللها 

بني العباس مباشرة ، فلم يذكرهم في منقبة تخصهم بأعينهم ، بل جاء مدحه لعموم بني هاشم وهم 

 . نسب النَّبي عليه السلام 

                                                           
 . كل ضعيف رخو :   الخروع ١
  . ٦٢  انظر ، حسين عطوان ، الشُّعراء من مخضرمي الدولتين ، ص٢
  . ٣٣٠ ، ص١٧لأغاني ، ج  انظر ، الأصفهاني ، ا٣
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١٠٩

العباس السفَّاح لم يدقِّقْ كثيراً في أحدهما أن أبا :    وتدلُّ أبيات هذين الشَّاعرين على أمرين 

أشعارهم وطريقة مدحهم ، رغم أن التَّباين بينهما وبين من سبقهما من الشُّعراء المتكسبين واضح 

ظاهر ، فكل ما أراده السفَّاح هو ذم الأمويين والانتصار لدعوته ، وأما ما وراء ذلك من سبرِ أغوار 

والآخر أن . قيقة مواقفهما فهذا ما لم يجل في خاطره أو يصرف همه إليه الشَّاعرين والكشف عن ح

الشَّاعرين كان بمكنتهما أن يسيرا على خط المتكسبين من الشُّعراء فيتذللوا ويسترحموا ، لكنهما 

 رِ الأموياس ؛ لذا فإنهما يسلكان ضمن الشِّعفإن ترفَّعا عن ذلك ، وآثرا الامتناع عن بني العب ،

 .      كانت أجسادهم في العصر العباسي فأرواحهم ما زالت مع الأمويين 

 ملتوافق فكرهم مع فكره ، فلم يتخلله   على أن أبا العباس السفَّاح لم يعدم من الشُّعراء من مدحه 

واستبشروا بل رحبوا بعهد العباسيين ، وهللوا لمقدمهم ، ،  منه الفزع وأالخوف من السلطان 

بصلاح حكمهم وديمومة ملكهم ، لكن توافق الأفكار هذا لم يكن من قبيل الإيمان بدعوة           

د يالسبني العباس ، وإنَّما كان من قبيل التقاء المصالح والتَّشارك في الخصم الواحد فقد كان 

لم يترك فضيلة له إلا و ،  رضي االله عنه أفرغ شعره في مدح علي بن أبي طالباًالحميري شيعي

مع العباسي الهاشمي في بغض بني أمية  ٢، ومن ثم فقد اشترك هذا العلوي الكيساني ١نقلها في شعره

 . وازدرائهم ، فالتقيا معاً على خصم قد قدر 

 مخرجاً لنفسه ولا    بيد أن ابتعاد العلويين عن الحكم واحتياز العباسيين له لم يدع للسيد الحميري

لشعره سوى التَّقرب إلى بني العباس ومدحهم ، فوجد نفسه في صراع بين المحافظة على معتقده 

                                                           
  .   ٣٢انظر ، طبقات الشُّعراء ، ص  ١
  . ٢٣١ ، ص٧  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج٢
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١١٠

العلوي وبين التَّجرد منه والميل إلى بني العباس ، لكنه استطاع الخروج من ذلك بالمواربة والمواراة 

  :  ١رها بخلاف باطنها ، قال في شعره ، فقدم أبياتاً بين يدي السفَّاح يوحي ظاه

 اسارِدـها الدِـدوا من عهدـ     فجمٍـي هاشِـنـا يا بَـموهكُدونَ

  لا عـلا كَعب مـن    كان عـلـيكم ملكَـها نافِـسـااَـموهكُدونَ

  فالبِسـوا  تاجـها    لا تعـدِمـوا منْـكُـم  لابِـسـااَـموهكُدونَ

 ـر  فرسانَــه    ما اختَـار إلا منكـم   فـارِسـالو خُيـر المِنب

قدس اسا قَـهوا رطِـركـ     لم يتةٌـم ساسـكُـلَباًـبابِـ ولا ياس  

   فانظر تخصيصه المدح لبني هاشم ليوهم السفَّاح أنَّه يقصده ، فالتقية المشهورة عند الشِّيعة تدفع 

بيات ما هي إلا استمرار لمدح السيد الحميري لآل بيت النَّبي وعترته القارئ إلى القول إن هذه الأ

الشَّريفة ، فهم هاشميون خلَّص ، والأبيات بهذا التأويل تُحملُ على الدعاء بأن يصير االله الأمر إليهم 

  . ٢فهم وحدهم الذين يستحقونه دون الخلائق

 العباس ، فقد كان كارهاً لبني أمية ، ثائراً على جورهم    وكان سديفُ بن ميمون ممن مدح بني

 ، حتى إذا ترددت إلى أسماعه أنباء انتصار ثورة العباسيين هب من ٣وظلمهم ، وداعياً للفتك بهم

أنا : من أنت ؟ قال : فلما وصل إليه قال له  " ٤فوره مستوياً راحلته صوب أبي العباس السفَّاح

                                                           
   . ٢٤١ ـ ٢٤٠، ص ٧ ج،الأصفهاني ، الأغاني انظر ،   ١

بلها النص ، فلو ذكر اسم   لا ريب أن هذه الطريقة التي استخدمها السيد الحميري في المدح هي التي تفتح النص على تأويلات عدة يق٢ 
 . الممدوح لانتهى المعنى عند حدود الاسم ، لكنه قدم ما يحيل إلى دلالات أخرى ، فاكتسب النص صفة الخلود 

  . ٣٧   انظر ، ابن المعتز ، طبقات الشُّعراء ، ص٣
 مختلف في صحة نسبتها إلى سديف فابن والأبيات . ٣٤٥ ، ص٤والأبيات عن الأغاني ، ج . ٣٨   سرد الخبر عن طبقات الشُّعراء ، ص٤

 .  المعتز والأصفهاني ينسبانها له ، والمبرد وابن عبد ربه ينسبانها لرجل يدعى شبل بن عبد االله مولى بني هاشم 
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١١١

نعم يا أمير المؤمنين ، ثم هنأه بالخلافة ، ودعا له : مولاي سديف ؟ قال : يمون ، قال سديف بن م

 : بالبركة ، وأنشده قصيدته التي أولها 

 أصبح الملك ثابِتَ الأسـاسِ    بالبهاليـلِ من بني العبـاسِ

 ١بالصـدورِ المقدمين  قديماً     والرؤوسِ القماقِـمِ  الرؤَّاسِ

 يا أمير المطهرين مـن الـذَّمِ ويا رأس منـتهى  كـلِّ راسِ

 أنت مهدي هاشمٍ وهداهـا      كم أناسٍ رجوك بعد  إيـاسِ

وهذه الأبيات المباشرة في أسلوبها تلخِّص نظرة سديف إلى السلطة العباسية فقد وجد فيها نجاةً من 

ح الملْك بهم ثابتَ الأساسِ متين الأركان ، فهم السادة ظلم الأمويين وخلاصاً من حكمهم ، فأصب

النُّجب ومنزلتهم في الإسلام في التَّقدمة منزلة الصدور من الأعضاء ، وفي السمو منزلة الرؤوس 

رفعة وسؤدداً ، والسفَّاح أمير المطهرين ، ومهدي هاشم وهاديها ، وهو من انتظر النَّاس خرجته 

 ... .   ا وانقطعت بهم السبل بعد أن قنطو

   ولم يكن حرص سديف على مدح السفاح خالصاً له فقد كان هذا الشَّاعر علوي الهوى ، وما كان 

اتفاقه مع السفَّاح إلا من جهة اتفاقهما في العدو المشترك ، وهو الأمويون ، أما بعد ذلك من الوفاء 

  .  ٢ ظهور لثورة علوية في عهد العباسيينوإدامة العهد فهذا ما تنكر له سديف مع أول

   ومما سبق ، يتبين أن ثلاث مجموعات من الشُّعراء اقتسمت التَّمدح في أبي العباس السفَّاح الذي 

 ، سمت إلى حد كبير بالاستبداد والظلم لطة السياسية العباسية ، وهي حقبة اتَّ الحقبة الأولى للسيمثل

 . بمنجاة من هذا الواقع الأليم كغيرهم من الناس  الشُّعراء فيهالم يكن 

                                                           
 . السيد الكثير الخير الواسع الفضل :   القماقم من الرجال  ١
 ) .  نسق التشيع ( ة الدينية والشعر ، الفصل الثالث السلط:   كان ذلك في عهد المنصور وسيأتي تفصيله، انظر  ٢
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١١٢

   أما المجموعة الأولى فيمثلها إبراهيم بن هرخَة وأبو نُميبين الذين لة ، وكلاهما من الشُّعراء المتكس

ضاقت به ألسنتهم ئاً  سيأثراًذلك م فيهترك فابتلوا بالعيش في عصرين متخاصمين متحاربين ، 

خيار التَّشبث بقديمهم البائد يوم كانوا : يديهم التي اعتادت جمع المال ، فكانوا بين خيارين وأ

يمدحون الأمويين وينعمون بعطاياهم وهذا لن يجني عليهم إلا الهلاك إما بسيف السلطان الجديد    

 وممادحه ، والاتِّجاه وخيار التَّخلي عن الزمن القديم برجاله. أو بالفقر والحرمان وانقطاع الوصال 

صوب العباسيين وطلب الغفران والاسترحام ، لعله يتحقق لهم بأخرة الوصال والعطاء ، ولما كانت 

نفوسهم قد جبلتْ على حب المال والتَّهالك عليه رأت هذه المجموعة في الخيار الثَّاني النَّجاة  

 .  تَنْشُدها والفلاح ، فبذلت كل جهدها حتى نالت الحظوة التي كانت

   ندي وحفص الأموي وكلاهما من الأوفياء المخلصين وأما المجموعة الثانية فيمثلها أبو عطاء الس

اح إلا بعد اس السفَّ، فلم يتحولوا إلى مدح أبي العبشعرهم ولمن حاطوهم بالعطَاء وكرموهم بالنَّوال ل

خلواً من العاطفة والحرارة  تبينعارهم كما أن ضيقَ عليهم ، وأكرهوا على ذلك ، فجاءت أش

 .  سيوف العباسيين عن رقابهم  قيمة سوى كفِّم يكن لها منلالمتدفقة من المشاعر والأحاسيس ، ف

 فكره لم  بقي حاملاًوسديف بن ميمون وكلاهماد الحميري ي الس    وأما المجموعة الثالثة فيمثلها

 .  به وبمبادئه لاتقاء شر العباسيين وفتكهم بل استعانيتنكر له ولم يخالفه ، 

   وتشترك هذه المجموعات الثلاث رغم اختلافها بأنها لم تكن صادقة في مدح أبي العباس السفَّّاح ، 

أو بمعنى آخر لم تكن مؤمنة إيماناً صادقاً بالسلطة العباسية ، فالأولى لم تتشبث إلا بالمال فتوجهت 

 ما اتجهت ، والثانية لم تتخل عن عقدها السياسي مع الأمويـيـن ، والثالثـة صرفتـها إلى قبلته أين
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١١٣

توجهاتها الدينية عن العباسيين ، ومن ثم لم تجد السلطة العباسية في مبتدأ أمرها من يدافع عن حقها  

 . أو ينادي بإمامتها من الشُّعراء 

 : اح بما يلي ة في عهد السفَّوتتلخص العلاقة بين الشِّعر والسلط

١لطة إلى الشِّعر والشُّعراء نظرة عدائية ، لمواقفهم السمما ؛الأمويين من ابقة  ـ نظرت الس 

نكر لأشعارهم فيهم من جهة أخرى ، نكر للأمويين من جهة ، والتَّ منهم إلى التَّاضطر كثير

  . هم  ضياع كثير من شعرفأدى ذلك إلى

عن  كفيروالتَّ اعر لمبايعة السلطانسلطة إلى الشِّعر بوصفه الوسيلة الوحيدة للشَّ ـ ونظرت ال٢

فاح حين عفا عن أبي نخيلة ، قال الخطايا السثم قال : " ابقة ، روى الأصفهاني كلام الس    

أنت شاعر وطالب خير ، وما زال النَّاس يمدحون الملوك في دولهم ، والتوبة تكفر : له 

  يئة ، والظفر يزيل الحقد ، وقد عفونا عنك واستأنفنا الصنيعة لك ، وأنت الآن  الخط

ي للمديح لهذا العهد فجاء نظماً لا روح فيه ، ي المستوى الفنِّمما أدى إلى تدنِّ . ١"…شاعرنا 

زلف إليه ، فارتد بذلك فلم يكن وكد الشَّاعر الفن والصنعة قدر ما كان إرضاء الممدوح والتَّ

 ، ريوم كان الشَّاعر ينظم الأبيات لقضاء حاجة آنية لا غيالأولى  المديح إلى الجاهلية زمن

اذجة وعاد الشِّعر إلى بداياته الس . 

 ـ ولم يظهر في حقبة السفَّاح أحد من الشُّعراء المبرزين ، فبشار بن برد ، ومروان بن أبي ٣

ا سيفسره الحديث عنهم في بلاطات الخلفاء حفصة بقيا متواريين لا يتصلان بخليفة ، وهذا م

 . الذين اتصلوا بهم 

                                                           
  . ٤٠٠، ص ٢٠ ج  الأغاني ،١
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١١٤

فقد نظرت إليه  السلطة العباسية في زمن السفاح لم تساهم في تطوير الشِّعرإن وصفوة القول ،    

من جهة تساوقه مع فكرها وسياستها ، وأرغمت الشَّاعر على السفي ركابها ، فجعلته خادماً لها ، رِي  

 . ة خالصة ة أكثر من أن تكون فنيعر نفعي للشِّنظرتهامتقفياً خطاها ، فكانت 
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١١٥

 : بو جعفر المنصور أ

   رأى المؤرخون أنأبا جعفر المنصور هو المؤس س الحقيقية ، فقد ورث الخلافة  للداسيولة العب

 ، فأصل الدولة ، وضبط المملكة ، ورتَّب  ١"ها بعد لم تتوطد أركانها ولم يستقر حكم" والدولة 

  .  ٢اموسالقواعد ، وأقام النَّ

، وكذلك كان   تتوافرا في السلطان ينبغي أن وحدةً جدةًمؤسساتهاوتتطلب إقامة الدولة وإحكام    

ه حلاً يضرب بشُ مبخِّالمنصور فلم يكن يرى في داره لهو ولا لعب أو ما يشبه اللهو واللعب ، وكان

واللعب   وتتعارض هاتان السمتان مع طبيعة الشِّعر الذي يقصد فيه أربابه إلى اللهو . ٣الأمثال

لطة إلى الشِّعر ، وكيف ، بوالتَّكسمعها  تعامل الشُّعراء يةومن هذا التعارض تتبين نظرة الس . 

 ست وثلاثين  سنةاسية طويلة نسبياً ، امتدت من  التي حكم فيها المنصور الدولة العبمدةإن ال   

 في ميدان  شعراء جددٍتكمن في عدم ظهورأريخ  وخمسين ومئة ، ودلالة هذا التَّ ثمانٍسنةومئة حتى 

الشِّعر العباسيةَ ، وأبي دمرلامة ،  ، فما زال الكلام جارياً على الشُّعراء المخضرمين ، أمثال ابن ه

ا أبو العتاهية ، وأبو نواس ، ومسلم بن الوليد   أم،بي حفصة ، وبشار بن برد وغيرهم ومروان بن أ

ومن في طبقتهم الزمانيعن الطوق ة ، فلم يكونوا قد شب وا بعد . 

غم من افتقار هذه الحِ  وعلى الرقبة لشعراء من الزأخذوا  شعراء كثيرين من الجديد ، إلا أن

لمنصور ا ردحاً طويلاً خوفاً من تنكيل السفاح بهم ، ليطوقوا ختفوا ، بعد أنِ امعزلتهيخرجون من 

المنصور في   فيمدائحهم هم سينعمون بالوصل والعطاء ، وكانت جلُّ منهم أنَّاًببعض المدائح ، ظنَّ

                                                           
  . ٥٥:  ص  العصر العباسي الأول ، الدوري ،عبد العزيز   ١
  . ١٦٠:   انظر ، الفخري ، ص ٢
  . ١٦٠ ـ ١٥٩:   انظر ، المصدر نفسه ، ص ٣
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١١٦

كفير  منه ، والتَّقربلتَّعلى اعراء  للشُّكانت حافزاًإذ  ؛النِّزاعات الداخلية التي نشبت بعد توليه الحكم 

  . ١ عنهاألونسوا يلُّظعن ذنوبهم السابقة التي 

   لامة من أكثر الشُّعراء قربى ، وأسناهم منزلةًوكان أبو د٢ عند المنصور ، وأكثرهم عطاء ،

والمدقق في شخصيجة ة أبي دلامة يرسم له شخصيهروكانت هذه يهم الذي يضحك النَّاس ويسلِّالم ، 

لطان الصفة قناعاً لأبي دلامة يخفي وراءه تسوله وكديته عند الس . 

 ، وجعل من علاقته مع زوجه ٣   لقد ظهر أبو دلامة بهذه الصورة مع السلطة العباسية فهجا نفسه

 ، واتخذ بغلته رمزاً دالاً عليه فلا يذكر إلا وتذكر معه ، والعكس ٤وأبنائه غرضاً للتَّندر والتَّفكه

 .  ٥حيح ، فأصبحا معاً مما يضاف إليهما وينسب ، حتى عرف بها وعرفت به ص

   وتكشف معالم هذه الصورة عن طبيعة هذه الشخصية ، فأبو دلامة لم يكن عنده من القدرة على 

نظم القريض ما كان لأقرانه من شعراء مرحلته ، ولم يكن من بين أقرانه من يظهر بهذه الصورة 

وقد   سبيلاً للوصول إلى السلطة التي رأت فيه شكلاً جديداً تنشد به الفرح والسرور ،لذلك اتَّخذها 

تحققت له بغيته فلقي حظوة عند السفَّاح ، والمنصور ، والمهدي ، لم يلقها كثير من شعراء زمنه ، 

وتضييعه وقد بلغت حظوته حداً جعلت السلطة تتغاضى عن مجونه وفجوره ، وارتكابه  للمحارم ، 

، والتَّفسير الثَّقافي يذهب إلى أن أبا دلامة كان ٦للفروض ، وفسر الأصفهاني ذلك بلطف محلِّه عندهم

أبعد الشُّعراء عن المناشط السياسية فلم يكن له منشط شعري في بلاط الأمويين ، كما لم تكن حوله 
                                                           

 .  وقد كانت معظم هذه النِّزاعات مع العلويين  . ٩٣ن ، ص  انظر ، حسين عطوان ، الشُّعراء من مخضرمي الدولتي ١
  . ٢٣٥ ، ص١٠  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٢
  . ٢٥٨ ،  ١٠  انظر ، المصدر نفسه ، ج ٣
  . ٢٧٢ ، ٢٥٥ ، ص ١٠  انظر ، المصدر نفسه ، ج ٤
 ، تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم ، دار ١اف والمنسوب ، ط، ثمار القلوب في المض) هـ ٤٢٩(   انظر ، عبد الملك بن محمد الثعالبي  ٥

  .٣٦١ص. م ١٩٦٥المعارف ، مصر ، 
  .  ٢٣٥ ، ص١٠ انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج٦  
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١١٧

يجعلانه لا يقوى على ١لساخرة وجبنهشكوك في تحيزاته الحزبية ، فضلاً عن أن شخصيته ا

المواجهة أو الرفض ؛ لذلك كان بنظرهم عباسياً صِرفاً ، ومثله يؤمن جانبه ، وتؤكِّد الأبياتُ 

 : ٢الشعرية هذا التفسير ، قال للمنصور متسولاً 

 يرأيتُـك في المنَـامِ كَسـوتَ جِلْـدِي     ثيابـاً جمـةً وقضـيـتَ  ديـنِـ

ْـنِـي  ٣فـكَـان بنَفْسجِـي الخَـز  فـيـها     وسـاج نَـاعِـم فـأتـم  زي

 فصـدق يا فَـدتْـك النَّفْـس رؤيـا     رأتْـهـا فـي المنَامِ كذاك  عينِـي

 نفس الشَّاعر   إن هذا الروح الفكاهي الممزوج بالدعابة لا يصور في ذهن السلطة مكراً أو خبثاً في

نحوها ، كما أنَّه يوصِلُ الشَّاعر إلى بغيته بأيسر السبل وألطفها ، فانظر كيف تدرج في طلبه متنقلاً 

من الحلم إلى الحقيقة بأسلوب سهل غير ممجوج ، وكأنه في ذلك يؤثل للأجيال اللاحقة أصول 

، ويسيلونه سلسالاً لا تقعر فيه ولا الكدية فلا يطنبون ، ولا يتقعرون ، وإنما يرسلون الكلام إرسالاً 

حوشي ؛ فتطرب له آذان السامعين ، وتهتاش له وجوه المحسنين وتطول أيديهم بالعطاء كما طالت 

لا تعد أن تتحلَّم علي ثانية ، فاجعل : فأمر له بذلك ، وقال له : " يد المنصور ، قال الأصفهاني 

كد وعي السلطة بتسول أبي دلامة يشهد على ذلك  ، وهذه العبارة تؤ٤"حلمك أضغاثاً ولا أحققه 

فكذبه ظاهر له لكنه  . ٥ادعاء الرؤيا كذباً: استخدام المنصور لمفردة التحلُّم ، وتعني في اللغة 

  . ٦يتصدق عليه ويصله
                                                           

  . ٥٥  انظر ، ابن المعتز ،  طبقات الشُّعراء ، ص ١
  .  ٨٤والديوان المجموع ، ص . ٢٥١ ، ص١٠  الأغاني ، ج ٢
 . جان وهو الطيلسان الضخم الغليظ مفرد سي:   الساج  ٣
  . ٢٥١ ، ص١٠  الأغاني ، ج ٤
 ) . ح ل م (   اللسان ، مادة  ٥
  استعان أبو دلامة بفكرة الحلم هذه في موضعين آخرين لكنهما ليسا مع المنصور ودلالة هذا التكرار تكمن في تثبيت فكرة التسول إذ من ٦

  .٥٢والديوان المجموع  ص .  ٢٥٣ ، ص١٠الأغاني ، ج: انظر . م عادة المتسولين تكرار نصوصهم وطرق كديته
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١١٨

وعلى الرغم من هذه المكانة التي اكتسبها أبو دلامة في بلاط المنصور إلا أنَّه لم يسلم من التهديد    

لما توفِّي أبو العباس السفَّاح دخل   : " الوعيد من السلطة فقد روى ابن المعتز في طبقاته ، قال و

 : أبو دلامة على أبي جعفر المنصور ـ والنَّاس عنده تُعزيه ـ فأنشأ يقول 

 أمسـيتَ بالأنبـارِ يا بـن محمـدٍ     لا تستـطـيع إلى البِـلادِ حـويـلا

 يلـي عليـك وويـلُ أهلي  كلّهم      ويـلاً يـكون إلى الممـاتِ طويـلاو

 ماتَ النَّـدى إذ متَّ  يا بـن محمدٍ      فجعـلـتُه لك في التُّراب  عـديـلا

 إنـي سألـتُ النَّاس بعـدك  كلَّهم      فوجـدتُ أسـمح من رأيتُ  بخيـلا

       يـدع السمين من العِـيالِ هـزيـلاألشقـوتي أخِّـرتُ بعـدك للـذي

لئن سمعتك بعدها تنشد هذه القصيدة : فأبكى النَّاس قوله ، فغضب المنصور غضباً شديداً ، وقال 

  . ١... "لأقطعن لسانك 

   وتظهر في هذا الخبر كيفية تعامل السلطة مع الشُّعراء ولا سيما في الأحوال ذات الطَّابع 

فاح والمنصور ، الشَّخصير العلاقة بين السصولطان بأولي القربى منه ، فالخبر يالتي تربط الس 

وهي علاقة كانت تتميز بشيء من الحساسية ، لكنها ليست الحساسية الناشئة عن صراع  تالد ، أو 

قـد أوقع الشَّاعر موجدة قديمة ، وإنَّما الحساسية التي يسببها التَّنافس على صيت السلطان وذكره ، و

نفسه في شركها ، ففي الخبر يغضب المنصور على أبي دلامة لرثائه السفاح رثاء حاراً استذكر فيه 

جوده وكرمه ، حتى جعل الحاشية تذرف الدموع حرقة وحزناً على الراحل العظيم ؛ مما حدا بأبي 

 دها تنشد هذه القصيدة لأقطعن لئن سمعتك بع:" جعفر أن يصب جام غضبه على أبي دلامة في قوله 

                                                           
  . ٢٤٣ ، ص١٠والأغاني ، ج . ٥٤  طبقات الشُّعراء ، ص ١
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١١٩

أحدهما العرفُ السلطاني الذي يفرض على السلطانِ ضرورة : ، ولهذا الاندفاع سببان " لسانك 

التَّفرد في الحكم ، فإذا مات السلطان خلفه سلطان آخر ينبغي أن يوجه النَّاس إليه اهتمامهم   

لشُّعراء إلا بعهده ، وإن ذكروا غيره ممن سلف أتبعوه وشغلهم ، فلا يذكرون إلا اسمه ، ولا يشيد ا

، ولعلَّ هذا التَّوجيه من السلاطين هو ١بذكر حاضر من خلف فيصبح الرثاء مدحاً للسلطان الجديد

نكون مع العبد ما دام االله معه فإذا تخلى عنه تخلينا  " الذي دفع الشُّعراء إلى السيرِ على قانونهم  

 .  هذا النَّسق السلطاني ستكلفهم المهانة والذِّلةَ في البلاط الجديد  ؛ فمخالفة٢"عنه 

  والسبب الآخر هو سوء تخلص أبي دلامة في شعره ، فقد اشتمل رثاؤه على مضامين ظاهرية 

تنال من المنصور وعهده القادم ، فقد أحيتْ أبياتُه الكَرم في عهد السفَّاح وأماتته بموته ، ثم عرج 

الأول أن أبا دلامة كان يستثير : العهد الجديد فوصفه بالشُّح والبخْل ، ولهذا الوصف تأويلان على 

المنصور ليسير على نهج سابقه السفَّاح ، والآخر هو التعريض به عن طريق المقارنة بينه وبين 

 وبدلاً من الاكتفاء بالتَّلويح السفَّاح ؛ إذ كان المنصور معروفاً عنه الشح والبخلُ قبل توليه الحكم ،

 :   شعرية أشعلت نائرة الغضب في نفس المنصور عليه  يصرح أبو دلامة بهذا البخل في صورة

 إنـي سألـتُ النَّاس بعـدك  كلَّهم      فوجـدتُ أسـمح من رأيتُ  بخيـلا

من العِـي مينالس ـدعتُ بعـدك للـذي      يالِ هـزيـلاألشقـوتي أخِّـر 

   وفي امتداد سردي تحمله رواية الأصفهاني يخبر أبو دلامة أبا جعفر عن حقيقة رثائه للسفاح ، 

إن أخاك صلى االله عليه غلبني على صبري ، وسلبني عزيمتي ، وعزني بإحسانه إلي : " قال 

فْره السلعةَ حياً وميتاً ، فإن أعطيتَ وجزعي عليه ، فقلت ما لم أتأمله ، وإنِّي أرغَب في الثَّمنِ فاستَ

                                                           
  .  ٢٣٥ ، ص٢ج.  ، دار المعارف ، مصر ١٢  انظر ، طه حسين ، حديث الأربعاء ، ط ١
 ٥٧ ، ص٥  ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج ٢
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١٢٠

وهو في هذا يسن شرعة الشُّعراء المتكسبين الذين ينظمون للذي  . ١... "ما أعطى أخذت ما أخذ 

 .     يدفع أكثر ضمن عقد  تجاري يتبادل به البائعون والمشترون السلع والخدمات 

في علاقاته الأخرى مع الشُّعراء ، فلم يكن المنصور وتنجلي نظرة المنصور إلى الشِّعر أكثر    

على وفاق مع جلِّهم ، فكان يعاملهم بكثير من الريبة والشك ، ومن هؤلاء إبراهيم بن هرمة ، وأبو 

عطاء السندي ، والعبلي ، ويشترك هؤلاء الثلاثة في سبقهم إلى نيل الحظوة عند بني أمية ، أما ابن 

يا أمير المؤمنين إنِّي قد مدحتك مديحاً لم يمدح أحد أحداً  :  " ٢م على المنصور فقالهرمةَ فقد قدِ

 : وما عسى أن تقول في بعد قول كعب الأشقري في المهلَّب ] المنصور [ بمثله ، قال 

َـرا    وفَجـر مِنْـك أنهـاراَ غِـزارا  حب اكـراالله حين ب اكـرب 

 : هات ، فأنشده قوله : قلت أحسن من هذا ، قال قد : فقال له 

 له لحظـاتٌ عن حِفَافَي سريرهِ     إذا كَـرها فيها  عِـقَاب ونائل

يا أمير المؤمنين ، قد تكلَّف في سفره إليك نحوها : فأمر له بأربعة آلاف درهم ، فقال له المهدي .. 

ا هو أعظم من ذلك ، وهبت له نفسه ، أليس هو يا بني ، إنِّي قد وهبت له م: فقال له المنصور 

 : القائل لعبد الواحد بن سليمان 

 ٣إذا قِيـلَ من خير من يرتَجـى     لمعتَـر فِهـرٍ ومحتَـاجهـا

 ومن يعجِلِ الخيلَ يوم الوغـى      بإلجامهـا قبل إسراجِـهـا

 بلَ أزواجِـهـاأشـارتْ نسـاء بنـي غالـبٍ     إليـك بـهِ ق

                                                           
 .  ٢٤٣ ، ص١٠  الأغاني ، ج١
   .١١١ ، ص٦  المصدر نفسه ، ج٢

 . الفقير :  المعتر  ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٢١

وعلى الرغم من أن المنصور قد وصله وعصم دمه ، إلا أنه  بقي شاكَّاً فيه وفي صدق انتمائه فكان 

، مما جعل ابن هرمةَ دائم التحرز منه والحياطة من بطشه  ١يرسل إليه من يتحسس صدقه وإخلاصه

ات كان أشهرها اللامية التي يقول فبقيت العلاقة بينهما مضطربة فلم يمدحه إلا في قصائد معدود

  :٢فيها

 ٣عـفـا النَّعفُ من أسماء نَعفُ رواوةٍ     فريم فهضـب المنتـضى فالسلائِـلُ

 سرى ثوبه عنْـك الصبـا المتَخايِـلُ     وآذن بالبيـنِ الخليـطُ الـمـزايِـلُ

تجـاوزتْ     بنا بيـد المـؤمنيـن أمـير واحِلُإليـكأجـوازِ الفَـلاةِ  الـر  

 يـزرن امرءأً لا يصلِح القوم  أمـره     ولا ينْتَجـي الأدنيـن فيـمـا يحاولُ

 إذا ما أبـى شيئاً مضى كالـذي أبـى    وإن قـالَ إنِّـي فـاعـلٌ  فهو فاعِلُ

برأيه ، وعزماتِه التي لا    والقصيدة كلها تصف شخصية المنصور وصفاً دقيقاً فتصور اعتداده 

يردها راد ، كما لا ينسى أن يذكر فيها حاجته من المنصور وطمعه في وده والتَّقرب إليه والفوز 

 :  ، قال ٤بعفوه وصفحه

 أتينـاك نرجـو حاجـةً ووسـيـلَـةً     إليـك وقـد تَحـظَى لديـك الوسائلُ

 ـنَـا      على الـدهرِ لـم تَدبِب إليه  الغوائلُونـذكـر وداً شـده اللـه بيـنَ

                                                           
  .  ١١٢ ، ص٦  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ١
  . ١٦٩ ـ ١٦٦، ص) المعيبد (   الديوان  ٢
ى ،   رواوة ، وريم ، والمنتض. ما انحدر من السفح وغلظ وكان فيه صعود وهبوط ، أو هو الناحية من الجبل أو من رأسه :   النعف ٣

 .  أسماء أودية : وذو السلائل 
هـ ، ودلالة هذا التاريخ ١٤٥  هذه القصيدة من شعر المناسبات قالها في مدح المنصور بعد قضائه على ثورة محمد ذو النفس الزكية عام  ٤

ورة ؛ لأنه سيتجه إلى أن ابن هرمةَ احتاج تسع سنوات وثورة حتى يكسب ود المنصور ، وربما لم يكن ليتصل به لو نجحت الث
 .  المنتصر
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١٢٢

   وقصائده الأخرى تسير على هذا النَّمط ، لا تخرج عليه ، بل تكرره أحياناً كثيرة ، وقد كان 

اضطراب العلاقة بين المادح والممدوح سبباً في هذا التِّكرار في القصائد فلم يجعله يبتكر جديداً في 

   .١صوره أو معانيه

   وأما أبو عطاء السندي فمدح المنصور فلم يصله فخرج مغضباً من عنده ولم يرجع إليه ، وكان 

أن        " السبب في عدم وصله إياه هو علاقته القديمة بنصر بن سيار الأموي روى الأصفهاني 

بمذهبه في بني أمية ، مدح أبا جعفر فلم يثبه ، فأظهر الانحراف عنه لعلمه ] السندي [ أبا عطاء 

 : ، ألست القائل في عدو االله الفاجر نصر بن سيار ترثيه : ... فعاوده بالمدح فقال له 

 فاضتْ دموعي على نصرٍ وما ظلمتْ     عين تفيض على نصرِ بنِ سيـارِ

 رِ  يا نصر من للقاءِ الحربِ إن لقِحـتْ      يا نصر بعدك أو للضيفِ والجـا

  . ٣وللأمر نفسه أخرج المنصور العبلي ورفض قربه منه. ٢... "واالله لا أعطيك بعد هذا شيئا أبداً 

   واختلف تعامل السلطة في عهد المنصور مع طائفة أخرى من الشُّعراء ، فقربهم ورفع عنهم 

نُخيلة الراجز ، والسيد أبو : سخطه وغضبه ، لكنهم لم يحظوا عنده بالوصال المرجو ، ومن هؤلاء 

الحميري ، وأبو حية النميري ، أما أبو نُخيلة فقد انتظر مناسبة ينفذ منها إلى بلاط المنصور الذي 

، وتمتْ له هذه المناسبة بعد أن عزم المنصور على تنحية عيسى بن موسى عن ٤أغلق في وجهه

                                                           
 فتشابه المضمون بينهما  ١٨٨ ، و ص ١٦٦وقارن بين القصيدتين ص  . ١٨٨ ، ١٩٦ ، ١٦٦ ، ١٧٣ص) المعيبد (   انظر ، الديوان ١

 .  في بعض الأبيات كبير جداً 
  . ١٣٣ ، ص١٧  الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٢
  . ٢٩٥ ، ص١١  انظر ، المصدر نفسه ، ج ٣
  . ٤١٢ ، ص٢٠  انظر ، المصدر نفسه ، ج ٤
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١٢٣

 وعمل على نظم أرجوزة يبارك فيها هذا ولاية العهد ومبايعة ولده المهدي ، فاهتبل هذه الفرصة

 : ١الفعل ، قال فيها 

 بل يـا أمين الواحِـدِ الموحـدِ     إن الـذي ولاك رب المـسـجِـدِ

 لـيس ولـي عهـدِنا بالأسعـدِ     عيسى فزحلـفْـها إلـى محمـدِ

 ى يـدِمن عند عيسى معهداً عن معهدِ     حتـى تـؤدى مـن يـدٍ إل

   ولم يكن أبو نخيلة عالماً بما جناه عليه لسانه ، فقد حدث غير ما أمل وأراد ، فعلى الرغم من أنه 

 إلا أنه أحنق عليه عيسى بن موسى الذي أرسل من يتتبعه ويقتله ، ٢كسب ود المنصور وعطاءه

: خيلة ثلاثة مواقف فكان أول شاعر يسقط ضحية شعره في العصر العباسي ، وتثير حادثة أبي ن

موقف الخليفة ، وموقف المخلوع ، وموقف الشَّاعر ، أما الموقفان الأولان فهما موقفا السلطة فقد 

كان المنصور وعيسى وجهان لعملة واحدة ، فكلاهما ينظر إلى الحكم بجدة وحدةَّ كبيرتين جعلتهما 

ه الشُّعراء أيضا فلم ينظروا إليهم إلا من  ، وقد استتبع ذلك كر٣يرفضان اللهو والمجون وأصحابهما

جهة اتفاقهم معهما ، فرفض المنصور أبا نخيلة بادئ الأمر لعلاقته الماضية مع الأمويين ، ثم وجد 

فيه وسيلة للدعاية السياسية التي يريد إقامتها لتولية ابنه المهدي فيروي الأصفهانـي أن المنصـور 

، وبعد أن تم الأمر الذي أراده المنصور ٤"هدي أحب أن تقول الشُّعراء في ذلك لما أراد أن يعقد للم" 

ألقى عطاءه على الشَّاعر وحذَّره من عيسى بن موسى ، وهذا التَّحذير يبين أن المنصور كان يدرك 

ها ما يستبطنه ، لكنه لم يحرك ساكناً لحماية شاعره واكتفى بنصحه بالهرب إلى خراسان ليلقى في

                                                           
  . ٤١٧ ، ص٢٠  الأصفهاني ، الأغاني ، ج ١
  . ٤٢٢ ، ص٢٠  انظر ، المصدر نفسه ، ج ٢
  . ١٤٢ ، ص١٦انظر ، الأغاني ، ج.   روى الأصفهاني خبراً يذكر فيه كره عيسى بن موسى للغناء وأهله  ٣
  . ٢٢١ ، ص٢٠  المصدر نفسه ، ج ٤
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١٢٤

 ، إن هذا الموقف السلبي للمنصور يظهر الوجه العام لنظرته إلى الشِّعر والشُّعراء فهو لا ١مصرعه

وكذلك كان عيسى بن موسى فقد . يهتم بهم ولا بشعرهم إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة السلطة 

ي رأى أنه كان سبباً خرجت الخلافة من يده ، فلم يجد ما يطفئ غضبه سوى النَّيل من الشَّاعر الذ

في تنحيته ، وهذا تسطيح كبير في طريقة معالجته لمشكلته مع القصر العباسي ، فبدلاً من مراجعة 

الخليفة يتجه إلى سبب ثانوي ليجعله السبب الرئيسي ، فيلقي عليه اللائمة في تنحيته عن ولاية العهد 

ي لم يكن من وكده أن ينصب المهدي أو عيسى ، دون أن يرجع بصره ويتأمل في فعل الشَّاعر الذ

 . بقدر ما كان يسعى إلى نيل الحظوة عند المنصور 

   وأما الموقف الثالث فهو موقف الشَّاعر المتكسب الذي لا سوق له سوى بلاط السلطان ،      

ل عقله فسار مع فأبو نخيلة حار في أمر المنصور وكيفية الوصول إليه ، ولما واتته الفرصة لم يعم

المنصور في إرادته ، ولم يتوسل بسعة اللغة وقدرتها على المواراة والتَّعمية فألقى بياناً سياسياً 

مباشراً يعزل فيه عيسى وينصب المهدي ، ولو كان على دراية جيدة ببلاط السلطان وتقلباته لما 

 .   ن كل نظر وتفكير أدخل نفسه في هذا الشرك الكبير ، لكن حب المال أعماه ع

 ، ٢   وأما السيد الحميري فأنجته علويته الكارهة للأمويين من بطش المنصور فاتَّخذه شاعره ووليه

 لم يحرز منها الكسب الذي يريده فاعتزله إلى بيوت ٣وأما النُّميري فقد مدح المنصور بأبيات

 . ٤الخمارين يشكو فيها سوء حظه وكساد شعره عنده

                                                           
  . ٤٢٢ ، ص٢٠لأصفهاني ، الأغاني ، ج  انظر ، ا ١
  . ٢٦٠ ، ص٧  انظر ، المصدر نفسه ، ج ٢
.  م ١٩٧٥ ، منشورات وزارة الثَّقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، ١ انظر ، شعر أبي حية النميري ، جمعه وحققه يحيى الجبوري ، ط ٣

  . ١٤١ص
  . ٣١٠ ، ص١٦  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٤
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١٢٥

د كانت الأنظار السياسية تختلف من خليفة إلى خليفة داخل السلطة العباسية  فلم تتشاكل إلا في    لق

أصولها التي تعد ثوابت الحكم والرياسة ، أما فروعها فكانت تتغير وتتبدل تبعاً لنظرة السلطان 

عالمه عند السفَّاح والمنصور ورؤيته الخاصة في الحكم ، وهذا التَّباين في الفروع ظهرت بعض م

متجسدةً في طريقة تعاملهما مع الشُّعراء ، فعلى الرغم من أنهما متفقان على ضرورة تنكُّر الشُّعراء 

المخضرمين لشعرهم في بني أمية ، وعلى ضرورة أخذهم البيعة منهم عن طريق مدحهم والإشادة 

المنصور قد بعهدهم الجديد والتنقص من العهد القديم وذم أهله ، فعلى الرغم من هذا كله إلا أن 

أبو عطاء السندي ، والعبلي ، وقبل بيعة ابن : رفض قبول بعض البِيعاتِ من الشُّعراء ، ومنهم 

 . هرمةَ على مضض ، وهؤلاء كان السفَّاح قد رضي عنهم ووصلهم إبان حكمه 

عراء عند حدود القَبول والإنكار حسب ، وإنما أخذ بتنظيم    ولم تقِفْ سياسةُ المنصورِ مع الشُّ

عطائهم ورفدهم ، فأنقص عطاء ابنه المهدي للمؤمل المحاربي من عشرين ألف درهم إلى أربعة 

 . ، وقلَّص عطاءه للشعراء حتى نفروا منه ولم يتَّصلوا به ١آلاف

لسيف والقوة ، وأما ما وراء ذلك من فنون    لقد كان المنصور مؤمناً بأن قيام الدول لا يتأتى إلا با

وآداب فلا يعدو أن يكون طبقة فوقية لا تؤثر في البنيان والعمران إلا من جهة إفساده أو تقويض 

أركانه ؛ وقد كانت طبيعة المرحلة التي مرت بها الدولة تفرض على المنصور مثل هذا النظر 

 ، وكانت الأخطار الداخلية والخارجية تحيق بها حتى كادت فدولته ما زالت في طور البدء والنشوء

 ؛ فارتدى لها رداء الجد والعمل صارفاً نظره عن الكلمات أو الإشارات ٢تنجح غير مرة في إدالتها

التي لا تعدو في نظره أن تكون مضيعة للأوقات في غير طائل أو غناء ، فتشابهت بذلك نظرته مع 

                                                           
  . ٢٤٧ ، ص٢٢ر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج  انظ ١
  . ٧٢ ـ ٦٦  انظر ، عبد العزيز الدوري ، العصر العباسي الأول ، ص ٢
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١٢٦

قص من قدر الشُّعراء ودعا إلى إخراجهم من جمهوريته لما يأتون به من نظرة أفلاطون الذي انت

 .  ١المفاسد التي قد تشين مثالية دولته

   والواقع أن هذا النَّظر خلق هوة بين الشِّعر والدولة ممثلة بالسلطة ، ففي الوقت الذي تحتاج فيه 

ف أو الكلمات ، تجدها مغتنية عن الفن الشعري ، الدولة الناشئة إلى الدعم والمساندة سواء بالسي

ولكن لا بد  : " ... رافضة إياه ، فلا تقبل منه إلا ما يوافق هواها ويدعم سياستها ، قال أفلاطون 

أن نظل على موقفنا الحازم من الاقتناع بأن التَّسبيح للآلهة والثناء على مشاهير الرجال هما الشـعر 

 ، والاقتصار على هذا القدر البسيط من الشعر في الدولة ٢"ن يسمح به في دولتنا الوحيد الذي يجب أ

كان الشُّعراء سبباً فيه ، فهم في معظمهم متمايلون لا يركنون إلا إلى منافعهم ، ومتخلقون بأسوأ 

بين الأخلاق وأفحش العادات ، ومتسمون بأبغض المناقب والصفات ، فهم بين سكِّيرٍ فاقدٍ لعقله ، و

ملتذ سائر وراء شهواته ، وبين متكسبٍ جارٍ وراء منفعته ، ومثل هؤلاء لا يؤخذ منهم إلا الفكاهة 

 . ولا ينتج عنهم إلا الإفساد والخراب حسب تصور بناة الدول وعمارها ، والائتناس 

سيد الحميري    ولا تعارض بين هذا الكلام وبين اهتمام المنصور ببعض الشُّعراء كأبي دلامة أو ال

أو حتى ابن هرمةَ ، فلم يكن اهتمامه بهم من قبيل الاهتمام بالفن الشِّعري من حيث هو إبداع يحتاج 

                                                           
  . ٢٧٥  أفلاطون ، الجمهورية ، ص ١
 إن نظرة أفلاطون للشعر هي نظرة رجل الدولة لا نظرة الفيلسوف كما خبل لويليام ويمزات الذي جعل من . ٢٧٥ المصدر نفسه ، ص٢

نظرة أفلاطون المتدنية للشعر مصدر الخلاف بين الشَّاعر والفيلسوف استناداً إلى رتبة أفلاطون المعرفية التي تضعه في خانة الفلاسفة  
لكن الخصام الحقيقي في جمهورية أفلاطون وفي الكتاب العاشر بالتحديد هو صراع بين الشعر والدولة ، وتنظير أفلاطون هو تنظير 

تي يجب أن تقوم عليها سلطة الدولة وما يجب عليها أن تقربه وما يجب عليها أن تبعده حفاظا عليها ، ومن ثم فالخلاف ليس بين للكيفية ال
الشعر والفلسفة فقد أفاد الشعر من هذا الحقل المعرفي كثيرا سواء في القديم أو في الحديث ولم يكن الخلاف بينهما إن وجد يصل حد التنافر 

وقد قام . صل بين الشعر والسلطة ، وسبب ذلك هو انتماء الحقلين إلى قوة واحدة هي قوة المعرفة ، لا قوة السيف أو العنف كما هو حا
روبين كولنجوود برقض التظرية التي تصنف أفلاطون معادياً للفنون ورد عليها رداً أظهر عظم الخطأ الذي وقعت فيه الدراسات عن 

انظر ، النقد الأدبي ، تاريخ موجز ، النقد الكلاسي ، . ظرة أفلاطون للشعر المدخل الأساسي للدراسات الثقافية وتعد ن. أفلاطون ونظريته 
وانظر ، روبين كولنجوود ، مبادئ  . ١٥ ، ص١ج. م ١٩٧٣ ، مطبعة جامعة دمشق ١ترجمة   حسام الخطيب ، ومحي الدين صبحي ، ط

 .     وما بعدها ٥٦الفن ، ص 
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١٢٧

إلى الرعاية والعناية ، وإنما من قبيل الاهتمام بالدولة أولاً ؛ ذلك أن المنصور كان يوجه الشُّعراء 

من مدحني منكم فلا يصفني  : "  ، قال موجهاً الشُّعراء ١القائمةتوجيهاً سياسياً يخدم من ورائه سلطته 

بالأسد ، فإنما هو كلب من الكلاب ، ولا بالحية فإنما هي دويبة منتنة تأكل التُّراب ، ولا بالجبل 

فإنما هو حجر أصم ، ولا بالبحر فإنما هو غطامط لجب ، ومن ليس في شعره هذا فليدخل ، ومن 

وتعكس هذه الإرشادات والتوجيهات نظرة المنصور إلى الشعر ، فهو . ٢"نصرف كان في شعره فلي

ينظر إليه لا من حيث هو فن وإنما من حيث هو وسيلة للدعاية السياسية التي تبتعد عن التشبيهات 

والتصويرات مهما بلغت جودتها الفنية وقيمتها الجمالية وتقترب من الأسلوب المباشر التقريري الذي 

ينعدم فيه الخيال الفنِّي ، ويإيجاز لقد حول المنصور الشُّعراء من الخيال إلى الواقع ، ومن لم يوافق 

 . على ذلك فحري بالجنود أن يصرفوه عن بابه ، كما صرف أفلاطون الشُّعراء عن جمهوريته 

عهد السفاح  في المدة ، أي الاستمرار في تفسير تواري الشُّعراء طوال هذه يمكن لاعلى هذا فو   

 بالخلفاء بأنهم كانوا خائفين من أن تلحقهم لعنة الأمويين ، فهذا إن صح الاتصال عن  ،والمنصور

 ، لذا المنصور بعد استتباب الأمور واستقرارها في عهد  بداية الدولة العباسية فإنه لا يصحفي

السلطاني آنذاك الثقافييابهم عن المشهد  انقطاع الشُّعراء عن البلاط المنصوري ، وغفالراجح أن 

تنطلق من منطلقات سياسية خالصة لا مكان للخيال التي في الحكم  المنصور الواقعية طريقةكان 

 . الشعري فيها 

   وفعل السلطة هذا مقبول عند أهل السياسة الذين لا يعيرون ـ أحياناً ـ الفنون والآداب الاهتمام 

واقعية الصرفة للحياة ، بيد أن فعل الشُّعراء لا يمكن لأهل الفن قبوله ؛ لأن حاجة الكبير لتوجهاتهم ال

                                                           
  . ٩٥سين عطوان ، الشُّعراء من مخضرمي الدولتين ، ص  انظر ، ح ١
  .  ٣٢٠ ، ص١  ابن عبد ربه ، العقد  ، ج ٢
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١٢٨

الشَّاعر إلى السلطة حاجة نفعية آنية تتوقف عند تهيئة الخلعة والطعام ، وموهبة الشَّاعر الفنية 

وط واليأس تتجاوز هذه الحاجات والمطالب ، فإن تنكرت السلطة للشاعر فهذا يجب ألا يدفعه إلى القن

والحط من قدر فنِّه ، والابتعاد عن نظم الفرائد ، وإنما يجب أن يدفعه باتجاه الإخلاص لفنه والعمل 

على ترقيته ، وخاصة أن التخلص من ربقة السلطة أصبح مشاعاً ، وهذا يعني أن عهد المنصور 

ة عندهم ، فهو لا يعدو أن على الرغم من حدته مع الشُّعراء إلا أنه كشف عن مكانة الشعر الفني

 . يكون عند بعضهم وسيلة للكسب ليس غير 

   وبالجملة ، لقد كانت العلاقة بين الشُّعراء والمنصور مضطربة ، شابها الكره الشديد من جهة 

المنصور لهم ، والخوف الشديد من جهة الشُّعراء منه ، مما أكسد سوقهم ، وأحط قدر شعرهم ، 

أصول السياسة في نظرتها المتعالية إلى الفنون ورفضها إلا أن تكون جميع وهي علاقة حكمت بها 

قطاعات المجتمع رهن إشارتها وطوع أمرها ، وحكمت بها أيضا عقلية الشُّعراء المتكسبين التي 

 . تصوم عن الشعر إذا لم تجد مقابله عطاء أو نوالاً 
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١٢٩

 : المهدي والهادي 

 أن وطَّد للدولة العباسية أركانها ، ورسم سياستَها على الوجه الذي    قضى أبو جعفر المنصور بعد

يليق بدولة تبوأتْ مكاناً سنياً بين الدول التي أنتجتها الحضارة العربية الإسلامية ، سواء على 

 . ء فكرياً وحضارياً المستوى السياسي ، أو الاقتصادي ، أو الثَّقافي ، فقد كانت دولةً مكتملة البنا

   وقد كان من الطبيعي للدولة العباسية أن تستمر في سيرورتها الحضارية التي تقتضيها طبيعة 

وطرق جديدة في  العمران البشري ، فأخذت تمر بمراحِلَ جديدةٍ تخللتها قضايا سياسية متنوعة ،

 متعددةٌ ، وأنماطٌ جديدة في التَّعامل مع المجتمع الحكم مغايرة لطرق السلف ، ومظاهر اجتماعيةٌ

 . وهذه التحولات رافقت من جاء بعد المنصور من الخلفاء . ومستجدات العصر 

   لقد كان عهد المنصور عهد شُح وضنْكٍ على الشُّعراء لذلك كانوا ضنينين بالاتصال به ، فاعتزله 

الحمادون ومن لفَّ لفَّهم من المجان على خمرهم ، وعكَفَ ١مطيع بن إياس وذم بغداد في عهده

، وبقي من رمي بالزندقة محتجباً عنه    ٢متجافين عن وصاله ، وصمت صوت بشار عن مديحه

صالح بن عبد القدوس ، ويحيى بن زياد الحارثي ، وآدم بن عبد العزيز ، وإبراهيم بن  : مثل 

 ... .  سيابة 

 فافتتح ٣لمهدي الخلافة بعد وفاة أبيه المنصور اتَّبع سياسةً مخالِفَةً لسياسة والده   ولما تولَّى محمد ا

أمره بالنظر في المظالم ، والكف عن القتل ، وأمن الخائف ، وإنصاف المظلوم ، وبسط يده في 

                                                           
  . ٣٢٠ ، ص١٣  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ١
 ـ ١٥٦ ، ص٣الأغاني ، ج: انظر .   لا يمكن أن تعد قصيدة بشار الميمية مدحاً للمنصور ، فهي في هجائه كما نص مؤرخو الآداب  ٢

١٥٧  .  
انظر  .   هذه السياسة الجديدة كان المنصور قد رسمها لابنه في وصيته له التي تعد خريطة مفصلة اهتدى بها المهدي في سياسته لرعيته ٣

  .   ٨٢وانظر ، عبد العزيز الدوري ، العصر العباسي الأول ، ص . ١٢٨ ، ص٣هذه الوصية اليعقوبي ، ج
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١٣٠

ههم ، ؛ فاختلف الأمر مع الشُّعراء ففغروا أفوا١العطاء حتى أنفذ ما خلَّفه المنصور من دراهم ودنانير

وشحذوا قرائحهم ، وهموا مرتحلين إلى بلاطه ، فاجتمع عنده من العدد ما لم يجتمع في بلاط أبيه 

 . وعمه 

عهد كانت فيه السلطة مشغولة :    وعلى هذا ، فإن مرحلة المهدي تقيم حاجزاً بين عهدين سياسيين 

 ولة وبنائها فاستبعدت كلَّ القطاعات التي قدملُ على تأخير عملية البناء والاستقرار بتأسيس الدتَع

والعهد الثَّاني هو عهد الاستقرار والدعة والتَّفرغ للحصاد . ومنها القطاع الأدبي وعلى رأسه الشِّعر 

وجنْي ثمرات العمل ، وفيه أخذت السلطة بالاهتمام بالمظاهر الثانوية فأفسحت مجالسها لتقريب 

وكان المهدي يحب القيان وسماع : " نين ، والشُّعراء ، قال الجاحظ الجواري ، والقيان ، والمغ

، كما تأنقت في المأكل والملبس ، وتخيرت من وسائل الترفيه ما يتناسب ومقامها الرفيع  ٢"الغناء 

  .  ٣وهذا العهد هو ما تطيب له نفوس الشُّعراء ، وتقرح به أشعارهم

المهدي بصورته السياسية الجديدة حسب ما أراده الشُّعراء ؟ وهل هل كان عهد :    والسؤال الآن 

 تغيرت النظرة إلى الشُّعراء بتغير النِّظام السياسي ؟

   لا شك أن سوق الأدب قد انتعشت في عهدِ المهدي كما تبين آنفاً ، فارتاد بلاطه معظم الشُّعراء 

 كان منصرفاً عنه إلى غيره من الولاة والقواد ، أو من سواء من كان متخفياً من المنصور ، أو من

شب عن الطوق ، بيد أن هذا الانتعاش الأدبي لم يكن ليعطي الشُّعراء مطلق الحرية سواء في 

 شعرهم ، أو في حياتهم الشخصية ، فقد كان المهدي خليفةً محافظاً على جلال الخلافـة وعظمتهـا 

                                                           
  . ٣٢٢ ، ص٣هب ، ج  انظر ، المسعودي ، مروج الذ ١
  . ٣٧٠، ص :٣  البيان والتبيين ، ج ٢
  . ١٨٦ ـ ١٨٥الطور الثاني والثالث ، انظر المقدمة ، ص:   يوافق هذان العهدان من أطور الدولة عند ابن خلدون  ٣
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١٣١

 الشُّعراء ، فمنهم من قتله ، ومنهم من أبعده عن مجلسه ، ومنهم من الدينية ، فأنزل عقابه على

عاتبه على شعره وقومه ، ومنهم من أدناه من مجلسه وقربه ، وهذا التَّهميش والتَّصدير كانت له 

، وما يهم هنا هو ١أسباب كثيرة مرتبطة بالبعد السياسي وسيأتي تفصيل كل واحد في موضعه

 .  يفضي إلى المديح التقريب الذي

أبو دلامة الأسدي ، :    تقرب من المهدي أكبر شاعرين متكسبين في العصر العباسي ، وهما 

ومروان بن أبي حفصة ، أما الأول فقد انتقل إلى بلاط المهدي بالوراثة إذ كان من نُدماء أبيه 

ه الهزلية ، وعلى طرقه المنصور ، وسار مع المهدي سيرته مع أبيه فبقي محافظاً على شخصيت

 : الفكهة في التَّسول ونيل العطاء ، ومن ذلك قوله متكسباً 

 إنِّـي نَـذَرتُ لئِـن رأيتُـك سالِمـاً     بِقُـرى العِـراقِ وأنْـتَ ذو وفْـرٍ

 لتُصـلـين علـى النَّبـي محـمـدٍ     ولتـمـلأن دراهـمـاً حِـجـرِي 

أنت أكرم من أن تفرق :  على النَّبي الكريم ، ومنع عنه العطاء ، فقال له فأجابه المهدي مصلِّياً

  . ٢بينهما ثم تختار أسهلهما ، فأمر أن يملأ حجره دراهم

ولا توجد لأبي دلامة قصيدة مدحٍ في المهدي يمكن أن تبين موقفاً من المهدي أو أن توحي بعلاقة    

ي أفاضت في بيانها أخباره الأدبية ، بيد أن نمط السخرية أخرى بينهما غير علاقة التَّكسب الت

والفكاهة لأبي دلامة قد ازداد في عهد المهدي بصورة فاقتْ ما كان عليه في عهد  المنصور ؛ فنتج 

عن هذا نسقٌ جديد في الشِّعر اتَّخذتْ فيه السلطة الشَّاعر هزواً وأضحوكةً لها ولحاشيتها ، ومن ذلك 

دخل أبو دلامة على المهدي وعنده عيسى بن : " ي يرويه ابن المعتز عن أبي دلامة ، قال الخبر الذ

                                                           
 .  من الدراسة وكلاهما في الفصل الرابع.   انظر ، القتل في نسق الزندقة ، والإبعاد والمعاتبة في نسق المجون  ١
  . ٥١والديوان المجموع ، ص . ٢٥٣ ، ص١٠  الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٢
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١٣٢

اهج أينا شئت ، فنظر إلى : موسى ، والعبَاس بن محمد ، وناس من بني هاشم ، فقال له المهدي 

ة إني على رضاك ولا تفعل ، فمكث هنيه: القوم وتصفحهم ، فكلما مر نظره إلى رجل غمز بعينه 

 : ثم أنشأ يقول 

 ألا أبلـغْ لـديـك أبـا  دلامـة     فلسـتَ من الكِـرامِ ولا كَرامه

 جمعـتَ دِمامـةً وجمعت لؤماً      كـذاك اللؤم تتبعـه  الدمـامه

 فإن تـك يا عليج أصبـتَ مالاً     فيوشـك أن تقـوم بك  القيامه

  قـرد     وخنـزير إذا وضـع العِـمامه إذا لبس العِمـامة قلـتَ

فضحك المهدي وتعجب من حسن ما أتى به من التَّخلص مما كان دفِع إليه ، فلم يبقَ أحد في القوم  

  . ١"إلا وصله وأهدى إليه 

أحدهما موقف كانت تسعى فيه إلى التقليل من شأن   :    ويظهر من هذا الخبر موقفان للسلطة 

ا وزراء وشعراء ، فأبو دلامة لن يجترئ على المهدي ليهجوه أمام حاشيته ، فيسلَم السلطان حاشيته

من السخرية ، لكن طلبه سيلبى ومشهده الساخر سيتم مع غيره من رجال البلاط ، وسيسعد بهذا 

 الهجاء الذي يدخل على نفسه الفرح والسرور عندما يرى شاعره قد انتقص رجلاً من حاشيته أو

عابه في خَلْقِهِ أو خُلُقِهِ ولا سيما حينما يكون ذلك الرجل عيسى بن موسى غريمه القديم ، وفي 

الوقت نفسه ستسعد الحاشية أيضاً حينما تكون سبباً في إسعاد سيدها ، غير أن كل فرد منها ينأى 

 ل والعطاء ممـا يغـري بنفسه أن يكون هذا القربان ، فتأتي الإشارات إلى أبي دلامة محملةً بالوص

                                                           
وفي رواية الأصفهاني أنه  . ٢٤٥ ، ص١وفي المحاسن والمساوئ ينسب الخبر إلى المنصور ، انظر ، ج . ٥٧  طبقات الشُّعراء ، ص ١

 . ٢٥٨ ، ص١٠انظر الأغاني ، ج" . لأضربن عنقك : ، ويقال إنه قال لئن لم تهج واحداً مما في البيت لأقطعن لسانك : " هدده بقوله 
  .  ٧٩ص . والأبيات مثبتة في الديوان المجموع 
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١٣٣

الشَّاعر ويذهب بلبهِ فلا يملك إلا أن يمذُلَ لسانَه ويبدأ بهجاءِ نفسه في مشهد يتعجب منه السلطان ، 

وتتنفس منه الحاشية الصعداء ، ويسميه ابن المعتز حسن التَّخلص ؛ لأن أخفَّ الضررِ أن يهجو 

موجودين قيمةً واحتراماً فلا يضره أن يخْرِج نفسه من مرتبة الكرام ، الشَّاعر نفسه باعتباره أقلَّ ال

أو خنزير فهذا  أو أن يصفها بالدمامة ، أو أن يكون عليجاً حقيراً ، أو أن يمسخ نفسه في صورة قرد

انَة ، وتنوء بحمله جماعاتُ الحهتحتمله نفسه التي مردت على الذِّلَّةِ والم كْمِ والولاية  كله تستطيع أن

وفي هذا تجسيد لمفهوم الطبقية الاجتماعية في العصر العباسي التي تجعل الطبقة الفقيرة مسحوقةً 

 .   في المال والمتاع ، وإن حازت أحدهما سحقت كرامتها ، فهي أبداً لا حظ لها مع الطبقة العليا 

اء بطبيعة الفن الشِّعري واقتصارهم    ويتبع هذا الموقف للسلطة موقف آخر دال على جهل الخلف

فيه على ما يبهجهم ، فلم يطلب المهدي من شاعره مثلاً أن ينشده قصيدة من جيد شعره في الغزل ، 

إلخ ؛ فيدير وحاشيته عليها حواراً يبين جمالها أو قبحها ، أو يقوم ميلها واعوجاجها ، ...أو الوصف 

ره فناً وإنما نظروا إليه باعتباره وسيلة تدخل السرور إلى نفوسهم فلم يكونوا لينظروا للشِّعر باعتبا

فكان الشعر عندهم ترفيه لا غير ، ونتج عن هذا الطابع التَّرفيهي للشعر طابع نفعي خالص عمق 

حِس التَّكسب عند أبي دلامة وأضرابه من الشُّعراء ؛ إذ كان من السهل عليهم أن يصلوا إلى الخلفاء 

أما العمل الفني المزعوم : " هذا الشِّعر الذي تنعدم فيه القيمة الحقيقية للفن ، قال كولنجوود بمثل 

الذي يؤدي إلى التَّرفيه فعلى النقيض من ذلك ، إنه نفعي محض ، فهو خلافاً للعمل الفني الحق ليس 

ل هندسي كما أنه مركب له قيمة في ذاته ، إنَّه مجرد وسيلةٍ لغاية ، فهو قد أنشئ بمهارة وكأنَّه عم
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١٣٤

بمهارة مثل أية زجاجة من الدواء لإحداث أثر محدد سبق تصوره ، هو استحضار نوع معين من 

 .       ١... "الانفعالات عند نوع معين من الجمهور 

   وإن خلا العمل الفنِّي من القيمة واستحال وسيلة للتكسب فلن تنعدم فيه القدرة الفنية للفنان ذاته 

ن تصيير العمل الفني للمنفعة هو فعل خارج إطار الفن ، وهذا يعني بقاء الموهبة الفنِّية بمعنى أ

بنية الفنان وملكته الشِّعرية : داخل الفنان ، ولتوضيح هذه الفكرة يجب تقسيم العمل الفنِّي إلى بنيتين 

نَّص الفنِّي حينما تتحد وبنية النَّص وتوجيهه الفنِّي وهي بنية خارجية ، ويكون ال. وهي بنية داخلية 

البنيتان معاً في تشكيل متآلف على مستوى البنيتين ، وهذا التآلف يعني أن يكون الشَّاعر واعياً بعمله 

وما يحدث في الفن النَّفعي . الفنِّي الذي يتطلب وعياً في أهمية إئتلاف المستويين الداخلي والخارجي 

اخلية والبنية الخارجية وسبب ذلك يكون في الغالب ناجماً عن قوة هو التَّناكر الحادثُ بين البنية الد

تؤثر في البنية الداخلية أي في وعي الشَّاعر بأنه فنان بالدرجة الأولى يملك آلة الفن وأدواته ، 

وهذا يفضي . فتتبدل نظرته إلى شعره لتستحيل نظرة نفعية تؤثر بدورها في القيمة العامة لشعره 

ه كلما زاد الوعي الفني للشاعر استطاع أن يتجرد من النفعية وأن ينكفئ على ذاته إن: إلى القول 

الفنية ، وشرط هذا الوعي واحد هو مواجهة الشَّاعر لجميع القوى المؤثرة في بنيته الداخلية وعلى 

 . رأسها السلطة 

ر التفاوت في شعر الشَّاعر     واهتمام النَّاقد في فهم الوعي الفنِّي للشَّاعر هو الذي يمكنه من تفسي

فأبو دلامة دنا في شعره عن مرتبة الكبار من شعراء مرحلته كما سبق بيانه ، إلا أن أشعاره 

البسيطة تواري قدرة لا بأس بها على قول الشعر فهي ـ إن صح الحكم ـ من باب السهل الممتنع 

وكان صاحب بديهة ، : " ابن المعتز عنه الذي لا يستطيعه كثير من الشُّعراء ، ويؤيد هذا ما قاله 
                                                           

  . ٨٩  مبادئ الفن ، ص  ١
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١٣٥

يداخل الشُّعراء ويزاحمهم في جميع فنونهم ، ينفرد في وصف الشراب والرياض وغير ذلك بما لا 

والشاهد هنا هو تميز أبي دلامة في غرض الوصف حتى بز غيره من الشُّعراء  . ١"يجرون معه 

صف الشراب والرياض فوظف فيهما موهبته وهذا يعني أنَّه كان على وعي تام بفنه عندما كان ي

الشعرية توظيفاً  صحيحاً ، لكن ما الذي منع هذه الموهبة الشِّعرية من التَّفوق والتَّبريز في غرض 

 المديح ؟ 

   لا ريب أن موهبة أبي دلامة قد تأثرت بقوة خارجية جعلتها تستحيل موهبة تكسبية ، وأغلب 

لخوف منها كان السبب في ذلك ، فقصر شعره على التَّندر والطرافة ، الظن أن رهبة السلطة وا

واختزل شخصيته بالتهريج والهزل ، بعد أن وجد نفسه أمام سلطة لا تقدر الفن من حيث هو فن 

وإنما تميلُ إلى ما يضحكها ويبهجها وإن كان سفسافاً رديئاً ، وتعمل على تتبع عورات الشُّعراء 

 وهفواتهم ، فرأى في تمثيل شخصية الأبله المهرج معها منجاة لنفسه ، وكسباً وتتعقب سقطاتهم

، وليس أدلَّ على ذلك من هذه الأبيات التي تظهر خوفه ورهبته من السلطان ، وعدم خشيته ٢لرزقه

من شيء غيره ، فتجده يربط معتقده بمعتقد بني العباس غير منفك عنه ولا خارج عليه ، فهو بنظره 

  : ٣بل النجاة المتين ، قالح

 دينـي على ديـنِ بني  العـبـاسِ

 ما خُتِم الطِّيـن علـى  القِرطَـاسِ

                                                           
  . ٥٤طبقات الشُّعراء ، ص     ١
حمد بن أحمد المعروف   تكرر مثل هذه الشخصية على صورة أشد في عهد الخليفة المتوكل وكان من تقمصها آنذاك ابو العباس م٢

وانظر ، داود سلوم ، الشَّاعر الإسلامي تحت نظام  . ٧٦ ، ص٢٣انظر أخباره في الأغاني ، ج. بحمدون الحامض والمكنى أبو العبر 
 .  وما بعدها ١٣٦سلطة الخلافة ، ص

  . ٥٧والديوان المجموع ، ص . ٢٥١ ، ص١٠  الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٣
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١٣٦

 إنِّـي اصطبحـتُ أربعـاً بالكَـاسِ

 فـقـد أدار شربـهـا  بِـراسـي

 فهـلْ بـما قُلْـتُ لكـم مـن باسِ

 سيبين تلك الرهبة والخوف ، وهي    وإنشاد هذه الأبيات بما تحمله من مشاعر الغضب والقهر

ليست رهبة العسس لأنهم وجدوه مخموراً كما ينقل الخبر ، ولا الخوف من االله لارتكابه الكبيرة ، 

لكنَّها الرهبة من أخذه بالظِّنَّة ، لذلك تراه يجدد البيعة لبني العباس وهو سكران أيضاً ، والشطر 

هل من خطأ اقترفته أو ذنب ارتكبته فأنا على دين بني : لقول الأخير يؤكد هذا التأويل ، فكأنه يريد ا

 .                                 العباس وكل ما فعلته أنني اصطبحت سكراناً ؟

   وأما الشَّاعر الثاني فقد كان ماهراً في التَّكسب لكن ليس على طريقة أبي دلامة وإنَّما على طريقة 

اسي اتَّصل به ، ونظم فيه غير قصيدة الشُّعراء الفحول ، فتقرب من المهدي الذي كان أول خليفة عب

 كانت عيونها في تأكيد أحقية العباسيين في الحكم دون العلويين فتحول بالمديح إلى ما يشبه ١مديح

في الدفاع السياسي عن العباسيين ، والدعوة لهم ، ومعارضة خصومهم من العلويين ، في حين نهج 

القصائد الأخرى نهج غيره من الشُّعراء فكرر المعاني ذاتها كالجود والكرم ، والشجاعة والبطولة ، 

  .  ٢وعراقة الأصل

 وقد عانى ابن أبي حفصة مما عاناه الشُّعراء قبله ممن ابتلوا بمدح السادة من غير الخلفاء ، فإن   

 أخذوا بتنقص الشَّاعر وقرفوه بشتى الصفات وجد الخلفاء في الممادح السابقة سمواً على مدائحهم

كنت في مجلس المهدي فأتاه الحاجب ،  : " السيئة ، روى المسعودي عن الهيثم بن عدي ، قال 

                                                           
 .  ح النسبة إلى مروان بن أبي حفصة إحدى وسبعين قصيدة ، كان منها أحد عشر موضعاً في مدح المهدي   بلغ الشعر الصحي ١
  . ١٠ ـ ٩ص.   انظر ، شعر مروان بن أبي حفصة ، المقدمة  ٢
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١٣٧

لا تأذن له فإنَّه منافق كذَّاب ، فكلَّمه الحسن بن قحطبة فيه ، : ابن أبي حفصة بالباب ، فقال : فقال 

 ] : بن زائدة [  ألست القائل في معن يا فاسق: فأدخله ، فقال له المهدي 

 جبـلٌ تلـوذُ بـهِ نـزار كلُّـهـا     صعـب الـذُّرى متمنِّـع الأركَان

 : بل أنا الذي أقول فيك يا أمير المؤمنين : قال 

              يا ابـن الذي ورِثَ النَّبي محمـداً      دون الأقـارِبِ مِن  ذوي الأرحامِ 

  . ١"نشده الأبيات كلها فرضي عنه وأجازه وأ

   فابن أبي حفصة منافق كذَّاب لأنه امتدح معن بن زائدة ورفع شأنه أمام السلطة التي لا تسمح 

بانتصاب أحد أمامها ، غير أن هذا المنافق الكذَّاب يصبح مؤمناً صادقاً بعد مدحه للخليفة ، فصار 

 .قرب أو البعد عن السلطة المركزية وهي الخليفة الإيمان والنِّفاق يقاسان حسب ال

   وكانت أماديح مروان بن أبي حفصة في المهدي من النَّوع السلطاني الخالص إذ كان دائم الذِّكْر 

، وفي هذا تخصيص للمدحة بالممدوح دون غيره ، والتخصيص يعطي التَّكسب ٢لاسم ممدوحه

ب الشكل الفني على المعنى وجماله فتخرج القصيدة شكلاً شعرياً الأولوية في ذهن الشَّاعر ، ويغلِّ

  : ٣أجوف لا معنى كبيراً وراءه ، قال

 شوراد كالقِسـي ـتْ     بنا الليلَ خُـوصالمؤمنيـن تجاذَب ٤ إليك أمير 

ـه الأكُـفُّ الـجـوامِـدالثَّرى     بنائل كفَّي بِسإلى ملـك تندى إذا ي 

 

                                                           
  . ٣٣٢ ، ص٣  مروج الذهب ، ج ١
  . ٧١، ٦٤ ، ، ٦١ ، ٦٠ ، ٤٣ ، ١٩:   انظر ، شعر مروان بن أبي حفصة ، القصائد  ٢
  .  ٣٨ ـ ٣٧  المصدر نفسه ، ص ٣
 . النوق الضعيفة :   الخوص  ٤
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١٣٨

 ١العباس بيض سوابِغُ     على كـلِّ قـومٍ بـادياتٌ  عوائِـدأيادي بني 

محمـداً     لـرأفَـتِهِ بالنَّـاسِ للنَّـاسِ والِـد المؤمنين أميـر كـأن 

  : ٢وقال في أخرى

 كـأن أميـر المؤمنـين محمداً     أبو جعفَـرٍ في كلِّ أمـرٍ يحاولُـه

  : ٣وقال في ثالثة

 يـر المؤمنيـن  محمد     سنَـن النَّبـي حرامهـا  وحلالهاأحـيا أم

 ملك تفـرع نبـعـه من  هاشِمٍ     مـد الإلـه على الأنَـام ظِـلالها

   لقد أسبغ هذا التواتر في ذكر اسم الممدوح على قصيدة المديح طابعاً فردياً جعلها مخصوصة 

 لهذه القصائد يشعر ببعد الشقة بينه وبين معانيها فهي لا تربطه بها مطلقاً بالممدوح وحده ، فالقارئ

لا من النَّاحية الفنِّية لغياب الصور الرائقة ، ولا من ناحية المضمون لغياب المعنى الإنساني 

الذين لا ٥الذي ينتظره في الشعر ، ولا مندوحة في مثل هذه القصائد إلى الأخذ برأي النقاد٤العام

... غبون بالتعامل مع الشعر وفق الأغراض فيرفضون تقسيم الشعر إلى مديح ، ورثاء ، وغزل ير

وينظرون إليه نظرة متجردة عن الغرض ، فإن هذا النظر يصح فقط على تلك القصائد التي يكاد 

                                                           
 . الكامل الوافي :   السابغ  ١
  . ٩٥  شعر مروان بن أبي حفصة ، ص ٢
  . ٩٧  المصدر نفسه ، ص ٣
معنياً به أو من كان غير   تعني الإنسانية هنا أن يتجرد النص الشعري من القوالب الذاتية الفردية إلى القوالب الجمعية ، فيقرأه من كان ٤

معني ، وهذه الإنسانية هي التي تجعل القارئ في هذا الزمان يستمتع بشعر قيل قبل مئات السنين ، أو يستشعر بشعر قائله غريب عنه 
 .     بالفكر والمعتقد تماما كما يستشعر الشرقي شعر الغربي ، أو كما يسحر الغربي بشعر الشرقي 

وانظر وهب رومية  .  وما بعدها ١٢ص .  ، دار الأندلس ، بيروت ١، تظرية المعنى في النقد الأدبي ، ط  انظر ، مصطفى ناصف ٥
 ١٣٩ص . ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ١٩٩٦ ، آذار ، ٢٠٧شعرنا القديم والنقد الجديد ، عالم المعرفة ، العدد 

 . وما بعدها 
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١٣٩

هذه يكون فيها الممدوح مغيباً ، وتكون فيها الغلبة للفن على التَّكسب ، وهذا ما لاينطبق على 

 .القصائد 

 فارتحل الشَّاعر إلى ١   ومما زاد في غربة هذه القصائد ارتدادها إلى العصر الجاهلي والأموي

ممدوحه على نوق قطع بها الفيافي والصحارى ، وقد كان لهذا التقليد قيمته الفنِّيـة والإنسانيـة في 

بطاً قوياً ينتقل فيه الشَّاعر من الطلل الشِّعر الجاهلي ، وكان الترابط بين أجزاء القصيدة الواحدة ترا

إلى الغزل إلى الرحلة إلى المديح في تكامل معنوي وفني واحد لا يند فيه بيت عن سلسلة القصيدة ، 

أما قصائد مروان بن أبي حفصة فتشعر القارئ بحرصه الشديد على إقحام هذا التقليد القديم إقحاماً 

و تنافره ، فالقصيدة عنده يمكن أن تقسم قسمين متباينين لا علاقة بصرف النظر عن تآلفه مع النَّص أ

  : ٢لأحدهما بالآخر فينطبق تقسيم ابن قتيبة لقصيدة المدح العربية انطباقاً تاماً عليها ، قال في واحدة

 طَرقتْـك زائِـرةٌ فحـي خَيالَـها         بيضـاء تخـلِط بالحـياءِ  دلالَـها

 ـؤادك فاستـقاد ومثلُها         قَـاد القُلـوب إلى الصـبا  فأمالَهاقـادتْ ف

 ٣وكأنَّمـا طـرقَـتْ بنفحةِ  روضةٍ        سحـتْ بـها دِيـم الربيعِ ظلالَـها

 باتتْ تُسائِلُ في المنَـامِ  معـرساً        بالبـيدِ أشعـثَ لا يمـلُّ  سـؤالَها

 ٤ هجـعـوا غِراراً بعدما        سئمـوا مراعشة السرى ومِطَالَـهافي فتيـةٍ

 فكـأن حشْـو ثِيابِـهِم  هنـديـةٌ       نَحلـتْ وأغفلَـتِ العيون صِقَالَـها

 وضعوا الخدود لدى سواهِم جنَّـحٍ       تشـكـو كلـوم صِفَاحِـها وكَلالَها

                                                           
  .١٢ص. ي حفصة ، المقدمة   انظر ، شعر مروان بن أب١

  . ٩٦  المصدر نفسه ، ص ٢
 . مفردها ديمة وهي السحابة :   ديم  ٣
 . من الرعش وهو هز الرأس في السير والنوم : مراعشة . القليل من النوم :   الغرار  ٤
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١٤٠

 صلتْ      بعـد السـرى بغـدوهـا  آصالهاطلبـتْ أميـر المؤمنيـن فوا

 ١نزعـتْ إليـك صواديـاً فتقاذفـتْ      تطـوي الفَـلاةَ حزونَها ورمالَـها

 ٢يتبعـن ناجـيةً يـهـز مِـراحـها      بعـد النُّحـولِ تليلَـها وقَـذَالَـها

 ٣ـموسِ إذا تُراع  جلالهاهـوجاء تـدرع الـربا وتشُـقُّـها      شـقَّ الشُّ

 ٤تنجـو إذا رفِـع القطـيع كما نجتْ      خـرجاء بـادرتْ الظَّـلام  رئَالَها

 كالقـوسِ ساهمـةٌ أتتـك وقد تُرى     كالبـرجِ تمـلأ رحـلَها وحِبالَـها

 ، لكنها ليست الرحلة فهذه الأبيات يمكن أن تقوم قصيدة وحدها تحكي رحلة امرأة إلى أمير المؤمنين

الجاهلية التي تتخللها المعاني العميقة والمشاعر الصادقة ؛ فقد جاءت منفصلة عن لاحقتها فراح 

 : الشَّاعر ينتقل إلى المدح مباشرة دونما رابط يربط السابق باللاحق ، قال 

 لَهاأحيـا أميـر المؤمنيـن محـمـد       سنَـن النَّبـي حرامـها  وحلا

 ملك تفـرع نبعـه مـن هـاشِـمٍ       مـد الإلـه علـى الأنـامِ ظلالها

 ٥جـبـلٌ لأمتِـه ألـوذُ بـركْـنِـه       رادى جِبـالَ عـدوهـا فـأزالها

...              

أبداً بين    وكرر ابن أبي حفصة هذا النَّمط في معظم قصائده في المهدي فلا ترى فيها جامعاً 

المقدمة وبين لوحة المديح ، ولعل إصراره على إقحام هذا التقليد كان سياسياً يسعى فيه إلى إرضاء 

                                                           
 . ما غلظ من الأرض : الحزون . العطشان :   الصادي  ١
 . خر الرأس جماع مؤ: القذال . العنق :   التليل  ٢
 . النَّفُور من الدواب :   الشموس  ٣
 . جمع رأل وهو ولد النعام : الرئال . النعامة :   الخرجاء  ٤
 . فانى :    رادى  ٥
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١٤١

السلطان الذي كان يهوى التقاليد القديمة حتى اتَّخذها الشُّعراء الآخرون لازمة في مبتدأ قصائدهم ، 

  : ١قال ابن المولى على النَّمط نفسه

٢ أعملتُ ناقتي     بـكـلِّ فـلاةٍ آلـهـا يـتـرقـرقُإلى القائـمِ المهـدي 

 ٣إذا غال منها الركب صحراء برحت     بهم بعـدها في السير صحراء دردق

 ٤رميـت قـراها بين يـوم وليلـة      بفتـلاء لم ينـكب لها الزور  مرفق

  : ٥وقال الحسين بن مطير الأسدي

   بنـا البـيد هـوجاء النَّجاء  خبوبإليـك أمـير المؤمنين  تعـسفتْ    

ـهـوبة  وسامها ما  تقاذفتْ     جبـالٌ بـها مغـبـرقد ٦ولـو لم يكـن 

   وعلى الرغم من هذا الالتزام بالنَّمط السلطاني بشقيه الشكلي والمعنوي في المديح إلا أن العلاقة 

سلطة فتعلوها معرفة فضل أحدهما للآخر ، وإنما بين الشَّاعر والمهدي لم تك علاقة فنَّان برجل 

كانت علاقة عبد بسيده توجب عليه أن يسمع وأن يطيع من غير تفتيش أو سؤال ، وأية محاولة 

ترمي إلى مخالفة هذا النسق يترتب عليها أن يجد الشَّاعر نفسه في سجن الملوك ، ومن ثم كان عليه 

 :  ٧ه ، قال ابن أبي حفصة واصفاً عقاب الخليفة وشدتهأن يحتملَ أيضاً هذا السجن ومرارت

 أمر وأحلى ما بلا النَّاس طعـمه      عِقَـاب أمـير المؤمنيـن ونائِلُـه

                                                           
وابن المولى هو محمد بن عبداالله بن مسلم بن المولى ، شاعر متقدم مجيد من مخضرمي  . ٢٨٧ ، ص٣  الأصفهاني ، الأغاني ، ج١

  .  ٢٨٦ ، ص٣انظر ، الأصغهاني ، الأغاني ، ج. حي أهلهما الدولتين ومدا
 . السراب :   الآل  ٢
 . الطريق :   دردق  ٣
 . ناقة فتلاء إذا كان في ذراعيها فتل وهو تباعدهما هن الجنبين كأنهما فتلتا عنهما : الفتلاء . الظهر :   القرا  ٤
  .  ٢٥ عطوان ، ص  شعر الحسين بن مطير الأسدي ، جمعه وقدم له حسين ٥
 . المستوية البعيدة :   السهوب من الأرض  ٦
  .  ٩٤  الديوان ، ص ٧
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١٤٢

   وقد كان الشَّاعر عرضة للسجن بسبب النِّزاع بين الحاشية على الاستئثار برضى الخليفة ، فكانت 

ن بعض الوشايات أفضت إلى القتل ، وقد وقع ابن أبي تحيك الدسائس على بعضها بعضاً حتى إ

حفصة بهذه الدسائس فوشى به يعقوب بن داود وزير المهدي ؛ مما دفعه إلى تسويد قصيدة اعتذارية 

أحدهما نيلُ الشَّفاعة ، والآخر نيل الوصال : يستشفع بها لنفسه ، تمخضت أبياتها عن أمرين 

بعد أن تذلل واسترحم ، فجمع في قصيدته بين الخوف والرجاء ، والعطاء ، لكن ذلك لم يتحقق إلا 

  : ١قال. خوف السلطان ، ورجاء عطائه 

لاقعالب ياروهاجـتْ لـنا الشَّوقَ الد      ٢خلـتْ بعدنا من آلِ ليلـى  المصانِع 

 عأبيتُ وجنبـي لا يلائِـم مضـجـعاً       إذا ما اطمأنتْ بالجنُـوبِ  المضاجِ

غْنِ  جادعالض أنفـي مدمن قـولٌ كأنَّـما        به احتز أتانِـي من المهـدي 

 إنِّـي إلـى االله راجِع: وقلتُ وقد خفْـتُ التي لا شوى لها        بـلا حـدثٍ 

افي من النَّاس شافعلو كنتُ مذنبـاً        سوى حِلْمِه الص وما لي إلى المهدي 

 د السخْطِ منه ولا الرضا         بغيرِ الـذي يـرضى بـه لي صانِعولا هو عن

بيـن عينيه  ساطِع وللحـق نـور         كُـنُّـهي عليهِ مـن التَّقْـوى رداء 

على غيـره من خشـيةِ االله خاشِع         فُهفُ العيونِ  وطَرلـه طَـر غَضي 

  ابن هاشِمٍ         فعـذري إن أفضى بي الباب ناصِعهل الباب مفْضٍ بي إليك

نـائِع يوسفُ        لإخـوانه قـولاً لـه القلـب يعقوب وقل مثلَ ما قال ابن 

امِعج  رالمعروفَ والقَد  وإنِّـي لك        إنَّـك آمـن فـلا تثريـب تنفَّـس 

                                                           
  .٦٧ ـ ٦٦  شعر مروان بن أبي حفصة  ، ص ١
 . جمع بلقع وهو الأرض القفراء : البلاقع . ما يصنعه الناس من الآبار والأبنية :   المصانع  ٢
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١٤٣

   إلى كـلِّ مـا تُسـدي إلـي وسامِعفمـا النَّـاس إلا ناظِـر متشـوفٌ     

 جفانظر إلى هذه الأبيات الاعتذارية التي تبدأ ببيت لا صلة له بمضمونها يصف فيه كيف تُهي   

الشوقَ الديار القفراء الجدباء ، ثم ينتقل فجأة دون إكمال اللوحة الطللية ليصف حاله بعد الإيقاع به 

لسهر لا يدفأ له فراش ، لكنه مؤمن باالله مسترجع إليه في أمره كله ، عند خليفته فهو دائم الأرق وا

متيقن من عفو أمير المؤمنين الحليم التقي الذي لن يصنع به إلا ما يرضاه هو لا غيره من الوشاة ، 

ويمضي في عرض اعتذاريته حتى يصل إلى طلب الأمان في تناص يحيل إلى قصة يوسف عليه 

 خليفته إلى التخلق بخلق الأنبياء في العفو والصفح ، ثم يختم القصيدة ببيت السلام مع إخوانه ليدعو

يوضح صراعاً نفسياً عند الشَّاعر ، فهو يخشى من المعرة التي قد تلحقه إن عاقبه الخليفة ، وما 

 : يترتب على ذلك من تعرية الناس له ، فهو أيضا في صراع بينه وبين حساده ، قال عن ذلك 

 تى قيلَ أصـبح باغيـاً        في المشْيِ مـتْرفَ شيـمةٍ مخْتاَلَهاوحسِدتُ ح

  ولم يكن مروان وحده الذي أصابه الغضب السلطاني ، بل كان هناك سلْم الخاسر الذي وشى 

  : ١أحدهم به إلى المهدي بمدحه أحد العلويين فتوعده وهم به ، فقال

       تكـاد من خوفِها الأحشاء  تضطربإني أتتني عن المهـدي معتـبـةٌ  

بـرأسِ الكاذبِ الكذِب وقـد يحـور        مبـنو حـواء كلُّه فـداك اسـمع 

لها  سبب قْـطَعةِ لم يـبالمغي ـةٍ        يـومكاذِب رحلفـتُ يمـيناً غـي فقد 

 ي الغرض  والحقَبألا يحالـفَ مدحـي غـيركُم أبدا        ولـو تلاقـى عل

ـبولا نَس فـما وراءك لـي ذكْـر        همـولاك مـولاك لا تشمتْ أعادي 

                                                           
  .٩٤ ـ ٩٣عباسيون ، صوغرونباوم ، شعراء  . ٢٧٥ ، ص١٩  الأغاني ، ج ١
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١٤٤

وهذه القصائد الاعتذارية كان الشَّاعر ينجي بها نفسه من القتل أو السجن ، لكنها عكست مدى 

لقصائد في مدح السلطان الإذلال الذي لقيه الشُّعراء من السلطة ، فقد كانوا يقضون الليالي يسودون ا

حتى ينالوا عطاءه ورضاه ، ثم تراهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفاً من سيف السلطان وتنكيله 

 . وأحيانا يفلحون في استرضائه وأحيانا لا 

 ما الفرق بين أبي دلامة ومروان بن أبي حفصة ؟ :    والسؤال الآن 

 العامل النفسي المسيطر على كل منهما فأبو دلامة    إن الفرق بين الشَّاعرين يمكن أن يحصر في

جبان يخشى السلطة ويتوسل الطرق للابتعاد عنها والإقبال على عالمه الماجن الذي رضـيه لنفسه 

لكن السلطة تأبى إلا أن تدفعه عن مسلكه وتقربه منها ، وأما مروان فكان يحب المال حبا جماً ، 

حتى أفرغ فيها شعره كله ، والخوف من السلطة والطمع بعطائها أديا فكان اتصاله بالسلطة مقصودا 

 .    إلى غياب الوعي لدى الشَّاعرين بحقيقة العمل الفني ، فأصبح الشِّعر عندهما محض تكسب 

   ولم يخرج مداحو المهدي في أشعارهم عن معانيهم المعتادة فأكثروا من تكرار الحديث عن جود 

ه وكرم عرقه وأصله ، ولم يكونوا يريدون من ذلك إلا الفوز بعطاء المهدي الذي الخليفة وشجاعت

أكرمهم وأجزل الثواب لهم ، لكن شعرهم فيه قد أتى بارداً لا حرارة فيه ولا توقد ، قال مروان بن 

 : ١أبي حفصة 

 ثبتٌ على زللِ الحـوادثِ راكِـب         مـن صرفِـهِن لـكلِّ حـالٍ حالَها

 كلتا يديك جعلتْ فضـلَ نوالِـها          للمسلمين وفـي العـدو  وبـالَها

 

                                                           
  . ٩٨  شعر مروان بن أبي حفصة ، ص ١
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١٤٥

  : ١وقال سلم الخاسر

 جمـع الخِلافـةَ  والـسـمـا            حـةَ والشَّـجـاعـةَ في نظَـامِ

 مـلـك ضـريـبـةُ رأيــهِ             أمضـى مـن السـيـفِ الحسامِ

 ــور الـمـؤمـنـيـن بــرأي حــزمٍ واعـتــزامِيـقْـضــي أم

 ملِـك الـمـكَــارِمِ كـلِّهـا            فــي دار ظَـعــنٍ أو مـقَـامِ

 كـم فـي يـديـك من النَّدى             وضــروبِ ألــوانِ الحِـمـامِ

 الأوامِخـوض الخليفـة  بالـنَّـدى            يشـفـي الغـلـيـلَ مـن 

  : ٢وقال الحسين بن مطير الأسدي

م           ما كان في النَّاسِ إلا أنتَ معبـودأفضلَه النَّاس يا مهدي لو يعبد 

ودر الجرةً          لا بـل يمينـك منها  صومن جـودٍ مصو أضحتْ يمينك 

 إذن لابيضتِ السودلو أن من نورهِ مثقالُ خـردلَـةٍ          في السود طراً 

 : ٣وقال أبو العتاهية

 أتَـتْــه الخِـلافةُ مـنْـقَـادةً           إلـيــهِ تُـجـرر أذيـالَـهـا

 ولـم تـك تَـصـلُـح إلا  لـه           ولـم يـك يصـلُـح إلا لـهـا

 زالَـهاولـو رامـهـا أحـد غـيـره           لـزلـزلـتِ الأرض زلـ

 ولـو لـم تطعـه بناتُ  القلوبِ           لمـا قَـبِـلَ االلهُ  أعـمـالَـها

                                                           
  . ١١٥  غرونباوم ، شعراء عباسيون ، ص ١
  . ٢٣ ، ص ١٦  الأغاني ، ج ٢
  . ٣٤ ، ص٤والأغاني ، ج . ٦١٣ ـ ٦١٢  الديوان ، ص ٣
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١٤٦

 لا          إليـه لَيـبغِـض مـن قَـالَـها: وإن الخليفـةَ مِـن بغْـضِ 

تها    ويظهر أن عهد المهدي كان عهد انتعاش للأدباء بعد أن تخلصوا من عناء بناء الدولة وتثبي

زمن السفاح والمنصور ، فخرج الشُّعراء يمدحون ويرتزقون ، وطولت القصائد بعد أن كانت في 

أغلبها مقطعات اعتذارية أو تكسبية ، لكن المهدي لم يؤثر في الشُّعراء تأثيراً كبيراً  يجعلهم ينظمون 

غداقه الأموال على الشُّعراء فيه القصائد الخالدة ، وإنما ساهم بتنميط الشِّعر وجعله وسيلة للتَّكسب بإ

وإثارتهم بها ، كما عمل على التضييق عليهم وسجنهم وقتلهم كما سيتبين في نسق الزندقة ولا سيما 

 .  فيما يتعلق ببشار بن برد 

    ولما توفي المهدي خلفه على الحكم ابنه موسى الهادي ولم يدم حكمه طويلاً فمات بعد سنة 

قاسي القلب ، شرس الأخلاق ، "  ، وكان كما يصفه المسعودي ١لسلطةوثلاثة أشهر من تسلمه ا

ويحمل وصف . ٢"صعب المرام ، كثير الأدب محباً له ، وكان شديداً شجاعاً بطلاً جواداً سخياً 

المسعودي له بأنَّه كثير الأدب محب له بعض التَّحفُّظ ، ذلك أن ما نقله الأدباء عنه في كتبهم سواء 

، فلا توجد له أخبار أدبية في كتب الجاحظ ، وكذلك ابن  وى الأخبار أو الأشعار قليل جداًعلى مست

قتيبة ، ولم يأت المبرد على ذكره في الكامل ، ولا الحصري في زهر الآداب ، وذكره ابن عبد ربه 

 . وذكره في الأغاني قليل  ...٣في غير موضع لا صلة لها بالأدب خلا خبر واحد

أحدهما أن مدة حكمه كانت قصيرة جداً بالمقارنة مع غيره : ة أخباره الأدبية إلى سببين    وترجع قل

 من خلفاء بني العباس ، والآخر ابتداء اهتمامه بالأدب في وقت متأخر من حكمه ، ويؤيد هذا ما نقله 

                                                           
  . ٣٣٤ ، ص٣  مروج الذهب ، ج ١
   .٣٣٥ ، ص٣  المصدر نفسه ، ج ٢
  . ٢٢٨ ، ص١  انظر ، العقد ، ج ٣
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١٤٧

ي لا يأذن لأحد كان موسى الهاد: " ابن المعتز في طبقاته عند ترجمته لأبي الخطاب البهدلي ، قال 

من الشُّعراء مدة أيام خلافته ، ولا يرغب في الشعر ، ولا يلتفت إليه ، وقد انهمك في الشرب 

موسى ] استحسنها ... [ فلما قال أبو الخطاب البهدلي رائيته ... والقصف وكان مشغوفاً بالسماع 

با الخطاب كان السبب في وأعجب بها وأمر في ذلك اليوم ألا يحجب عنه شاعر ، وأن يعلموا أن أ

 .   ١"ذلك 

    وتثير جهالة الزمن الذي قال فيه البهدلي قصيدته خلافاً في صحة هذا الخبر ، فهناك أشعار قيلت 

  : ٢في الهادي بعد موت أبيه المهدي مباشرة فكانت له تعزية وتهنئة ، من ذلك قول ابن أبي حفصة

 قـبـرِ أميرِ المؤمنين المقَـابِرلقد أصبحتْ تختالُ في كل بلْـدةٍ      ب

نَـابِرا برِحـتْ تبكي عليه المموتِـهِ      لم دبابنهِ بع كَّنولـو لم تُس 

  : ٣وقال سلم الخاسر

محمد  المؤمنين ى     ومـاتَ أميـرـدموسى بالخلافةِ واله فاز لقد 

وقـام     هةَ  فَقْدالبري فمـاتَ الـذي عـميتَفَقَّد من الـذي يكفـيك  

 : والراجح أن الخبر صحيح وذلك من وجوه 

أولاً ـ كان الهادي معروفاً بالشجاعة والبسالة والإقدام ، وكان ينظر دائماً إلى الأمور نظر 

 . العسكري فيرخي الحكم لسيفه ورمحه ، لذلك لم يكن شغوفاً بالشِّعر وأهله 

 هدلي ومدح الهادي بقصيدة تمتلئ بالألفاظ الغريبة ، ومعانـي الشَّجاعة ثانياً ـ جاء أبو الخطاب الب

                                                           
  . ١٣٢  طبقات الشُّعراء ، ص ١
  .  ٤٨  شعر مروان بن أبي حفصة ، ص ٢
  . ٩٦:   غرونباوم ، شعراء عباسيون ، ص  ٣
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١٤٨

  : ١والفروسية ، فحرك ذلك مشاعره تجاه الشعر لأنه وجد فيه ما يمثِّل شخصيته ، قال أبو الخطاب

تَـزِرا وحمـاةُ الحـربِ تجعامـةُ يا موسى إذا  احتدمـتْ     نيرانُـهأنتَ الد 

  في النَّاسِ من بشَـرٍ    إلا عـلـى خـطَـرٍ ما مثلُـه خَطَروإن غضِبـتَ فما

ذو صـولةٍ  زئِر ـارِم خـادرـبض     ـدأس مسـتأسِـد خَـدِر ـخْـدِر٢ما م 

طَبِرصلقلـوبِ النَّاسِ  م عِبتَـرـةٌ ثَـقِـفٌ     مسـابضغَضِـفٌ قِر نْفَر٣غض 

 ٤ُمٍ مـزوره     خُبعـثَـن الخلْـقِ في أخْلاقِـهِ زعرذو بـرثَنِ شـرِثٍ ضـخْـ

تَـصِـرهانِ معنْد التَّجـاولِ للأقْـر     فْتَرِسالجوفِ م ب٥جأْب الشَّراسيفِ رح 

ثالثاً ـ لم تكن القصائد التي قيلت في الهادي من قبيل المديح المقصود به السلطان ، وإنما كانت 

ياً اعتاده الشُّعراء وهو إدخال شعرهم في التَّعازي والتَّهاني ؛ إذ كان الشُّعراء تمثل عرفاً سلطان

يقصدون قصر الخليفة مع جمهور المعزين لتعزيته ، فلا يملك الخليفة إلا الاستماع ، ويؤيد هذا أن 

 بالاً ابن أبي حفصة كان من شعراء البلاط عند أبيه المهدي ومكانته عنده كبيرة لكن الهادي لم يلق

  : ٦له فدفعه ذلك إلى مدحه وطلب وصله وعطائه مذكراً إياه بوصل أبيه له ، قال

 بسبعين ألفـاً شـد ظهري وراشَـنِي     أبـوك وقـد عاينتُ من ذلك مشْهدا

 وإنِّي أميـر الـمـؤمنيـن لـواثِـقٌ     بـأن لا يرى شُربـي لديك مصردا

                                                           
  . ١٣٤ ـ ١٣٣  طبقات الشُّعراء ، ص ١
 . الأسد : الضبارم . من صفات الأسد ، وتعني المثيم في خدره :   مخدر خادر  ٢
 .  القطع : القرضابة . الخفيف : لثقف ا. مسترخي الأذن :   غضف  ٣
 . العظيم : خبعثن . محدد :   شرث  ٤
 . من هصر الشيء أي كسره : اهتصر . أطراف الاضلاع : الشراسف . الغليظ :   الجأب  ٥
  . ٣٠   شعر مروان بن أبي حفصة ، ص٦
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١٤٩

 . ١ عطاءهثم مدحه بأخرى فنال

رابعاً ـ كان الهادي واجداً على بعض الشُّعراء لاتصالهم بأخيه الرشيد قبل الخلافة ، ولعل هذا 

لما ولِي الهادي : " ٢الأمر جعله يطبع حكماً عاماً على الشُّعراء بإبعادهم ، روى الأصفهاني بسنده

وانقطاعه إليـه وتركـه موسى ، وكان الخلافة كان واجداً على أبي العتاهية لملازمته أخاه هارون 

 : أيضاً قد أمر أن يخرج معه إلى الري فأبى ذلك ، فخافه وقال يستعطفه 

ـتَـوقَّـعما ي فيـدفـع عـنَّا شَـر     َـفـع  ألا شافِـع عنْد الخليفـةِ يشْ

ْـشـرعوإنِّـي على عِظَمِ الرجاءِ  لخائِـفُ     كـأن على رأسِي الأسنَّ  ةَ  تُ

عةٍ     وما لي أرى موسى من العفوِ أوسثْـرـرِ ععني موسى على غَيوري 

روعي  عائذاً     بعـفْـوِ  أميـرِ المؤمنيـن بِـحصـسي ويمي وما آمِـن 

    ومهما يكن من شيء ، فقد كانت أخبار الشُّعراء وشعرهم مع الهادي قليلة لا تسعف في تبيين 

ورة العلاقة بينهما ، وما وصل من أشعار وأخبار فيه لا تكاد تخرج في خطوطها العامة عن ص

خطوط سابقيه ، فقد كان يحاسِب الشُّعراء على أفعالهم القديمة مع خصومه كما صور ذلك الخبر 

 الخطاب السابق مع أبي العتاهية ، وكان يهتم بجزالة الألفاظ وفخامتها فلم يحركه نحو الشعر إلا أبو

 . البهدلي 

 

                                                           
  . ٨٠ ، ص١٠  الأغاني ج١
  . ٥٧٥ ـ ٥٧٤ص. ن والأبيات في الديوا . ٥٤ ، ص٤  المصدر نفسه ، ج٢
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١٥٠

 : هارون الرشيد 

   ازدهر الشِّعر العباسي في عهد هارون الرشيد ازدهاراً كبيراً ؛ ذلك أن الدولة استقرت للعباسيين 

وتوطد حكمهم ، فانتهت بذلك المرحلة الانتقالية لقيام الدولة وما كان يشوبها من الخوف 

الاستقرار على الشعراء فأخذوا يشهدون ارتفاعاً في حدود الحريات والاضطراب ، وانعكس أثر هذا 

منحهم مجالاً للتَّفرغ للعمل الفنِّي الخالص والإنتاج الخالد ، فتنبه بعض الشُّعراء لطبيعة العمل الفنِّي 

لي وأخذت تطفو على السطح دعوات التَّخلص من بعض القيود الفنِّية المتوارثة عن الشِّعر الجاه

وخاصة المقدمة الطللية ، وما تفرع عنها من الميول إلى استعمال الألفاظ السهلة لتساوقها مع طبيعة 

العصر ؛ مما أوجد تحولاً في اهتمامات بعض الشُّعراء من التَّكسب إلى العناية بالفن ذاته ، وهذا 

ئد متقدمي الشِّعر العباسي من التَّحول أكْسب الشِّعر نوعاً من التَّجديد الفني ظهرت آثاره في قصا

 .     مسلم بن الوليد ، وأبي نواس ، وأبي العتاهية ، وأبي تمام : أمثال 

   وانصرف بعض الشُّعراء في هذا العهد إلى النَّظم في موضوعات مخصوصة كالزهد ، والغزل ، 

 التَّكسب في شعرهم ، والخمر حتى غلبت عليهم ، وفاقت أشعارهم في المديح ، فقلل ذلك من نسق

وهذه التخصصية إن جاز التعبير مظهر من مظاهر الوعي الفنِّي ؛ كما أنها مظهر من مظاهر 

 . التَّطور في النَّظر الشِّعري لدى هؤلاء الشُّعراء 

   ولعل أهم ما ميز هذا العهد أن متقدمي الشعراء من أمثال أبي العتاهية ، وأبي نواس ، ومسلم بن 

ليد وغيرهم ، كانوا في معظمهم عباسيين صليبة ؛ إذ كانت ولادات معظمهم بعد العشر الثالث  الو

 من القرن الثَّاني الهجري ، فلم تكن لهم علاقات تربطهم بالأمويين كالشُّعراء المخضرمين الذين كان 
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١٥١

ن النِّزاع الأموي هوى بعضهم أقرب إلى الأمويين وأبعد عن العباسيين ، ومن ثم فإن الكلام ع

 .  العباسي أصبح قديماً لا قيمة له 

   ولا يرتاب النَّاقد بهذا التحديد إن ظن أنه عودة إلى التحديد التأريخي السياسي الذي يجعل من 

الخلفاء وعهودهم فاصلاً لتأريخ الآداب والفنون ، فاتخاذ مرحلة الرشيد فاصلاً بين مرحلتين أدبيتين 

ورة فرضها الفن ذاته فقد اتفق ازدهار الشعر في عهده ، وربما لو استمر الهادي في الحكم هو ضر

لكانت الإشارة إلى عهده ، فالمسألة ليست سياسية ليقال إن تقدم الشعر وازدهاره كان بسبب   

هده إلا أن الرشيد ، بل على العكس من ذلك فعلى الرغم مما تقدم من توسع مساحة الحريات في ع

نظرته إلى الشُّعراء لم تخرج في كثير من الأحيان عن نظرة أسلافه من الخلفاء ، ومن ثم فإن 

المعول عليه في هذا التحديد هو جهد الشُّعراء وعطاؤهم الفني ، وإصرارهم على التَّبريز واللحاق 

 .  بمن سبقهم من شعراء الجاهلية 

 الرشيد قد شهد نهضة شعرية كبيرة لا سبيل إلى إنكارها           وإذا كان الأمر كذلك ، فإن عهد

وإذا كان الأدب على عهد بني أمية يقصد : " أو التقليل من شأنها كما فعل أبو العلاء المعري ، قال 

أهله بالجفوة ، فكيف يسلمون من باس عند مملكة بني العباس ؟ وإذا أصابهم المحن في عدان 

ولا غرابة في مدى البأس الذي لقيه الشُّعراء في . ١... " يطمع لهم بالحظ   المشيد ؟ الرشيد ، فكيف

بدايات العصر العباسي  بسبب اضطراب أحوال الدولة وعدم استقرارها ، وقد تقدم بيان ذلك ، لكن 

 ، وهذا ليس الغريب في حديث المعري هو تلك المحن التي أصابت الشُّعراء والأدباء في أيام الرشيد

 بمنكور ، لكنها إذا قيست بمن سبقه من الخلفاء لا تعد شيئاً مذكوراً ، أو إذا قيست بمـدى الحظـوة 

                                                           
  . ٤١١  رسالة الغفران ، ص ١
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١٥٢

التي لقيها الشُّعراء عنده لما كان بينهما وجه للمقارنة ، وهذا تثبته كثير من الأخبار المنقولة عنه 

ية التي تبوأها الأدباء في زمنه ، حتى والمبثوثة في ثنايا كتب الأدب ، والتي تظهر المكانة السن

ولم يكن أحد من أصحابنا من خلفائنا وأئمتنا ، : " ... اتَّصل به معظم شعراء عصره ، قال الجاحظ 

 . ١... "أحظى في الشِّعر من الرشيد 

ت شخصية    وقد اكتسبت العلاقة بين الرشيد والشُّعراء أهميتها من شخصية الرشيد نفسها ، فقد كان

جدلية أثارت عنها موجة من الخلاف الحاد بين الدارسين قديماً وحديثاً ، فهو الخليفة التَّقي الورع ، 

 . والخليفة اللاعب اللاهي ، والخليفة الغازي المجاهد 

   وجذب هذا التذبذب في شخصية الرشيد الشُّعراء إليه فقد احتشدوا على بابه فمدحه أبو نواس 

 في العصر العباسي بقصائد عدة ، ومدحه أبو العتاهية شيخ الزهد بأخرى ، وافترش أستاذ الخمر

بلاطه شيخ التَّكسب ابن أبي حفصة ، وقلَّده مسلم بن الوليد جملة من بدائعه ، وخرج العباس بن 

الأحنف عن غزله ليقدم فيه مدحة عذرية مبرأة من آثار الكدية والتسول ، بل لقد وجد له عند 

 . ٢...ن بالزندقة فضل مديح وخاصة عند صالح بن عبد القدوس ، وعلي بن الخليل المتهمي

مداحاً ، وفنانين ، أما المداح فهم الذين اتصلوا به لمديحه حسب ، :    ويقسم مداح الرشيد قسمين 

اهتمامهم ولم ترو لهم قصائد في غير هذا الغرض ، كما لم ترو لهم مواقف فنِّية خالصة تظهر 

بالعمل الفنِّي ، وخير مثال على ذلك مروان بن أبي حفصة الذي سار مع المهدي ثم الهادي ثم 

اتصل به حتى أصبحت قراءة شعره تشعر الناقد بالملالة من كثرة تكراراته للمعاني ذاتها والصور 

                                                           
  . ٣٨٣ ـ ٣٨٢ ، ص٤  الحيوان ، ج ١
ياسين عايش ، هارون الرشيد في أنظار شعراء عصره ، مجلة دراسات ، الجامعة :   انظر ثبتاً بأسماء الشُّعراء الذين مدحوا الرشيد في ٢

 .   م ٢٠٠٥ ، ١ ،  ع٣٢الأردنية م
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١٥٣

ر بل إن بعض نفسها ، وكان سلم الخاسر على شاكلته فأفرغ شعره في المديح دون تجديد أو ابتكا

 .  المعاني والصور كانت تتشابه بينهما إلى حد كبير ، وأشباههما من الشُّعراء يربون على الحصر 

   وأما الفنانون فهم من جمعوا إلى جانب المديح غرضاً آخر أو أغراضاً عدة ، أو ارتقوا بالمديح 

:      ان إنسانية عامة ، ومنهم إلى درجة من الفنية تغطي على نمط المديح السلبي وتحيل إلى مع

أبو العتاهية ، وأبو نواس ، والعباس بن الأحنف ولكل منهم قصائد في الرشيد ، ولكل منهم غرض 

شعري تميز به وشهر ، فاختص أبو العتاهية بالزهد ، وأبو نواس بالخمريات ، وابن الأحنف 

 .   شَّاها بالبديع ومحسناته بالغزل العفيف ، وارتقى مسلم بن الوليد بمدائحه التي و

   إن الفرق بين المداح والفنان كبير جداً لا يقف عند حد التَّصرف في الشِّعر ، وتعدد المعاني 

حسب ، بل يتعدى ذلك إلى فهم العمل الفني ، فالشَّاعر المداح لا يعرف من الفن سوى أنه الطريق 

ن الخلفاء ويأخذ بإهدائهم أشعاره ويهبونه عطاياهم إلى الغنى والترف فيختصر الطريق ويتقرب م

وأما الفنَّان فيعرف الفن بكل اتجاهاته فيمدح ويتكسب ، ثم . فتنتهي تجربته الفنية عند هذا الحد 

وهوفي كل غرض يعاني تجربة جديدة ... يرثي ويبكي ، ثم يتغزل ويتزهد ، ثم يمجن ويفجر 

عل من الشعر كشفاً للكون والوجود لا كشفاً لبلاط السلطان ، تكشف عن طبيعتها أبياته الشعرية فيج

ومن هنا يكون تبريز الفنان على غيره من المداحين ، ومن هنا يكون خلود أشعار هؤلاء وضياع 

 .  كل فنَّان مداح وليس كلُّ مداحٍ فنَّاناً : شعر أولئك ، ومن هنا يصح القول 

ن له دور كبير في فهم الشَّاعر العباسي لطبيعة شعره فهو لم يخرج عن    والواقع أن الرشيد لم يك

 سيرة أسلافه من الخلفاء فمارس كثيراً من الضغوط على الشُّعراء لإجبارهـم على السير في ركاب 
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١٥٤

السلطة وتجاهل غيرها ، فلم يهتم بهم إلا من حيث هم أداة لتقوية سلطانه ، فبذل لهم الأموال لمدحه 

 ، وهذا هو الذي أكسبه ٢ ولا يجد حرجاً بأن يمدح بما تمدح به الأنبياء١ذ كان يحب أن يمدحإ

الحظوة عند الشُّعراء ولا سيما المتكسبون الذين يتمنون خليفة كالرشيد يتصدق عليهم ويصلهم ، لذا 

 . فالعلاقة بينه وبينهم كانت متصلة بحبل وثيق لا انقطاع فيه 

شيد مع الشُّعراء لا تظهر مع هؤلاء وإنما مع الفنَّانين ، فهم وحدهم القادرون على    لكن علاقة الر

 .أبو العتاهية ، وأبو نواس ، ومسلم بن الوليد : كشف هذه العلاقة ، وسيأتي التمثيل بثلاثة ، هم 

يقه    أما أبو العتاهية فقد كان على علاقة بالمهدي كما تقدم ، ثم اتصل بالهادي ، ثم واصل طر

التَّكسبي مع الرشيد قبل أن يتحول عنه في انقلاب غريب طرأ على شخصيته وشعره ، فاستبدل 

الزهد بأغراض الشِّعرِ كلِّها ، وأفرغ شعره فيه حتى غدا شاعر الزهد الأول في العصر العباسي 

راسة ، وما وسيأتي تفصيل القول في هذا الانقلاب وأثر السياسة فيه في الفصل الثالث من هذه الد

يهم هنا أن هذا الانقلاب قد أثر في مديحه لهارون الرشيد فلم يمدحه إلا بقصائد معدودات كانت في 

  : ٣معظمها مقطعات لا قصائد ، قال في إحداها

ـكِـبـنِ  تَـنْـسيالع  ـوعمفـد      ـبـا نَصذِكْرِه لـي من عـاد 

 ـهـاحِـبص ـبالـح وكـذاكــبصو الـو ـميعتَـريـهِ الـه      

َـرب  خَيـر مـن يرجـى ومن  يهب      مـلِـك دانـتْ لـه الـعــ

أب لـلـنَّـبــي  أبــوه ـنم      لــه انــدي وحـقـيـقٌ أن 

                                                           
  . ١٩٣ابن الطقطقي ، ص  انظر ،  ١
  . ١٤٤ ، ص١٣  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٢
  . ٤٨٤ ـ ٤٨٣  الديوان ، ص ٣
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١٥٥

أبا العتاهية    وعلى الرغم من وضوح هذه الأبيات وضوحاً تنعدم معه محاولات التأويل إلا أن 

استطاع أن ينفذ إلى مدح الرشيد من خلال الإشادة بنسبه الذي يتصل بالنَّبي صلى االله عليه وسلم ، 

ولم يكتف بذلك بل أشار من طرف خفي إلى أحقية العباسيين بالملك فهم أعمام النبي ، والعم صنو 

 الشُّعراء الذين مدحوا الخلفاء من الأب كما ورد في الأثر ، وهذا المعنى لا جدة فيه فقد طرقه معظم

لماذا استمر تردد هذا المعنى حتى هذا العهد المتأخر للدولة ولاسيما أن : قبله ، لكن السؤال هنا 

الأمور قد استقامت للعباسيين على مدار أربعة عقود ؟ والجواب عن ذلك يكمن في أن العلويين في 

كلون قوة تهدد الدولة وكيانها لذا كانت السلطة بحاجة إلى إقناع الدولة العباسية كانوا لا يزالون يش

 . الناس بعدالة حكمهم وصحة خلافتهم ، فاستعانوا لذلك بالشُّعراء 

ما الذي يدفع فناناً مثل أبي العتاهية إلى ترديد مثل هذا المعنى المكرور ؟ :  والسؤال الأكثر خطراً 

  : ١بيات الآتية ، قال أبو العتاهيةالإجابة عن هذا السؤال توضحها الأ

 رضيت ببعض الذُّلِّ خـوفَ جميعه       ولـيس لمثْـلِـي بالملُـوكِ يـدانِ

 وكنتُ امرءاً أخشى العِقَاب  وأتَّقِي       مغَـبـةَ مـا تَجـنِي يدي  ولِسانِي

 ي صولةَ الحدثَانِولو أنَّـني عاتـبتُ صاحِب  قُدرةٍ       لعـرضـتُ نَفْسِـ

 فهلْ من شفيعٍ منْك يضمن توبـتِي      فإنِّـي امـرؤٌ أوفِـي بِـكُلِّ ضمانِ

هذه الأبياتُ قالَها أبو العتاهية معاتِباً عمر بن العلاء ، لكنَّها تنسحب لتُفسر موقفَ الشَّاعر من السلطة 

ها ، فهو أمامها لا يملك حولاً ولا قوة ، روى بشكل عام فقد كان يتوجس خيفةً منها ومن بطْشِ

، وأمر أن لا يكَلَّم في  ] يقصد أبا العتاهية [ أن الرشيد أمر ذاتَ يومٍ بحملِهِ إليه  " ٢المسعودي

                                                           
  . ٦٥٤ ـ ٦٥٣ ، وكررها المحقق في موضع آخر ، ص٣٨٩ ـ ٣٨٨  الديوان ، ص ١
  . ٣٧ ، ص٤  مروج الذهب ، ج ٢
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١٥٦

: طريقه ، ولا يعلم ما يراد منه ، فلما صار في بعض الطريق كتب له بعض من معه في الطريق 

قتْلك رادفقال أبو العتاهية من فوره إنَّما ي ،  : 

سوفَ يكون بكائـنٍ     ولعـلَّ مـا ترجوه ليس ولعـلَّ مـا تخشاه 

ـنٍ    ولعـلَّ مـا شَددتَ سوفَ يهوننتَ ليس  بهيولعـلَّ مـا هو 

دة فهذا موقف شاعر من أهم الشُّعراء العباسيين مع الرشيد فكيف تكون الحال مع من هم أقل منه جو

وإتقاناً ؟ لقد نشَرتِ السلطة العباسية الخوفَ والذُّعر في نفوس الرعية ، عالمها وجاهلها ، غنيها 

حتى جعلتها تتوقع الموت في أية لحظة ، وهذا الخوف من السلطة ... وفقيرها ، أديبها وفقيهها 

جها ، وإلا رأوا رؤوسهم تتدهدأ جعل الشُّعراء يوجهون أشرعتهم باتجاه ريحها ، ويركبون أموا

 .    أمامهم 

   وأما الفنَّان الثاني فكان مسلم بن الوليد وقد بلغ به الوعي الفنِّي درجة جعلته يفتتح للشُّعراء باب 

 ، ومكَّنه هذا الوعي من التَّصرف في فنون الشِّعر فتعددت أغراضه   ١البديع على مصراعيه

 . ظهر هذا التعدد جلياً في الديوان المطبوع لضياع جزء كبير منه  ، وإن كان لا ي٢الشِّعرية

 غلبت فيها الفنِّية على المديح الخالص الذي ظهر ٣   ومدح مسلم بن الوليد الرشيد في خمس قصائد

  : ٤عند مروان بن أبي حفصة وأضرابه من الشُّعراء ، قال في إحداها

ـعتَبوى الملُّـدِخيـالٌ مـن النَّائي الهالتَّج عزيم ى عنهـرى فَسـرـدِ     س 

                                                           
  . ٣١ ، ص١٩  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ١
  . ٣١ ، ص١٩ ، ج  المصدر نفسه ٢
 ،  ٥٧ ، ٤١ ، ١٤ ، ٧: القصائد . م ١٩٥٧ ، تحقيق سامي الدهان ، دار المعارف ، مصر ، ٢  انظر ، شرح ديوان صريع الغواني ، ط٣

١٥٨   .  
  . ٦٩  الديوان ، ص ٤
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١٥٧

 دعـا وطـراً حـتـى إذا مـا أجابه      أطـافَ بمطْـروفِ الجفونِ  مسهدِ

 فبـاتَ يناجـي النَّجـم حتى كأنَّـما       يخالِـس عينيـهِ الكَرى ليلُ  أرمدِ

 : وقال فيها مادحاً 

 ١بنَا  القَطَا       بنَـاتُ الـفـلا في كلِّ مِيثٍ مسردِإليـك أميـن اللـهِ ثارتْ 

 وقفْتَ على النَّهجِ الظُّنُون فصرحـتْ      وأدى إليـك الحـكْـم كـلُّ  مشَردِ

 إذا اختلَـفَتْ أهـواء قـومٍ جمعتَهم      على العـفْوِ أو حـد الحسامِ المهنَّدِ

هذه الأبيات محاولة الشَّاعر إلى الرقي بالمديح من التَّكسب إلى الفن بعرضه لمعانٍ     فتظهر في 

عامة تواجه الحاكم أيا كان زمنه وأيا كانت رعيته ، فهو من يقفهم على الصراط المستقيم ، ويصلح 

غب أحوالهم ، وإليه تؤدي الرعية الطاعة والولاء ، فإليه ينصاعون ولحكمه يتبعون ، وهو من ير

ويرهب فلا يعمل السيف في أعدائه مباشرة وإنما يرغبهم بالعفو فإن أبوا سل حسامه عليهم ، ولا 

يرسم الشَّاعر هنا صورة الحاكم المستبد وإنما صورة الحاكم المثالي الذي يحكم باللين والقوة 

صيدة أخرى وكلاهما مطلبان أساسيان في الحكم والسلطة ، ويستمر هذا التصوير للخليفة في ق

يصور فيها بطولته وشجاعته ، واستخدام لفظة الخليفة هنا دون الرشيد مقصود ؛ ذلك أن الشَّاعر لم 

  : ٢يخاطب الرشيد باسمه فقال في السابقة أمين االله ، وقال في أخرى

خْتَـبوم لُـوبـذْ أنْـتَ  مم عليك    ـرقْتَصم ـرالنَّص خليـفـةَ االلهِ إنر 

رالقَـد ـكحتـى يوافـقَ فيهم رأي    واقـفٌ بهم ـبعر مِنْـك مأظلَّـه 

قْتَدِري  حين تِهِ    وليس للمـوتِ عـفْـورقُد  الموتِ يعفو عنْد ى مِنضأم 

                                                           
 . متتابع : مسرد . اللين من الأرض :   الميث  ١
  .٢٥٤  الديوان ، ص ٢
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١٥٨

ن ومما يؤكد وعي الشَّاعر بفنه ، وأن السلطة لم تستطع أن تؤثر فيه سلباً ، أن مسلم بن الوليد كا

 ، وصفة البخل تورث حب المال والحرص عليه تحصيلاً وإمساكاً ، لكنه مع ذلك لم يتجه ١بخيلا

إلى ممالأة السلطة بأبيات هي بنت ساعتها بل تعاهد شعره وأحكمه حتى أخرجه مكتملاً شكلاً   

، وسار مسلم في قصائده الأخرى على هذا السمت فلم يبتذل شعره في صور مكرورة . ومضموناً 

أو معان فارغة ، أو مقدمات منفصلة عن مضمون القصيدة ، فقصائده تثير الولوعين بتتبع الدلالات 

 .    الرمزية والإحالات النَّصية إلى معان خارج إطار المديح إلى دراستها وقراءتها 

يد ولياليه    وأما الفنَّان الثالث فهو أبو نواس الحكمي ، وقد ربط الموروث الشعبي اسمه باسم الرش

السامرة ، وكان مدخل الطعن في الرشيد ووصف عبثه ولهوه يأتي من خلال هذا الشَّاعر ، والمعلوم 

تأريخياً أن أبا نواس لم يتصل بالرشيد اتصال النَّديم ، فلم يكن من جلسائه ولا من ندمائه ، بل إن 

زمناً في سجنه لما كان يتأتاه من مجون العلاقة بينهما كانت متوترة إلى الحد الذي قضى فيه الشَّاعر 

 .  وخلاعة

   واشتمل ديوان أبي نواس على بضع قصائد في مدح الرشيد تتفق كلها على نفي هذه العلاقة 

 : ٢المريبة بينهما ، قال في إحدى خمرياته مشيداً بخلافة الرشيد 

 هـاتـها جـهـراً ودعـنِـي      مـن أحـاديـثِ خُــرافَــه

 ضـاع بـل ذلَّ الـذي عـنَّـ      فَ فـيـها يــا  ذُفَــافَــه

 مثـلَ مـا ذلَّـتْ وضـاعـتْ      بـعـد هـارون الـخِـلافَــة 

                                                           
  . ٤٦ ، ص١٩ الأغاني ، ج  انظر ، الأصفهاني ، ١
  . ١٧٢، ص) الصولي (   الديوان  ٢
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١٥٩

   فأبو نواس في هذه الأبيات يقدم رأياً سياسياً في حال الخلافة بعد الرشيد مشيراً إلى ضياعها 

ك بخلافة الأمين التي قامت على المجون والاستهتار ، وذهاب عزتها ، ولربما كان يعرض في ذل

 . فكأنه يترحم على عهد الرشيد الذي مضى 

  :  ١وقال في أخرى مصورا تقوى الرشيد ومخافته االله عز وجل

 تبـارك من ساس الأمور بقدرةٍ    وفضلَ هاروناً على  الخُلفاءِ

دى     وما سدنيانا أبو  الأمناءِنزالِ بخيرٍ ما بقينا على اله اس 

 إمام يخافُ االله حتـى  كأنَّـما     يراقِـب لقـياه صباح مساءِ

 أشَم طُـوال الساعـدينِ  كأنَّما     ينـاطُ نِجـاداً سيـفُه بلواءِ

  : ٢واستمرت هذه المعاني المباشرة في مديح أبي نواس للرشيد ، قال

  كلِّهِـم    من قَد مضى مِنهم وهذا الغَابِـرهارون يا خير الخلائفِ

رائِـربحيـثُ كنتَ ض ـنالآفاقُ وجهـك  بينها     فكأنَّه تتحاسد 

عودِ الطَّائِرفي الس ى لكرج سعادةٍ وسلامةٍ     فلقد م قـدومفاقْـد 

ـنوتَ لهـدبهيبـةٍ     فـإذا ب نْكع نجِبح العيون إننَاطِر نُكِّس  

  : ٣وحباه شيئاً من فرائده في نونيته المشهورة ، قال

انعى ومرلـنا ح اكوإذ الشِّـب     ـانزم مانإذ الـز يارالد  ٤حي 

ائِه الحيوانبِ سمـوالذي      يحيى بص  نَاءِ هارونوإلى أبي الأم 

                                                           
  . ٣٦٠، ص) الصولي (   الديوان  ١
  .٣٩٧ـ   ٣٩٦  المصدر تفسه ، ص ٢
 .  وما بعدها ٥٢٠  المصدر نفسه ، ص ٣
 . أسماء مواضع : الشباك ، حرى ، معان     ٤
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١٦٠

 في  القلوبِ مِثَالُه رـوتَص ملككَانم خْـلُ مِنْـهي لـم فكـأنَّه      

ه بـهـا الـلَّحـظانكَلِّـمةٍ      إلا يربِفَج القلوب ما تنطوي مِنْـه 

غَانوالأض ةٍ      ماتـتْ لها الأحقَـادهـارون ألَّـفَـنَا ائتلافَ مود 

 لأقْرانفي كـلِّ عـامٍ غـزوةٌ ووفادةٌ      تنبـتُ بيـن نَـواهما  ا

انخَدا  الوهارى      باليعـملاتِ  شِعماتَ بينهما الكَـر وحج ١غزو 

   فعلى الرغم من التعارض الشديد بين أبي نواس والرشيد إلا أن الشَّاعر عرف قدر خليفته فحباه 

أبو هذه القصائد التي تصور هارون تصويراً لا تعارض فيه مع صورته التأريخية ، وقد حافظ 

نواس على هذه الصورة على الرغم من أنه لم يكن من خاصته ، ولم يصله الرشيد بشيء من 

عطائه ، وربما كانت هذه القصائد كفاً لسيف الرشيد عن رقبة أبي نواس ، وخاصة أنه رفع إليه 

 . غير مرة أنه كان يتزندق 

  : ٢وقد بالغ في في مديحه وتجاوز الحد في قوله

  االله حـقَّ تُقَـاتِهِ     وجهدتَ نفْسك فوق جهدِ المتَّقيلقد اتَّقيـتَ

 وأخفتَ أهلَ الشِّركِ حتى كأنَّه     لتخافُـك النُّطَـفُ التي لم  تُخْلَقِ 

  ، فلم يرو الرواة أي خبر يظهر نفور الرشيد منه ، بل إن أبا ٣وهذا التجاوز ألمع إليه النقاد من بعد

  : ٤ى في مقام آخر ، قالنواس قد كرر المعن

خَـوفِـه خَفَـقَـان صورةً     لفـؤادِهِ من مِ لم يكححتى الذي في الر 

                                                           
 .  من السير ضرب: الوخدان . الناقة المطبوعة على العمل :   اليعملات  ١
  . ٤٧٩، ص) الصولي (   الديوان  ٢
  . ٣٣٨  انظر ، المرزباني ، الموشح ، ص ٣
  . ٥٢٤، ص) الصولي (   الديوان  ٤
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١٦١

 : ووجه المفارقة هنا هو أن الرشيد استنشد أبا نواس أبياته في مدح خصيب مصر فلما بلَغَ قولَه 

 يبِفإن يك باقي إفـك فرعـون فيكُم     فإن عصا موسى بكـفِّ  خَص

 : ألا قلت : فقال له الرشيد 

 فباقي عصا موسى بكف خصيب

  . ١هذا أحسن ، ولم يقع لي: فقال له 

   وقد يذهب الناقد إلى أن الرشيد كان يقبل المبالغة لنفسه ويرفضها لغيره ليكون متميزاً بالمديح ، 

ن يمدح بما يمدح به الأنبياء ، وهذا تأويل لا يصح فإن الرشيد كان يحب أن يمدح ولا يجد حرجاً بأ

هارون أمير المؤمنين يحتمل أن " ولكنه كان يغضب لمن يشبهه بالرسول ، فقد روى الأصفهاني أن 

يمدح بما تمدح به الأنبياء فلا ينكر ذلك ولا يرده ، حتى دخل عليه نفر من الشُّعراء فيهم رجل من 

 : ولد زهير بن أبي سلمى فأفرط في مدحه حتى قال فيه 

 فكأنَّه بعد الرسولِ رسولُ 

وطبيعة الرشيد . ٢... "فغضب هارون ولم ينتفع به أحد يومئذ ، وحرم ذلك الشَّاعر فلم يعطه شيئاً 

 هذه تفسر قبوله للأبيات التي مدح بها ، وتفسرتصحيحه للأبيات التي مدح بها الخصيب بعد أن رأى 

السلام ، وبلغ من حرصه الشديد على ذلـك أنه كان فيها تشبيها للخصيب بنبي االله موسى عليه 

يرفض أن يهجو الشُّعراء أبناء عمومته العلويين لارتداده في النسب معهم إلى النبي صلى االله عليه 

 أتظن أنك تتقرب إلي بهجاء قوم أبوهم أبـي ، ونسـبهم نسـبي ، : " وسلم ، قال لمنصور النمري 

 

                                                           
  . ١٩٠ ، ص٤وابن منظور ، مختار الأغاني ، ج . ٣٤٦  انظر ، المرزباني ، الموشح ، ص ١
  . ١٤٤ ، ص١٣  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٢
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١٦٢

  .        ١.. "!.وأصلهم وفرعهم أصلي وفرعي ؟

   ولم يكن الرشيد ليختلف عن غيره من الخلفاء فقد شاكلهم في معاملتهم للشعراء ، فكان يرفض أن 

يمدح غيره أمامه ولو كان الممدوح أولي قربى معه ، فقد غني بشعر أمامه في مدح أخيه غير 

على ظهره مظهراً من الشقيق فثارت ثائرته وهم يبحث عن قائلـه الأول ليصليه جلدات تطبع 

حدثْتُ أن رجلاً تغنَّى بحضرة الرشيد : " مظاهر استبداد السلطة على أرباب الفنون ، قال المبرد 

بشعر مدح به علي بن ريطة وهو علي بن أمير المؤمنين المهدي ، وتغنَّاه المغنِّي على جهل ،   

 : وهو 

 َـربِ : قُـلْ لعـلـي ـا فَتَـى العمنتسـبِأي ـرـر نـامٍ وخـيوخـي     

 أعــلاك جـداك يـا عـلـي  إذا      قـصـر الجـد في ذُروةِ  الحسبِ

ففتش عن المغنِّي فوجده لم يدر فيمن الشعر ، فبحث عن أول من تغنى فيه فإذا هو عبد الرحيم 

  . ٢"الرقاص ، فأمر فضرب أربعمئة سوط 

لتعريض به وبنسبه ، روى ابن المعتز أن يزيد بن مزيد الشيباني وجه إليه    وكان لا يسمح با

 : يا يزيد ، من الذي يقول : " الرشيد ذات ليلة يطلبه ، فلما مثل بين يديه قال 

 ومن يفتقـر منَّا يعشْ  بحسامِـهِ       ومن يفتقر من سائِرِ النَّاسِ يسألِ

 لةٍ       بشـدةِ بأسٍ في الكتَـابِ  المنَزلِونحن وصِفْنَـا دون كـلِّ قبيـ

 : والذي أكرمك بالخلافة ما أعرفه ، قال فمن الذي يقول : قلت 

                                                           
  . ١٤٤ ، ص١٣اني ، الأغاني ، ج  الأصفه١
 ، عارضه بأصوله وعلق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار نهضة مصر ، الفجالة ـ ١، الكامل ، ط) هـ ٢٨٩(   محمد بن يزيد ٢

  . ٢٥٨ ، ص٢ج. مصر 
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١٦٣

 فإن يك جد القومِ فِهر بـن مالكِ      فحسـبي فخراً فخْر بكرِ بنِ وائلِ

  باطِلِولكـنَّهم فـازوا بـإرثِ أبيـهِم      وكـنَّا على أمـرٍ من الأمرِ

بلى ، أتظن يا يزيد اني أوطئك فراشي : قال . لا ، وحقك يا أمير المؤمنين ما أعرفه : فقلت 

وبساطي ، وأقلدك أمري ، وأنا لا أعرف سرائرك ومخبآتك ؟ واالله إن عيوني عليك حتى في 

فراشك ، فلا تجعل على نفسك سلطاناً ، هذا جلف من أجلاف ربيعة آويته عندك ، ومكنته من 

فانصرفت : قال . مجلسك ، فقال ما قال ، فأتني به حتى أعرفه نفسه ليعلم أن ربيعة ليست كقريش 

قلت له الحق بالجزيرة فخرج ... وأحضرت بكر بن النطاح فأعلمته القصة ، وأمرت له بألفي درهم 

 . ١"إليها فلم يزل مستتراً بها حتى مات الرشيد ، فرددته وزدت في عطائه ونزله 

بالجملة ، فقد شهد عهد الرشيد ظهور طائفة من الشُّعراء الفنانين الذين أخلصوا لفنهم ، فلم يكن    و

الشعر العباسي مدحاً كله ، وإنما أخذت الأغراض الشعرية الأخرى بالظهور وأخذ الشُّعراء يتفننون 

 الآخر بعض في نظمها وقرضها حتى استوت استواء فنياً جعلها تطغى على المديح الذي لقي هو

 . المحاولات في الارتقاء به فنياً وخاصة مع مسلم بن الوليد 

   ولم يختلف الرشيد عمن سبقه من الخلفاء فقد استبد بالشُّعراء ولم يقم لهم مكانتهم التي يستحقونها 

باعتبارهم فنانين لهم من الموهبة ما ليس لأحد من الناس ، فكان في أمره معهم محافظا على  

لطة وعظمتها ، فلا يتورع عن إيقاع العقوبة إذا ما وقع في نفسه الريب من أحدهم ، فسجن وجلد الس 

 .  ونفى وأبعد ، وأرهب وروع ، ولم يكن واحد من الشُّعراء كبيراً أو صغيراً بنجوة من هذا كله 

                                                           
  . ٢١٨ ـ ٢١٧  طبقات الشُّعراء ، ص ١
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١٦٤

 : الأمين والمأمون والمعتصم 

تشاكلين في المربى متباينين في السيرة والحكم ،    خلف الرشيد على الحكم ثلاثة من أبنائه كانوا م

أولهم كان قليل الصرامة في أمور الحكم ، منشغلاَّ ـ إلى حد ما ـ بالتَّرف وإظهار أبهةِ الملْكِ    

. ٢والآخر كان مأخوذاً بالعلم ودراسة علوم الأوائل ، والتَّبحر في الفلسفة وطلب الحكمة. ١وعظمته

، فكانوا في مجموع شخصياتهم مؤلِّفين  ٣والتَّغبيرِ في المعارك  بالقوة والشَّجاعةوالثالث شغل نفسه

 . لتناقضات شخصية والدهم الجدلية 

   وقد اتَّصل بهم الشُّعراء كل حسب اتفاقه مع وجهته الدنيوية ، فالأمين اتصل به أبو نواس 

ولم يلق الشُّعراء في عهده ظلماً .  ومجوناً والحسين بن الضحاك ، وكانا من أكثر الشُّعراء استهتاراً

أو اضطهاداً خلا سجنه لأبي نواس لإكثاره من ذكر الخمر وكان ذلك بسبب اشتداد الخصام بينه 

  . ٤وبين أخيه المأمون الذي أخذ يعيره به

   وكثرت مدائح أبي نواس في الأمين كثرة غير معهودة في شعره فهو لم يمدح من أهل السلطة 

 ، وهذا يدل على أن أبا نواس كان راغباً عن السلطة وبلاطها ، وما ٥العليا سوى الرشيد والأمين

أثر عنه من مدائح لا تعدو أن تكون كفاً لأذى السلطان عنه ، وما بعد ذلك فهو الفنَّان الذي يسعى 

موروثة دون الرغبة في التَّجديد أو إلى إصلاح الخلل الذي اعتور الشِّعر جراء السيرِ وراء التقاليد ال

 . الابتكار 
                                                           

والأخبار المروية عن شخصية الأمين يجب أن تؤخذ بكثير  . ١٤٦ ـ ١٤٥ص  انظر ، عبد العزيز الدوري ، العصر العباسي الأول ، ١
 . من التمحيص والتدقيق ، فصورته في كتب التأريخ مبالغ فيها 

  . ٢١٧  انظر ، المسعودي ، التنبيه والإشراف ، ص ٢
  . ٢٢٩  انظر ، المصدر نفسه ، ص ٣
  . ٥١٧ ، ص٨  انظر ، الطبري ، ج ٤
، ) الصولي ( الديوان : لعليا خلفاء بني العباس ، ذلك أن أبا نواس مدح الخصيب حاكم مصر في رحلته إليه ، انظر   يقصد بالسلطة ا٥

  . ٥٤٤ ، ٥٣٣ ، ٤٥٨ ، ٤١٧ ، ٤١٢ ، ٣٧١ص
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١٦٥

   ولم تفضِ العلاقة الوطيدة بين أبي نواس والأمين إلى تقديم مدح خالد فيه ، فمدائحه كانت خلواً 

من الابتكارت الفنِّية التي تبعث فيها الخلود ، فهي مدائح مباشرة تقف عند معان محددة هي تلك 

  : ١ على ترديدها ، انظر قولهالمعاني التي تعاقب الشُّعراء

 مرحـباً مرحـباً بخـيـرِ إمـامٍ     صـيغَ من جـوهـرِ النُّبوةِ بحتَا

 يـا أمـين االله يـكـلـؤك االله مقـيـمـاً وظـاعـناً حيـث كنـتـا

 إنَّمـا الأرض كـلُّـهـا لـك دار    فـلك االله صاحِـب حيـثُ  سِرتَا

المهـدِي ياً  وسمتايـا شبـيهالمنصـورِ هد جوداً وبذْلاً    وشبـيه  

   فهذه الأبيات تشعر القارئ أن أبا نواس قد نظمها على عجل فلم يدقق فيها ولم يتعاهدها ، فما 

كان منه إلا أن قصد المعنى الذي يريد وأخذ يسبك الألفاظ جنباً إلى جنب ليخرج هذه المقطعة التي 

ها بقدر ما تحوي تناقضاً غريباً في تشبيه الأمين بالمنصور في هديه  لا تحوي جديداً في معاني

وسمته ، فالأمين كان قليل الصرامة في أمور الدولة والحكم ، والمنصور كان عكس ذلك ، وهذه 

المفارقة قد تُحملُ على تأميل أبي نواس في أن يسير الأمين سيرة المنصور ، على الرغم مما قد 

ساد بضاعته التي لم تنفق إلا في سوق الأمين ، وإذا صح هذا التأويل ـ وهو في يسببه ذلك من ك

الأغلب صحيح لاطراد الأمثلة عليه كما سبق بيانه في أشعاره مع الرشيد ، وكما سيأتي تفصيله في 

 نسق المجون ـ  فينبغي أن ينظر إلى أبي نواس نظرة يطغى فيها النَّظر السياسي الجاد على النَّظر

 .     الاجتماعي اللاهي 

 

 
                                                           

  . ٢٧٢، ص) الصولي (   الديوان  ١
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١٦٦

  : ١وقال في مدحة أخرى

العيون هتَـر مـا لـم ـطِـيأُع     الأمـين ـا أُعـطِـيى مألا تَـر 

لفـينوالـد ـقـابالليـثُ والع      تبلَـغُـه الـظُّنون تَـكُـن ولـم 

  خَـدِيـنولـي عهـدٍ مـا لـه قـريـن       ولا لــه شَـبـه ولا

يكون ومن كان ـنم ريـا خـي       االله ، بـلى هـارون أستـغـفر 

ينالد نيا وعـزالـد ذلَّـت بـك       الميمـون الطَّـاهِـر إلا النَّبـي 

فليس في هذه الأبيات شيء سوى قوله إن االله قد أعطى الأمين حراقات يسير فيها في الفرات على 

 الليث ، والعقاب ، والدلفين ، وهو يجلُّ عن الشبيه فلا أحد مثله ولا أحد فوقه إلا هارون شكل

الرشيد ، ثم يستثني النبي صلى االله عليه وسلم ، فهو لم يزد في قوله هذا عن أن الأمين هو خير 

على إقحام الرشيد البشر حاشا النبي والرشيد ، بيد أن ما يثير في هذه الأبيات هو إصرار أبي نواس 

في مديحه ، فهو قد رحل لكنه لم يرحل من ذاكرة أبي نواس الذي رأى فيه رجل الحكم الصالح ، 

ويؤيد هذا أن أبا نواس وهو من هو في الشعر يستطيع أن يطرق معنى غير هذا المعنى ، وأن 

 .    يحظى عنده بحظوة ليست تجب لأحد غيره 

   :٢وقال مشابهاً قوله السابق

ولا يكون ـسحلا ي كنضيـر     رأتِ العيون من ألا يا خيـر 

 الظُّنون  تَهـوي حِيـازى     ولا تَحـازجولا ي عدلا ي لكوفض 

ولا  خَدين لا شبيه      نُحاشـيهِ عـليـك دِكوح وأنتَ نسيج 

                                                           
  .٥٢٩، ص) الصولي (   الديوان  ١
  . ٥٣٣  المصدر نفسه ، ص ٢
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١٦٧

 قلان  دونخُلقتَ بلا مشاكـلَةٍ  لشيءٍ      فأنْـتَ الفـوقُ والثَّ

ـلـكِ الأمينبـالم قـام قبلُ شيئـاً     إلى أن لم يك الملك كأن 

  : ١وقال

 تضحـك الـدنيا إلى  ملـكٍ     قـام بـالأحـكـامِ والسـنَـنِ

 يا أميـن اللَّـهِ عِـشْ  أبداً     دم علـى الأيـامِ والــزمـنِ

      فـإذا أفْـنَـيـتَـنَـا  فَـكُـنِأنتَ تبـقَى والـفَـنَـاء لنا

 كيف تسخو النَّفس عنْك وقد     قُمـتَ بالغَـالـي مِـن  الثَّمنِ

 سـن للنَّـاسِ الـنَّدى فنَدوا     فـكـأن الـبـخْـلَ لم يكُـنِ

شخصي إذا لم    لم يكن تأثير الأمين في شعر أبي نواس كبيراً ، فإن كانا قد اتفقا على المستوى ال

يبلغ الأمين في صرامته مبلغ أبيه الرشيد ، وكان أبو نواس ماجنا ، فإن هذا الاتفاق لم ينسحب إلى 

الشعر ، فشخصية الأمين لا تعطي الشَّاعر معاني في المديح يمكن أن تصنع مدحاً عظيماً ، 

ني ، اي أن وشخصية أبي نواس شخصية فنية ترفض الجمود وتسعى إلى التغيير في العمل الف

وعيها الفني بلغ مرحلة أصبح فيها ينادي بضرورة التطوير ، والمديح بفخامته وجزالته هو جزء من 

 . القديم الذي يريد الثورة عليه والانفصام عنه ؛ ولذا جاء مديحه على هذه الصورة الفاترة 

لعلماء فقد سأله أحدهم عن    واجتمعت في المأمون أبهة الخلافة وعظمة العلم ، فكان محباً للعلم وا

ومر يوماً  . ٢... "لأن تموت طالباً للأدب خير من أن تعيش قانعا بالجهل : " طلب الأدب فأجابه 

 هل رأيت لحسـنها شبيـهاً في : يا أمير المؤمنين : " على غوطة ومعه الفضل بن سهل ، فقال له 

                                                           
  . ٥٣٣ ـ ٥٣٢ ، ص)الصولي (   الديوان  ١
  . ٥ ، ص ١  البيهقي ، المحاسن والمساوئ ، ج ٢
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١٦٨

، كتاب فيه أدب يجلو الأفهام ، ويزكي بلى ، واالله : شيء من ملك العرب ؟ يعني الغوطة ، قال 

، وإنما هو ٢ولفظة الأدب هنا لا تعني الشعر والنثر حسب . ١"القلوب ، ويؤنس الأنفس أحسن منها 

جماع المعرفة الإنسانية من علوم الأوائل ، واللغة والشعر ، والتأريخ والسير ، والعقائد والملل 

أمل في محاسن الطبيعة وروعة جمالها ، ومن هنا تتبين فهذه في نظره تفضل قراءتها الت... والنحل 

قيمة الشعر عند المأمون فهو جزء من ثقافته التي تشغلها قطاعات معرفية متعددة ليس الشعر أكبرها 

 . إن لم يكن أدناها 

أنه لم يكن في عهده من الشُّعراء الفنانين أحد :    وكان كساد الشعر في عهده يرجع إلى سببين 

ن يثيره بالشعر ، فأبو نواس مات قبل دخوله بغداد ، ومسلم بن الوليد انقطعت أخباره مع يمكن أ

الخلفاء وإن كانت حياته شهدت بضع سنوات مع المأمون ، ولا خبر له مع أبي العتاهية سوى ما 

ذكره الجاحظ من أنه أهداه أي أبو العتاهية مرة مجموعة من العصي اختار إحداها ورد الأخرى ، 

  : ٣نه أهداه مرة أخرى نعلاً كتب عليهوأ

 نعـلٌ بعثـتُ بِـها لـتَـلْـبـسـها        تـسـعى بِـها قَـدم إلى الـمـجـدِ

 لـو كنْـتُ أقْـدِر أن  أشْـركَـهـا         خَـدي جعـلـتُ شِـراكَـهـا  خدي 

ولم يفلح أبو تمام في الوصول إليه  . ٤جاحظوهذا الخبر لا يصح مع المأمون ، فلم ينسبه إليه إلا ال

 .    والاتصال به ، فمدحه بقصيدتين لم يجد من ينقلهما إليه فازور عنه 

                                                           
  . ٦ ، ص ١ البيهقي ، المحاسن والمساوئ ، ج ١
  . ١٠ ـ ٧ انظر ، شوقي ضيف ، العصر الجاهلي ، ص ٢
  .  ١٢٢ ـ ١٢١ ، ص٣ انظر ، البيان والتبيين ، ج ٣
 .  وليس فيه نسبة للمأمون إلا من جهة الجاحظ  .٥٢٨ ـ ٥٢٧ انظر الأبيات وتخريج الخبر في الديوان ، ص ٤
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١٦٩

   والسبب الثاني هو طريقة تعامل المأمون مع الشُّعراء فهو إن لم يقتلهم أو يضطهدهم إلا أنه أبعد 

عروف بالعكوك يمدحه ويعمل على بعضهم عن بلاطه لأسباب سياسية ، فهذا علي بن جبلة الم

إيصال مدحته له ، لكنه يفشل لعلاقته السابقة بأبي دلف العجلي الذي قال فيه أروع مدائحه ، وهذه 

الروعة في المديح لم ترق للمأمون الذي أخذته العزة بنفسه حتى لم ير أحدا سواه يستحق المديح    

 تسمح لأحد أن يعلوها أو يقاربها ، فقد روى ابن والإطراء ، مما يكشف عن طبيعة السلطة التي لا

 : المعتز أنه لما بلغ المأمون قول علي بن جبلة في أبي دلف 

 كـلُّ من في الأرضِ مـن عربٍ     بـيـن بـاديـهِ إلـى حـضـرِه

 مسـتـعـيـر منْـك  مـكْرمةً     يكـتـسيـها يـوم مـفـتَـخَرِه

 بـو دلَـفٍ     بيـن بـاديـه ومـحـتـضـرِهإنَّـمـا الـدنـيـا أ

 فــإذا ولَّــى أبــو دلَــفٍِ    ولَّـتِ الـدنـيــا عـلـى أثَرِه

ويلي على ابن الفاعلة يزعم أنا لا نعرف مكرمة إلا مستعارة من : استشاط من ذلك وغضب وقال 

يا ابن : ا صار بين يديه قال أبي دلَف ، وطلبه فهرب إلى الجزيرة ، فكتب في طلبه وأخذه ، فلم

 : اللخناء أنت القائل للقاسم بن عيسى 

 كـلُّ من في الأرضِ مـن عربٍ     بـيـن بـاديـهِ إلـى حـضـرِه

  مسـتـعـيـر منْـك  مـكْرمةً     يكـتـسيـها يـوم مـفـتَـخَرِه

س ، فأما أنتم فقد أتاكم االله بالفضل يا أمير المؤمنين ، عنيت أشكال القاسم وأشباهه من النا: فقال 

 عن سائر عباده ، لأنه اختصكم بالفضل والنبوة والكتاب والحكمة ، وجمع لكـم إلى ذلـك الخلافة 
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١٧٠

  . ١والصلاة والملك ، وما زال يستعطفه حتى عفا عنه

يه ، فقد    وهذا الحسين بن الضحاك جليس الأمين يرفضه المأمون ولا يقبل مجالسته لعلاقته مع أخ

لما قدم المأمون من خراسان وصار إلى بغداد ، أمر بأن يسمى له قوم من " روى الأصفهاني أنه 

أهل الأدب ليجالسوه ويسامروه ، فذكر له جماعة فيهم الحسين بن الضحاك ، وكان من جلساء محمد 

 : محمد أليس هو الذي يقول في : المخلوع ، فقرأ أسماءهم حتى بلغ إلى اسم حسين ، فقال 

 هـلاَّ بقيـتَ لسـد فاقَـتِـنَا      أبـداَ وكـان لغـيرِك التَّـلَـفُ

 فلقـد خلفـتَ خلائفـاً سلفوا     ولسـوفَ يعـوِز بعـدك الخَلَفُ

وانحدر حسين إلى البصرة فأقام فيها طول ... لا حاجة لي فيه ، واالله لا يراني أبداً إلا في الطريق 

  . ٤ ، و ابن البواب٣وتكرر الأمر نفسه مع الصيني شاعر طاهر بن الحسين . ٢"ن أيام المأمو

وقد حالت سماحة المأمون دون أن يبطش بالشُّعراء سواء من عارضه منهم أو من هاجاه ، بل إن 

الحسين بن الضحاك الذي : سماحته دفعته أحياناً إلى وصال من كان قطعهم من الشُّعراء ، منهم 

  .   ٦ ، ورد رسم ابن البواب إليه وأرجعه إلى خدمته٥ين ألف درهموصله بثلاث

   واجتمعت في شخصية المعتصم القوة والشجاعة التي تطلبها الرعية في حاكمها لتشعر بالأمن ، 

وقد قدر للشعر العربي أن ترتبط عيون قصائده بهذه الخصلة أي الشجاعة ، فأبو تمام يتصل 

ئده التي بزت جميع الشعر حتى تساقط الشُّعراء في زمنه فلم يقدروا أن يتكسبوا بالمعتصم وينشده فرا

                                                           
    ٦٨ص.  ، دار المعارف ، مصر ٣والأبيات في الديوان ، جمع وتحقيق حسين عطوان ، ط .١٧٢ ـ ١٧١  طبقات الشُّعراء ، ص ١
  . ١٤٨ ، ص٧  الأغاني ، ج ٢
  . ٣٠٤ ـ ٣٠٣  انظر ، ابن المعتز ، طبقات الشُّعراء ، ص ٣
  . ٣٨ ، ص٢٣اني ، الأغاني ، ج  انظر ، الأصفه ٤
  . ١٦٥ ، ١٥٢ ، ص٧  المصدر نفسه ، ج ٥
  . ٤٢ ، ص٢٣  المصدر نفسه ، ج ٦
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١٧١

ولكن ، هل يكفي أن يجتمع سلطان شجاع مع شاعر ليكون الفن العظيم ؟ لو صح ذلك . ١بشعرهم

لكان الشُّعراء جميعاً في عصر المعتصم عظماء في فنهم ، لكن الأمر لا يسير على هذه الصورة ، 

م فقط على التجربة أو الفكرة ، وإنما على وعي الفنان بهذه الفكرة والتجربة ومدى فالفن لا يقو

امتزاجها في ذاته الشعرية لتخرج فنا مكتملا ، لقد كان شعراء المديح قبل أبي تمام ومعه لا 

يمزجون تجربتهم بذاتهم ، فأبو نواس لم يكن من همه أن يبدع مدحاً لذلك تراه بارداً في مديحه 

اً في خمرياته ، وكذلك أبو العتاهية في زهدياته ، وأضل المال بعض الشُّعراء العباسيين فلم متوقد

يفكروا إلا بالإنتاج الكثير للكسب الكثير ،  لكن أبا تمام نظر وتدبر فاختمر في عقله أنه شاعر أو 

ة للتكسب ثانياً ، بشكل أدق فنان ، فتعالى النظر الفني به حتى ارتقى بالمديح ليكون فنا أولاً وصنع

لا يكون المديح الخالد : وهذا ما كان من شعره في المعتصم ، لذا فالعبارة الصحيحة هي التي تقول 

إلا باجتماع السلطان العظيم والشَّاعر العظيم ، فعظمة السلطان هي التي تستثير الشَّاعر العظيم 

تجردا تاما في وصف ممدوحه ، وتمنحه القدرة على الصدق فلا يتكذب ولا يتخرص وإنما يتجرد 

  : ٢قال أبو تمام

بأتحـو آثـم ولـم بمنطـقِ     حـقٍ فـلـم  ـتَ نطقـتُ فيـكملما كر 

قُ المقالـةِ أكذِبكنتُ متى يضِقْ    عـنِّي لـه صِـد ومتى امتدحتُ سواك 

 : ٣وقال 

 ا ما صادفـتْ حسباولا تضعها فما في الأرض أحسن من     نظْمِ القوافي إذ

                                                           
  . ٣٨٨ ، ص١٦الأغاني ، ج  ١
  . ١٠٧ ، ص١  الديوان ، ج٢
  . ٢٣٨ ، ص١  المصدر نفسه ، ج٣
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١٧٢

 

 فالممدوح عند أبي تمام يجب أن يكون كريماً ذا حسب قد كملت خصال المدح فيه ، فيصبح الممدوح 

بذلك ملهماً للشاعر بالمعاني العظيمة ، ووجد أبو تمام في المعتصم كمال الشجاعة والبطولة والوفاء 

صية المعتصم الحقيقية ، انظر قوله في والكرم ، فطوقه بالقصائد العظيمة التي لم يعارض فيها شخ

 : ١مدحه بعد فتحه عمورية

ِـب     في حـده الحـد بين الجـد واللعِـبِ  السـيفُ أصـدقُ أنبـاء من الكُتُ

 بيض الصفائحِ لا سود الصحائفِ  في     متـونِهـن جـلاء الشَّـك  والـريبِ

 تقمٍ     اللهِ مـرتـقـبٍ فـي اللـهِ مرتغـبِتـدبيـر معـتـصـمٍ باللـه  من

 رمى بـك اللـه برجـيـها  فهدمها     ولـو رمـى بـك غير االلهِ لم  يصِبِ

   ففي هذه الأبيات من القصيدة الطويلة في مدح المعتصم بعد فتح عمورية ، وجد أبو تمام نفسه 

 المبير ، فلا يملك الشَّاعر المجيد إلا أن يشحذ عظمة الفتح الكبير ، وعظمة الفاتح: أمام عظمتين 

قريحته لتلائم عظم هذا الحدث الجلل ، ومهما عكف الناقد على هذه الأبيات فإنه لن يجد تعارضاً 

بين شخصية الممدوح في النص وبين شخصيته في الترجمة التأريخية ، فكان الشَّاعر صادق 

 . الوصف دقيقه 

 

 

 

                                                           
 .  وما بعدها ٤٠ ، ص١  الديوان ، ج ١
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١٧٣

 : الواثق 

ي خلافة هارون بن محمد المعتصم المعروف بالواثق أية حادثة من الحوادث    لم تحدث ف

المشهورة فسنوات حكمه الست شغل نفسه فيها وشغل رعيته بمحنة خلق القرآن ، حتى أشبه عهده 

 . عهد المأمون ، وبذلك فإن منزلة الشعر عنده لا تعدو أن تكون جزءا من ثقافته العامة 

يكن أحد "  فلم ١يره من الخلفاء أنه كان حليماً واسع الصدر للفنان والشَّاعر   وما يميز الواثق عن غ

 ؛ لذلك لم يشهد عهده اضطهاداً للشعراء ٢"في الخلفاء أحلم من الواثق ولا أصبر على أذى وخلاف 

 . أو ظُلماً لهم 

يه غير قصيدة لم    وقد اتصل بالواثق من الشُّعراء الحسين بن الضحاك ، واتصل به أبو تمام وله ف

تصل في جودتها ما وصلت إليه القصائد التي نظمها في أبيه المعتصم ، مما يؤكد ما تقدم من أن 

 : ٣شخصية السلطان العظيمة لها دورها في الإبداع الفني ، انظر إلى هذين البيتين 

 هـارون يا خـيـر مـن يـرجـى     لـم يطِـعِ الـله مـن عصـاكَـا

 كـان بعـد الـنَّـبـي وحـي    إلـى ولــي لــكـنــتَ ذاكَـالـو 

   فلم يزد في هذين البيتين عن قوله إن طاعة الواثق من طاعة االله وإن معصيته من معصية االله ، 

وأنه لو كان الوحي يتنزل على أحد بعد الرسول لكان الواثق هو من يتنزل عليه ، فرفعه إلى رتبة 

 .   وكما هو واضح فهو معنى فيه من الغلو الممجوج شيء كثير الأنبياء ، 

    ومدح أبو تمام الواثق في قصيدتين أخريين ، الأولى في تهنئته بالخلافة وتعزيته بوفـاة المعتصم 

                                                           
  . ١٤٠مي تحت نظام سلطة الخلافة ، ص  انظر ، داود سلوم ، الشَّاعر الإسلا ١
  . ٢٩١ ، ص٢٠  الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٢
  . ٤٦٨ ، ص٢  الديوان ، ج ٣
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١٧٤

 ، والقصيدة ١واشتملت على تأبين للميت ثم مدح للحي ، واكتسبت القصيدة أهميتها من مدح الميت

 ولم يخص بها الواثق وحده وإنما أخذ يتذكر أعمال آبائه الأول ، وهذا يعني افتقار الثانية هي النونية

الشَّاعر إلى المعاني الخاصة في ذات الممدوح مما يدفعه إلى البحث الدؤوب عن خصلة تميزه 

وترفعه ، فتراه يتجه إلى نسبه الشريف أو إلى مقامه العظيم دون استشعار حقيقي لمنجز الممدوح 

 . الفخر آت من فعل غيره لا من فعله ذاته ف

  : ٢قال

فـيـهِ كأنَّـه هـارون واجتلَوا    هـارون لْكِ أخضرالم وجدوا جنَاب 

أميـن  العالمـيـن أنَّـه     لأميـنِ رب نا مـذْ تـرعـرععلِم ولقد 

منـه ولين نالمز يـذوب كـرم      ملـؤه كدـريا بن الخلائفِ إن ب 

مبـين علـيه من النَّـبي من الماضـي عليـك كأنَّـه      نـور نور 

والمأمون والمعصوم فَّاح والمنصور والـ      ـمهـدييسمو بك الس 

ماءِ مكينمـلأٌ لـدى مـلإ الس      من يعشُ ضوء الآل يعـلَم أنَّهـم 

دخلافـةٍ      ظِـلُّ الـه مملـكةٍ أسـود فـرسانرينلها وع ى غاب 

عليه من القـرانِ حصين غدا الميراثُ مضروبـاً لـهم      سور قوم               

ونـزـحالم هوإمـامتَاه وإسم      ـهوكتَـاب ـهِـمسكينـةُ رب فيهم               

ترويجي إن جاز    فانظر ربطه بين الواثق وبين من سبقه من خلفاء بني العباس ، وهو ربط 

التعبير بمعنى أن أبا تمام يروج لحكم الواثق من خلال استذكاره لمحاسن الخلفاء الماضين الذين 

                                                           
  . ٢٠٣ ، ص٣  انظر ، الديوان ، ج ١
  . ٣٣٢ ـ ٣٢٣ ، ص٣  انظر ، المصدر نفسه ، ج ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٧٥

ينتسب إليهم ، فكرمه شبيه بكرم الرشيد ، ويظلله نور آت من عصر النبوة هو نور النبي الكريم ، 

 .      ويرتفع به فخراً واعتزازاً آباؤه وأجداده ورثة الخلافة وأصحابها 

   وصفوة القول ، إن الواثق لم يكن قادراً على إلهام الشُّعراء في شعرهم فشخصيته وعهده الرتيب 

حالا دون وقوع هذا الخليفة في اختبارات تكشف قوته وشجاعته ، أو رعايته لرعيته وحسن تدبيره 

 .        في دولته 
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١٧٦

 : خلاصة وتقويم 

مديح دراسة ظاهرية تؤدي بالضرورة إلى تلك الأحكام التي أطلقها بعض    إن دراسة نسق ال

الدارسين على الشعر العربي ووسموه بأنه شعر تسول وكدية ، وهو نَظَر في النَّتيجةِ التي آل إليها 

المديح لا في المديح نفسه ؛ مما جعل حكمهم على الشِّعر حكماً خارجاً عن طبيعته ، والحكم 

ا كانت أصوله ومصادره ستكون أحكامه بالضرورة معارضة للطبيعة الفنية للشعر ، الخارجي مهم

 . تماما كما كانت أحكام الأصفهاني في كتابه الأغاني مبنية على قانون بائن عن الفن 

   وما من شك أن المديح قد كثر في العصر العباسي كثرةً كادت تسمه بعصر المديح ، وهذه الكثرة 

 المؤثرات السياسية ، فالشَّاعر فرد في المجتمع ، والمجتمع يقبع تحت سلطة النِّظام  كانت نتيجة

القائم ، ومن ثم فإن التأثير السياسي واقع في الشَّاعر بطريق مباشرة أو غير مباشرة ، فقد يتصل 

لتي يسنها باعتباره جزءاً الشَّاعر بالسلطان فيكون تأثيره فيه مباشراً ، وقد يبتعد عنه فيتأثر بقوانينه ا

من المجتمع ، والمعول عليه في قياس مدى التأثير هو وعي الشَّاعر بطبيعة فنه ، وهي أهم المسائل 

التي ناقشها الفصل ، فقد تبين أن بعض الشُّعراء العباسيين كانوا يغيبون وعيهم الفني ، ويغلِّبون 

اسية ، وقد ظهر ذلك بشكل جلي عند الشُّعراء عليه وعيهم النَّفعي في صلتهم بالسلطة السي

سية أربعة عقود لم يعرفوا فيها إلا مديح السلطان ، المخضرمين الذين قطع بعضهم مع السلطة العبا

وقد استغل بعض الخلفاء هذا النَّظر النَّفعي فقربوا هذا النفر من الشُّعراء وأجزلوا لهم العطاء ، 

 . واستعملوهم في خدمة أهدافهم السياسية ، وأهوائهم السلطانية 

 السلطة السياسية التي كانت في بعض عهودها : ا  ويرجع هذا الاتجاه النَّفعي إلى أسباب عدة ، منه
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١٧٧

وخاصة العهود الأولى متجبرة مستبدة في حكمها ، وقد أوضح ابن خلدون أثر هذا الاستبداد على 

فإن الملك إذا كان قاهراً باطشاً بالعقوبات منقباً عن عورات النَّاس ، وتعديد : " المجتمع ، قال 

ذُّلُّ ، ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها ، وفسدت بصائرهم ذنوبهم ، شملهم الخوف وال

لقد كان محيط العصر العباسي ـ إلى حد ما ـ محيطا سياسياً تشوبه المنازعات .   ١... "وأخلاقهم 

على الحكم وخاصة في أطوار الدولة الأولى ، فلم يدع هذا المحيط السياسي للفرد العباسي شاعراً 

ن أو صاحب سلطة مجالاً للنظر خارجه فجاء كثير من المحصول الشعري في هذه الأطوار كا

والمجتمع الذي لا توجد فيه قيم خارج محيط السياسة ليس سوى آلة تحمل " مديحا خالصاً للسلطة ، 

ثقلا بشرياً ، وليس لنظمه غاية تعكس ما في نفوس هؤلاء البشر من هموم وآمال خالدة ، وشعور 

 .   ٢"لوحشة وحاجة إلى الحب با

   والسبب الآخر هو نتيجة لهذا التجبر والاستبداد فلم يستطع الشُّعراء أن يقفوا في وجه هذه السلطة 

فدرأوا عن أنفسهم العذاب بالتقرب إليها والاتصال بها ؛ مما يظهر ضعف الشاعر في مواجهة 

 . كارها السياسية السلطة السياسية ، وضعف الشِّعر في تغيير أف

    وسبب ثالث متعلق بوعي الشاعر نفسه بطبيعة فنه ، فبعض الشُّعراء العباسيين رأوا في الشعر 

سبيلاً معبدة للتكسب فلم يصدروا في أشعارهم عن إحساس فني عميق فغدا الشعر عندهم صناعة 

 .  أكثر منه فنا تماما كما اتضح مع مروان بن أبي حفصة 

لتباين في التَّوجه الشَّعري عند الشُّعراء المخضرمين هو تباين ظاهري لا يمت للفن الشِّعري    إن ا

بصلة ، فقد توجه بعضهم إلى مدح العباسيين وتخلصوا من مديح الأمويين ، وبعضهم بقي محافظاً 

                                                           
  . ١٩٩  المقدمة ، ص  ١
  . ٣٨ ـ ٣٧ص. م ٢٠٠١رة ، القاهرة ، مصر ،  ، مكتبة الأس١  ستيفن سبندر ، الحياة والشَّاعر ، ط ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٧٨

ياسيلطة السة بإرادته ؛ إذ إن على وجهته الأموية ، لكن هذه المحافظة لم تجعله ينصرف عن الس

السلطة لو تجاوزت عن علاقاتهم السابقة بالأمويين لوجدوا لهم قدما في بلاطها ؛ مما يثبت أن 

 . مفهوم الشعر عند هذه الفئة كان تكسباً ليس غير 

   إن هذا الوصف العام لا يعيب المديح من قريب أو بعيد من حيث هو غرض شعري ، ذلك أن 

عصر العباسي شهد ظهور فئة من الشُّعراء استطاعت أن تظهر معالم المديح الطور الثاني من ال

الفنية وكان على رأسهم مسلم بن الوليد وأبو تمام وهو الذي أحدث انقلاباً في مفهوم المديح وانتقل 

  : ١به إلى الفن الخالص ، قال في غيره من المداح

  الـرامي غرض المديـح تقاربـت آفاقـه    ورمى فقرطـس فيه غير

مرحلة المداحين التقليديين ومرحلة الشُّعراء الفنانين :    إن تقسيم العصر العباسي إلى مرحلتين 

مطلب أساسي في فهم الشعر العباسي فهماً صحيحاً ووضعه في مكانه الصحيح في تأريخ الآداب 

اتهم الفنية ، واتجاهاتهم العربية ؛ ذلك أن الفرق بينهما كبير يشمل شخصيات الشُّعراء أنفسهم ، وتيار

الشعرية ، فثمة فرق بين شخصية أبي نواس وشخصية أبي دلامة ، فالأول لم يبتذل نفسه كما ابتذلها         

أبو دلامة ، ورسم مروان بن أبي حفصة نهجاً واحداً في المديح سار عليه في جميع بلاطات الخلفاء 

د ونهج أبي تمام وكلاهما جدد في هذا الغرض فنياً الذين عاصرهم ، فخالف بذلك نهج مسلم بن الولي

بما جعل أماديحهما مخالفة لأماديح من سبقهما ، وأي موازنة بين شعراء المرحلتين سيظهر دائماً 

تبايناً صارخاً بينهما ، ولعل أهم موازنة ينبغي أن تجري هي تلك الموازنة التي تقوم على فحص 

ن والتي ستظهر أن الفنانين العظام لم يكونوا صناعاً للطغاة فلم مضامين المديح عند شعراء المرحلتي

                                                           
  . ٢٠٩ ، ص٣  الديوان ، ج ١
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١٧٩

يكذبوا في أشعارهم كذباً تتوارى وراءه صورة السلطان الحقيقية ، بل حاولوا جهدهم في الملاءمة 

 . بين الواقع والشعر 

ة ، فقربت من سار   وبالجملة ، لقد كانت نظرة السلطة السياسية العباسية للشعر نظرة نفعية خالص

مع وجهتها وأبعدت من رفض فكرها ، ولم تراع في كل ذلك معيار الفن أو إبداع الشَّاعر ، فكانت 

تتخلص ممن يخالفها حتى ولو كان مجيداً في شعره ، فالإجادة عندها محصورة فقط في السيرِ على 

 .  السلطة عملاً سياسياً خالصاً نهجها السياسي ، ومن ثم فإن العناية بالشعر كانت في نظر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٨٠

 

 

 الفصل الثالث 

 السـلـطـة الـديـنـيـة والـشِّـعـر 

 : البيئة الثقافية 

 ) .  نسق التشيع ( العلويون  •

 ) . النسق العقلي ( المعتزلة  •
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١٨١

 : البيئة الثقافية 

ولى يحمل فيها المذهب طابعاً دينياً سياسياً ، والثانية يحمل الأ:    تنشعب المذاهب الدينية شعبتين 

فيها المذهب طابعاً دينياً يفيد من السياسة ، والفارق بينهما كبير ، فالخوارج والشِّيعة مذهبان دينيان 

صةً لم تسع إلى سياسيان كانا يهدفان إلى الوصول إلى السلطة ، وأما المعتزلة فكانت نحلةً دينيةً خال

 .  الحكم أو السلطة لكنها أفادت منهما في خدمة أفكارها ومقولاتها 

   ويقوم المذهب في شعبتيه على مبدأ الاستقلالية والكفاية الذاتية وهو المبدأ ذاته الذي تقوم عليه 

ء يذيعون فكره ، الدول ، فيتخذ له علماء يحددون مبادئه ، وكتَّاباً يسطِّرون تعاليمه ، وشعرا

وأنصاراً يحامون عنه ويموتون دونه ، فالمذهب في أبسط وصف له هو دولة صغيرة ، ويشتد خطر 

 .   هذه الدولة كلما كانت تحمل برنامجاً سياسياً يهدد الدولة القائمة ونظامها الحاكم 

ة كانا حزبين سعيا إلى تقويض الدالخوارج والشِّيعة العلوي ة ، فحشدا كل ما يملكان    إناسيولة العب

من عدد وعدة ، وخاضا معها صِراعاً عنيفاً كان للسيف العباسي كلمة الفصل فيه ، فدفن الخوارج 

 .  فلم تقم لهم بعد قائمة ، وانكفأ العلويون على أنفسهم يلملمون جراحاتهم 

دولة العباسية أن توطِّد أركانها وأن تقوي    وبعد ضعف الحزبين الخارجي والشِّيعي استطاعت ال

دعائمها ، فلم يبق للدول الصغيرة المحيطة بها سوى المقاومة الفكرية مما جعل النِّزاع يتحول من 

، لكن هذه الحروب ١السيف إلى الفكر ، فآذن ذلك بظهور ما دعاه تيري ايجلتون حروب الثَّقافة

ن الخوارج الذين لم يستطيعوا أن يقيموا صِراعاً ثقافياً بينهم وبين السلطة اقتصرت على العلويين دو

 بعد هزيمة عسكرهم ؛ وسبب ذلك أن العساكر والمفكرين في هذا المذهب كانوا واحداً ، فلمـا فنوا 

                                                           
  . ١١٣ص. م ٢٠٠٠ ، ترجمة ثائر ديب ، دار الحوار ، اللاذقية ، سوريا ، ١  انظر ، تيري إيجلتون ، فكرة الثَّقافة ، ط ١
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١٨٢

شاكياً فيها ضاع الفكر فلم يجد حملةً له ، وهذا ظاهر في الصرخة التي أطلقها الشَّاعر درست المعلم 

لولا : " ١وحدته التي حالت دون خروجه على الدولة العباسية الكافرة حسب ما يراها ، قال عن نفسه

أنني معلِّم ، والمعلِّم عند النَّاس أحمق ، وأنا مولى ، وليس المولى كالصريح ، لما دعا إلى بغض 

: لأزلت أمرهم وطمستُ عليهم حتى لا يقال هذه الدولة ـ يعني دولة بني العباس ـ  أحد غيري ، و

وحديث الشَّاعر هذا يكشف عن الغربة الفكرية التي كان " . بنو العباس ، أو حي يقال له درست 

يعيشها في ظل السلطة العباسية فإخوانه من الخوارج قد غيبهم الموت حتى لم يجد أحداً يعينه على 

روج عليها ، ولا تخبر المصادر عن موقف السلطة من هذا الشَّاعر الذي الثَّورة على السلطة أو الخ

وصفه ابن المعتز بأنه كان فصيحاً جيداً لقول الشِّعر ، وكان يناظر في مسجد البصرة أهلَ العلم 

ك ونتج عن غياب النَّسقِ الثَّقافي الخارجي غياب الشِّعر الخارجي المعارض للسلطة ، ولذل. ٢فيغلبهم

 . لا يمكن أن تظهر علاقة بين الشَّاعر الخارجي والسلطة العباسية 

   وأما الحزب العلوي فظهرت حربه الثقافية مع الحزب العباسي بجلاء ، فكانا كفرسي رهان 

ية التي يتسابقان إلى نيل القبول عند العقل الجمعي العباسي ، وكان الشِّعر أهم الوسائل الثقاف

استخدمت في هذا النِّزاع ، فكان للعلويين شعراؤهم وللعباسيين شعراؤهم ، وكان شعراء العباسيين 

يمثلون ثقافة السلطة الحاكمة ، وكان شعراء العلويين يمثلون ثقافة السلطة المعارضة ، وبين هذا 

 . لمنحى الثَّقافي الديني وذاك تتبدى صورة العلاقة بين الشِّعر والسلطة كما يصورها ا

                                                           
  . ٣٣٤  ابن المعتز ، طبقات الشُّعراء ، ص ١
   .٣٣٥  انظر ، المصدر نفسه ، ص ٢
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١٨٣

 ، فكل من والاهم وانتمى إليهم فهو ١   وقامت النَّظرة العامة للسلطة العباسية على أساس الولاء لهم

عباسي صادق ، وكل من عاداهم ورفض حكمهم فهو خارج مارق ، ولذلك لم تهتم السلطة العباسية 

مها بولائهم لها ، وهذا يجعل من الدولة العباسية دولة مدنية لا تقوم كثيراً بمعتقدات الأفراد قدر اهتما

على التَّعصب العِرقي أو الديني ، فكان في سلطتها الشِّيعي إلى جوار السنِّي ، والمولى إلى جوار 

يها ومدحهم العربي الأصيل ، ومن أجل ذلك فلا غرابة في انضمام العديد من الشُّعراء العلويين إل

 . إياها 

   وأما المعتزلة ، وهم الجماعة الأكثر شهرة في العصر العباسي الأول ، فكان رجالها رجال الفكر 

والنَّظر فاستهوتهم المقاييس المنطقية والنَّظرات الفلسفية ، فصرفوا أنفسهم إلى البحث في المشكلات 

سلامية عن طريق العقل ، وشغلهم هذا الفكر عن البحث في الكلامية التي ترمي إلى إثبات العقائد الإ

مشكلات السلطة والحكم ، فلم ينظروا إليها إلا من جهة أحكامها الشَّرعية ، وأما العمل على 

الوصول إلى السلطة فهذا ما لم يسعوا إليه ولم يفرغوا عقولهم فيه ؛ لذلك كانوا في مأمن من مساءلة 

 .  خرج علاقة جديدة بعيدة عن مفهوم النِّزاع أو الصدام بين الشَّاعر والسلطة السلطة ، وهذا ي

 

 

 

 

 

 
                                                           

  . ٣٩  انظر ، عبد العزيز الدوري ، الجذور التاريخية للشعوبية ، ص  ١
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١٨٤

 ) : نسق التَّشيع ( العلويون 

   كانت المنازعات بين العباسيين والجماعات المعارضة لهم امتداداً طبيعياً للمنازعات النَّاشئة في 

ة ، فلم تستطعِ الثَّورة العبولة الأمويلاً يرضي الأطراف   الدكْم فصتفصلَ في مسألة الح ة أناسي

كلَّها ، فبقيت المعارضة على حالها ، لكن خصمها قد تغير من الأمويين إلى العباسيين ، فنشأ النِّزاع 

الخارجي اسيونشأ النِّزاع العب ، العلوي وهو امتداد للنِّزاع الأموي العلوي اسيوهو امتداد العب ، 

 .للنِّزاعِ الأموي الخَارجي لكن وطأته لم تكن بقدر الأول 

 اسيهو الذي طغى على العصر العب العلوي النِّزاع العباسي اً كانت أصول هذه المنازعات فإنوأي   

ين وأبعدوهم عن حكم الدولة الأول ، وقد نشأ مع استحواذ العباسيين على الحكْمِ بعد أن كادوا للعلوي

الإسلامية ، وهو المطمع الذي سعوا إليه منذ عهد الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، وزاد 

في حنَقِهم مكائد العباسيين لهم بعد أنِ استمالوهم إلى ثورتهم وأوهموهم بأن الخليفة سيكون الرضا 

جعلوه في آل العباس بن عبد المطلب ، فانتقل النِّزاع من آل محمد ، ثم صرفوهم عن الحكم و

العلوي من النِّزاع مع الأمويين الغرباء إلى نزاعٍ داخل البيت الهاشمي كان طرفه أولاد العمومة 

العباسيين ، فأخذ كل منهما يحتج لأحقيته في الخلافة دون غيره متذرعين لذلك بآيات الكتاب الكريم 

  . ١ة الشَّريفةوآثار السن

   ولم يقف هذا النِّزاع عند حدود الساسة بل تعداه إلى الشُّعراء ، فأخذ بعضهم ينْظِم قصائد المديح 

في السلطة العباسية ، ويأتون فيها على ذكر هذا النِّزاع محتجين لهم بالحجج المؤكدة لشرعية 

ونتيجة لهذا النِّزاع . سلطة العباسية ويرفض حكمها خلافتهم ، وأخذ بعضهم الآخر يكيل الهجاء لل

                                                           
الطبري ،    .   انظر مثالاً على هذا الحجاج تلك الرسائل التي تنوقلت بين أبي جعفر المنصور ومحمد بن عبداالله المعروف بالنفس الزكية ١

  . ٥٧١ ـ ٥٦٦ ، ص ٧ج
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١٨٥

 ياسيظهر اتجاهان في الشِّعر الس العلوي اسيالهوى ، : العب الهوى ، واتِّجاه علوي اسياتِّجاه عب

واصطرع كلاهما على مسألة الحكم والولاية ، ونتج عن هذا النِّزاع أنساق ظاهرة وأخرى مضمرة 

لشُّعراء في أشعارهم حقيقة معتقدهم ومذهبهم السياسي ؛ إذ كانوا بين علوي محافظ على فوارى ا

معتقده لا يمدح عباسياً ولا يتقرب إليه ، وبين علوي وجد في مبادئه متسعاً يسمح له بالتَّقرب من 

رفين ، وهذا التَّعارض بين العباسيين ، وبين متكسبٍ غير مؤمن بمعتقد أو فكر لكنَّه تقرب من الطَّ

الظَّاهر والمضمر في شعر الشَّاعر أو في سيرته يوضح علاقته بالسلطة من حيث قربه وبعده   

 :    ، ومكانة الشِّعر عنده ، وتبيان ذلك كما يلي ١عنها ، وصدقه وكذبه في  أشعاره

 :  ولاً ـ الاتِّجاه العباسي أ

إبراهيم بن هرمة ، : ي في الخلافة غير واحد من الشُّعراء كان منهم    دافع عن الاتِّجاه العباس

 ٢وبشار بن برد ، ومروان بن أبي حفصة ، والسيد الحِميري ، وأبو حية النُّميري ، وابن المولى

لى ويعني هذا الدفاع في ظاهره أن الشُّعراء كانوا مؤمنين بالاتِّجاه العباسي حريصين ع. وغيرهم 

المحاماة عنه والانتصار له ، بيد أن الأمر كان خلاف ذلك ، فبعضهم كانت له ميول مخالفة لهذا 

الاتِّجاه ومعارضة له ، وبعضهم كانت نظرته إليه محض تكسب لا يخفي وراءها سوى حب المال 

 . والعمل من أجل تحصيله 

ات بين البيت العباسي والبيت العلوي ، وكان    واتَّضحت حقيقة هؤلاء الشُّعراء مع اندلاع النِّزاع

 ، وقد عكست هذه ٣أول تلك النِّزاعات ثورة محمد بن عبد االله المعروف بالنَّفس الزكية على المنصور

                                                           
الأخلاقي والآخر الصدق الفني ، وينشعب عن النَّوع الأول ما يمكن تسميته الصدق الاعتقادي أحدهما الصدق :   هناك نوعان من الصدق ١

 .     ويقصد به إيمان الشَّاعر بمعتقده وصدقه في الدفاع عنه ، ويكون فيه الشَّاعر في صراع بين الذات والمعتقد 
  .  ٢٨٦ ، ص ٣انظر الأصفهاني ، الأغاني ، ج. ين ومداحي أهلهما   هو محمد بن عبداالله بن مسلم ، شاعر متقدم مجيد من شعراء الدولت ٢
 . هـ ١٤٥ووقعت الثورة سنة  . ٥٦٦ ، ص ٧  انظر ، الطبري ، ج ٣
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١٨٦

: الثورة حقيقة مواقف كثير من الشُّعراء من السلطة ، فقد مال إليها غير واحد منهم ، كان أشهرهم 

 ، غير أن تمكُّن المنصور من إخمادها والفتك بقائدها ١، وبشار بن برد ، والعبليإبراهيم  ابن هرمة 

حال دون استمرارهم على موقفهم من الثَّورة والسلطة ، فأخذ ابن هرمةَ يترضى المنصور ويكيل 

لم الاتِّهاماتِ للعلويين ، وتراجع بشار عن قصيدته في هجاء المنصور وحولها إلى هجاء أبي مس

  .  ٣، وانقطع خبر العبلي بعد هروبه إلى اليمن٢الخراساني

   ويوحي هذا الموقف المتذبذب عند الشُّعراء بشيء من الغرابة في عملهم الشِّعري ، فقد كان    

 فَّاح والمنصور ، ثم وجد أناسيين ، فمال إلى السةَ حريصاً على التَّقرب من الخلفاء العبمرابن ه

وكان بشار بن برد قد توارى . لنَّفس الزكية أخذت تقترب من تحقيق أهدافها فبدأ بالميول إليه ثورة ا

عن بلاط السفَّاح والمنصور ثم هب فجأة لهجاء المنصور ، وكان العبلي متخوفاً من العباسيين فلم 

ة تجاه العلويين أم أنهم كانوا يتصل بهم عقب الثَّورة ، فهل كان هؤلاء الشُّعراء يبطنون ميولاً سياسي

 . يسعون للتَّكسب ؟ 

   الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تكون قطعية ؛ لأنه لا يوجد مستند تأريخي أو شعري يثبت 

ميل أحدهم الخالص للعلويين أو اعتقادهم الجازم بمبادئ العباسيين ، فهم مذبذبون ومترددون في 

ه ةَ ولاءاتهم ، فابنملم يكن له مذهب يؤمن به ، ويدافع عنه ، ويناضل في سبيله ، وإنما كان " ر

همه أن يمدح أي إنسان ، فإن أجازه نوه به وأثنى عليه ، وإن مطله وصده أو أقل جائزته انقلب 

                                                           
  .  ٢٩٣ ، ص ١١انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج.   هو عبد االله بن عمر العبلي ، من مخضرمي الدولتين ، كان يميل إلى الهاشميين  ١
  . ١٥٦ ، ص ٣صفهاني ، الأغاني ، ج  انظر ، الأ ٢
  .  ٣٠١ ، ص ١١  انظر المصدر نفسه ، ج ٣
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١٨٧

 ، وبشار كان يلف فكره ومعتقده كثير من الغموض أوقع الحيرة في عقول القدامى١"عليه وشهر به 

 .   ٢والمحدثين ، والعبلي كان جامعاً بين حب العلويين ، ومديح الأمويين ، وترضي العباسيين 

   وأغلب الظن أن ابن هرمةَ كان في تحولاته يبتغي التَّكسب ، فحينما شَعر أن ثورةَ العلويين 

له مكاناً في بلاطِهم ، ولم أخذَ يميلُ إليهم ليحجز فَاعِ عن ستنجحذَ قريحته للدا رآهم مهزومين شَح

  : ٣موقفه أمام المنصور ، قال

 دعونـي وقـد شالتْ لإبليس رايـةٌ     وأُوقِـد للغـاويـن نـار الحباحِـبِ

 أبالليـثِ تغتـرون يحـمي عريـنَه     وتلقـون جهـلاً أُسـده بـالثَّعالـبِ

 إن ـنكُم      ولا أحكمتْـني صادقـاتُ التَّجـاربِفلا نفعتـني السيؤز  لـم 

   وهذه الأبيات مضمنة في خبر رواه ابن عبد ربه يذكر فيه رواية أخرى في سبب قتل المنصور 

للشَّاعر سديف بن ميمون إذ سمع المنصور أبياتاً تنال من حكمه فظن أن القائل هو ابن هرمةَ 

ه فعرف ابن هرمةَ بغية الرسول فأنكر قولها ونسبها إلى سديف ، وأثبت لنفسه فأرسل إليه من يمتحن

منكراً فيها انضمامه للنَّفس الزكية وثورته ، ومؤكداً أنَّهم قد دعوه لكنه أبى الاستماع ٤الأبيات السابقة

 ، وهي ٥هم بهإليهم وعنَّفهم على ذلك ، ودعاهم إلى الامتناع عن التَّمرد على المنصور فلا طاقة ل

 دعوة خبير عرك الحياة وله فيها التَّجارب الصادقات ، ولعل وضع هذه الأبيات في سياقها الثَّقافي

 يكشف مدى التَّسلق الذي كانت عليه نفس ابن هرمةَ فهو مثال للشَّخصية الهامشية التي تظل منزوية 

                                                           
  . ٣٠، المقدمة ، ص) عطوان (   شعر إيراهيم بن هرمة ،  ١
  . ٢٩٥ ، ص ١١  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٢
  .  ٦٣ص) المعيبد (   الديوان ،  ٣
  . ٨٩ ـ ٨٨ ، ص ٥  العقد ، ج  ٤
  .  ٩٨ عطوان ، الشُّعراء من مخضرمي الدولتين ، ص  انظر ، حسين ٥
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١٨٨

أ بسوق الكلام عن دورها فيه راسمة لنفسها صورة عن المتن الثَّقافي ثم فجأة تصبح جزءاً منه ، فتبد

الصدق والوفاء والإخلاص ، فكان ابن هرمة على هامش الاتِّجاه العباسي منحرفاً عنه إلى العلويين 

لكن إخماد ثورة العلويين دفعه إلى موالاة العباسيين ومصانعتهم فأصبح بذلك عباسي الاتِّجاه  

 .   لثورة العلويين أن تنجح لانضم إليهم وأصبح علوي الاتِّجاه ظاهرياً ، ولو قدر 

   وحتى يعمق تأييده للعباسيين قال أبياتاً أخرى ضلَّلَ فيها العلويين ووصف قيامهم بالثَّورة على 

هم المنصور سفَهاً وجبنَاً ، ووسم غايات أتباعهم بالطمع والجشع ، وجعلهم أتباعاً لأبليس الذي أوقع

في هذا الإثم ثم لم يغثهم متمثلاً في ذلك موقف الشَّيطان من أتباعه يوم الحساب كما بينه قوله   

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن االله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ، وما كان لي ( ١:تعالى 

سكم ، ما أنا بمصرخكم وما عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ، فلا تلوموني ولوموا أنف

، ثم يؤكد أن ملك بني العباس كان اختياراً إلهياً ليس لأحد الخروج عليه      ... ) أنتم بمصرخي 

  :           ٢أو رفضه ، قال

 غلبـتَ على الخِلافَـةِ من تمـنَّـى      ومنَّـاه المضِـلُّ بـهـا الضـلولُ

  وجبـنَـاً      ولـم يقْسـم لـه مـنها  فتـيـلُفأهـلَك نَفْسـه سفَـهـاً

 ووازره ذوو طَـمـعٍ فـكــانـوا      غُثَـاء السـيلِ  يجـمعه السيـولُ

 ٣ُدعـوا إبلـيس إذ  كذبوا وجـاروا      فلـم يصـرِخْـهم المغوي  الخَذُول

 ر وراءه منـهـم  قـبـيـلُوكانـوا أهـلَ طاعـتِـه فـولَّـى      وسـا

                                                           
  . ٢٢:   سورة إبراهيم ، الآية ١
  . ١٧٣، ص) المعيبد (   الديوان ٢
 . المغيث :   الصريخ ٣
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١٨٩

 وهـم لـم يقْصِـروا فيـها بحـقٍّ     على أثَـرِ المضـلِّ ولـم يطـيـلوا

 وما النَّاس احـتَـبـوك بهـا ولكن     حبـاك بـذلـك الملِـك الجـلـيـلُ

 تـراثُ محـمـدٍ لـكـم وكنـتـم      أصـولَ الحـقِّ إذ نُـفِـي  الأصولُ

ول ابن هرمة من موالاة العلويين إلى مناصرة العباسيين ، ودفعه إلى ذلك حرصه الدؤوب    لقد تح

على تحصيل معاشه الأرضي ، فتغافل من أجل ذلك عن كل معنى إنساني يربطه بالزمان والمكان 

يكن أموياً وفياًً ، ربطاً يجعله صاحب مبدأ سامٍ يدعو إليه ، بل إن تكسبه جعله غير محدد الاتِّجاه فلم 

ولا عباسياً مخلصاً ، ولا علوياً صادقاً ، وأسقط هذا الفعل مكانة المعتقد عند هذا النفر من الشُّعراء 

 .   فلم يكن من وكدهم أن يكونوا حملة فكر يدافعون عنه ، ويذكي حرارة الشِّعر في نفوسهم 

 تفسيراً يجلو حرصه على الحياة ، فإنه لا يمكن أن    وإن كان يصح أن يفسر موقف ابن هرمةَ

ينسحب على بشار فهو لم يبلغ في موقفه الشِّعري حداً يمكن أن يقالَ عنه إنَّه شاعر متَّكَسب فلم يسع 

إلى بلاطات الخلفاء العباسيين فاعتزل السفَّاح والمنصور ، ولعلَّ اعتزاله كان خشيةً على نفسه من 

يلْحقَ مع الأمويين من ناحية ، ورفضاً للسلطة ذاتها من ناحية أخرى ، فما روي له من قصائد أن 

في مدح بني العباس ، ما هي إلا قصائد مدح فيها عمال العباسيين مضطراً إلى مهادنتهم ورضوخاً 

ئه المستتر للعباسيين بهجوه ، ولما رأى كِفَّة النَّصر تميلُ إلى العلويين كشف عن عدا١للأمر الواقع

المنصور ، ثم عدل عن ذلك وصحح مساره مع العباسيين ، واتصل بالمهدي وأصبح من جلسائه 

فتغيرت نظرته إلى السلطة ظاهرياً فبعد أن كان حانقاً على المنصور رافضاً حكمه وسلطته ، 

هدي ، فلم يوطِّن نفسه على منتظراً ثورة تخلعه وتذهب ريحه ، أخذ يختلف إلى بلاط ابنه الم

                                                           
  . ٩٢  انظر ، حسين عطوان ، الشُّعراء من مخضرمي الدولتين ، ص ١
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١٩٠

الانتظار والتأميل كما فعل سابقاً ، بل رضخ للسلطة القائمة وسار في تيار المديح لها ، ووقف إلى 

 : ١جوارها في صراعها مع العلويين وقوفاً نال به من العلويين نيلاً عظيماً ، قال فيهم 

 محفوفٌ  بأطوادِإن الخليفـة ظـلٌّ يستـظلُّ  بـه     عالٍ مع الشمس 

 قد سـرني أن مـن عادى كبيركُم     في الملكِ نصفان من قتلى وشُرادِ

 لم يلق ذو المجدِ ما لاقيتَ من قُرم     صـم عـن الخير بالقرآنٍ  جحادِ

 لم يشعروا برسول االله بل  شعروا     ثم استحالـوا ضـلالاً  بعد إرشادِ

كْمادِأنصفتمونا فعابـوا حسـكُم من غِـلِّ ححسداً     واالله يعصِـم ـكُم 

 قالوا بنوعمكم من حيثُ  ننصركُم      قـولُ الرسـولِ وهذا قولُ صدادِ 

   فأقر في هذه الأبيات بسلطة الدولة ورأسها الخليفة ، فهو الذي يلوذ الناس به ، وهو ظل االله في 

فرح الناظر في مآلهم بين قتلى ومشردين ، فهم يجحدون بالقرآن الأرض ، والمخالفون له مارقون ي

 . ولا يأخذون بقول الرسول ؛ ولذلك صح قتلهم محاماة عن الدين الخارجين عنه 

   وأما العبلي فقد قوض العباسيون ركنيه الأموي والعلوي ، فلم يتوان عن الخروج عليهم منذ أن 

اسيين فاضطره ذلك إلى سنحت له الفرصة مع النَّفس الزة ، لكنه لم يجد فرصة للاعتذار إلى العبكي

 .   الغياب 

   وسلك أبو حية النُّميري مسلك ابن هرمةَ في التَّكسب ، فاتَّخذ من النِّزاع العلوي العباسي سلَّماً 

 العباسيين وما لاقوا للارتقاء عند المنصور ، فمدحه بأبيات عرض فيها بالعلويين وخروجهم على

منهم من عذاب ونكال ، وهو لا يحتج للعباسيين من جهة أحقيتهم بالخلافة وإنما من جهة قوتهم 

وقدرتهم على رد اعتداء أهل البغي والضلال ، فهو بذلك يؤكد خلافتهم وكل من يخرج عليهم هو 
                                                           

  . ٣٠١ ـ ٣٠٠ ، ص٢  الديوان ، ج  ١
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١٩١

ئوا إلى أمر االله ، ومن هنا كان إخماد ثورة من أهل البغي والحسد ، وعلى الدولة أن تقاتلهم حتى يفي

  : ١العلويين إرضاء الله تعالى ، قال

 عـوجـا نحـي ديـار الحي بالسـنَدِ     وهل بتـلك الـديـارِ اليـوم مِن أحـدِ

 ٢أحيـن شـيم فلـم يتْـرك لـهم  تِرةً     سـيف تقـلَّده الـرئبـال ذو  اللَّـبـدِ

 ـتمـوه عليـكم يا بـني  حسـنٍ     مـا إن لـكـم من فـلاحٍ آخـرالأبـدِسلل

 قـد أصبحـتْ لبنـي العباسِ  صافيةً     لجـدعِ آنـافِ أهـلِ الـبغْيِ والحسـدِ

 وأصبحـتْ كلهـاةِ اللَّـيثِ فـي فمهِ      ومن يحـاول شـيئاً فـي فَـمِ الأسدِ ؟

ي من مديحه هذا أن يكون عباسي الهوى بل كان متلوناً متذبذباً متكسباً ، فلما    ولم يقصد النُّمير

رأى غايته بعيدة المنال صرف نفسه عن العباسيين ، ولم يعد لمديحهم أو هجاء خصومهم ثانية على 

انتهت عند الرغم من أن النِّزاع مع العلويين استمر مدة طويلة في العصر العباسي ، لكن مهمته 

انقطاع الوصال ، وهذا يؤكد السلبية التي قرن الشُّعراء المنافقون المتكسبون أنفسهم بها ، فلم تتجاوز 

 .         نظرتهم إلى الشِّعر حدود الدرهم والدينار 

   وهذا يعني أن بعض الشُّعراء العباسيين لم يكونوا  يصدرون في مواقفهم الفكرية عن استقلال تام

بل عن سلطة متحكِّمة ومسيطرة على وعيهم الشِّعري ، فلم يكن لأحدهم قصائد في النِّزاع خارج 

إطار الخلفاء  مما جعل أشعارهم ناطقة باسم السلطة حسب ، فاستحال هذا اللون من الشِّعر مراسيم 

  : ٣سلطانية ، وبيانات سياسية تنعدم فيها مصداقية الشاعر ، قال ابن المولى

                                                           
  . ١٤١ ، ص  شعر أبي حية النميري ١
 . الذي لا يسافر ولا يبرح منزله ولا يطلب معاشاً : اللبد من الرجال . من أسماء الأسد والذئب : الرئبال . الثأر :   الترة  ٢
  . ٢٩٣ ، ص ٣  الأغاني ، ج ٣
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١٩٢

 ١ـا قـارع الأعـداء مثْـلُ محـمدٍ     إذا الحـرب أبدتْ عن حجولِ الكَواعِـبِوم

 فـتى ماجـد الأعـراقِ من آل هاشمٍ     تبحـبح منـها فـي الذُّرى  والـذوائبِ

 إذا ذكِـرتْ يـومـاً مناقـب هاشِـمٍ      فإنَّـكم مـنها بخـيـرِ  الـمـنَاصِـبِ

 مؤمنيـن ورهـطَـه      لأهـلُ المعـالي مـن لـؤي بن  غَالِبِوإن أميـر الـ

 أولئك أوتـاد الـبـلاد ووارثو النَّـ       ـبي بـأمـرِ الحـقِّ غـيرِ  التَّكـاذبِ

 وما نقمـوا إلا المـودةَ  مِـنْـهـم       وأن غـادروا فـيها جـزيلَ  المواهِبِ

  بِـدمـائِـهم       شِـفَاء نفـوسٍ مِـن قتـيـلٍ  وهاربِوأنَّهـم نـالـوا لـهم

 وقامـوا لـهم دون العـدا  وكَفَوهم       بسمـرِ الـقَـنَا والمرهفـاتِ  القَواضِبِ

 وحامـوا علـى أحسابِـهم وكـرائم       حِسـانِ الـوجـوهِ واضحـاتِ التَّرائبِ

  لعـائـد  الـمـؤمنـين أميـر بـإنعامـهِ فـيـهم علـى كـلِّ تـائبِوإن      

 إذا ما دنَـوا أدنـاهم وإذا  هـفَـوا       تجـاوز عـنْـهم نـاظـراً في العواقبِ

 شفيقٌ على الأقْصينِ أن يركبوا الردى       فكيـفَ بـه في واشِـجـاتِ الأقَـارب

 عن الشَّاعر أو عن ذاته فإنه يصعب عليه أن    فهذه الأبياتُ مهما حاول الدارس أن يبحث فيها

يظفر بشيء من ذلك ، فهي من بدايتها إلى نهايتها بيان سياسي يرسم صورة لبني العباس ، فهم 

أكرم الناس نسباً ، وأعرقهم أصلاً ، لا عيب فيهم ، ولا يلحقهم منكر ؛ لأنهم أهل المعالي والسناء ، 

وب ، ثم يكمل البيان السياسي بالتَّعريض بالعلويين الذين كانوا ومثلهم يرثون النبي بحق غير مكذ

يعيشون آمنين في عهد العباسيين بعد أن شفوا نفوسهم من الأموييـن ، وحاموا عن أحسابهم 

وعلى الرغم من أنهم خرجوا على أمير المؤمنين فإنه سيعود بالإنعام على كل . وصانوا أعراضهم 
                                                           

 . جمع حِجل وهو الخلخال :   الحجول  ١
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١٩٣

ن زلاتهم ؛ فهو لا يعاملهم بمثل معاملتهم له ، فإن دنوا منه أدناهم ، وإن تائب منهم ، ويصفح ع

وهو الشفيق الرحيم على البعداء أن يقتحموا الردى والمهالك فكيف بمن . ابتعدوا عنه تجاوز عنهم 

، فهذا البيان السياسي يعبر عن السلطان ويكرر دعوته أكثر من تعبيره ! له بهم صلات قربى ودم ؟

 . لشَّاعر نفسه عن ا

   وقد صال مروان بن أبي حفصة وجال في بلاط المهدي والهادي والرشيد حتى غدا شاعرهم 

ياسية بمردود كبير ، فقد مدح المهدي في قصيدة ١السياسيوقد عادت عليه هذه الصحبة الس ، 

في شعره هذا عن إيمان تعرض فيها للعلويين وجازاه عليها بمئة ألف درهم ، لكنه لم يكن يصدر 

فكري بالاتِّجاه العباسي إذ لم يكن عباسي الهوى ، وإنما كان مادي الهوى نفعياً يتصيد المال حيث  

وإنما كان مروان يعبد المال عبادة ، ويقدسه تقديساً ، وكان : " كان ، قال عنه الدكتور طه حسين 

اسيين ، والعلويين ، وكان فيما بينه وبين نفسه مقتنعاً فيما بينه وبين نفسه يزدري الأمويين ، والعب

بأنه يفوز بأموال العباسيين ، فلو أدال االله منهم للأمويين أو للعلويين لسار مع الدولة الجديدة سيرته 

 : ٣، ويؤيد شعره هذا التصور ، قال ٢"مع الدولة القديمة ؛ ليظفر منها بهذا المال الذي يعبده ويقدسه 

  تطْـمِسـون من السـماءِ نُجـومـها     بأكُـفِّـكُـم أو تسـترون هـلالَـهاهل

 أو تجـحـدون مقـالـةً عـن  ربـكُـم     جبـريـلُ بـلَّـغَـها النَّبي  فقالـها

 شـهِـدتْ مـن الأنـفـالِ آخـر  آيـةٍ      بتُـراثِـهـم فأردتُـم  إبـطَـالَـها 

 

                                                           
  . ١٣٧  انظر ، حسين عطوان ، الشُّعراء من مخضرمي الدولتين ، ص ١
  . ٢٣٠ ، ص٢  حديث الأربعاء ، ج ٢
  .٩٩  شعر مروان بن أبي حفصة ، ص ٣
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١٩٤

  : ١ىوقال في أخر

 يا ابـن الـذي ورِثَ النَّـبـي  محمـداً        دون الأقـاربِ مِـن ذوي  الأرحـامِ

 الـوحـي بيـن بـني البنَـاتِ وبينَـكُم        قَطَـع الخِصـام فلاتَ حيـن  خِصامِ

 امِما للنِّسـاءِ مـع الـرجـالِ فريـضـةٌ        نـزلـتْ بـذلـك سـورة  الأنعـ

 أنَّـى يكـون وليـس ذاك  بـكَـائـنٍ         لبنـي البـنـاتِ وراثـةُ الأعـمـامِ

   لقد وجه مروان سهام نقده للعلويين وأبطل حججهم في استحقاقهم الخلافة ، واحتج لحق العباسيين 

ذات غائبة في في الحكم ، لكنه لم يصدر في ذلك كله عن ذات مؤمنة بالاتِّجاه العباسي ، فال

نصوصه فلا تراه يتحدث بضمير المتكلم أو المتكلمين وإنما يستخدم ضمير المخاطب أو الغائب ، 

وغياب الأنا يفضي إلى غياب الإيمان بالاتجاه ، فيصبح وكأنه يدافع عن شيء خارج عن فكره 

متكلم ، ولجاءت الصور وذهنه ، ولو ملك الاتِّجاه العباسي قلبه أو عقْله لأخذ يخاطبهم بضمير ال

أكثر قوة وأسراً من هذا الحجاج السياسي الفاتر الذي لا يدل على شاعر سياسي حزبي ترسخت في 

 . ٢ذهنه عقيدة الحزب ومنهجه

   وجملة القول ، إن علاقة الشَّاعر العباسي بالاتجاه الديني أو الفكري للسلطة العباسية نحت  

 أحدهما التَّكسب ، والآخر حفظ النَّفس ، وكلاهما بعيد عن الإيمان بالاتجاه نفسه ، وقد أثَّر :منحيين 

ذلك في أشعارهم فجاءت خطباً سياسية تفتقد للدافع الإنساني الذي يقرب القارئ من الشَّاعر  

استحال الشِّعر خطابة وقضيته ، فالمعنى السياسي في الشِّعر يجب أن يغلف بغلاف إنساني وإلا 

 .  سياسية ليس وراءها من غاية سوى نصرة الحزب المتبوع 

                                                           
  . ١٠٤  شعر مروان بن أبي حفصة ، ص ١
  . ٢٣٠ ، ص٢  انظر ، طه حسين ، حديث الأربعاء ، ج ٢
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١٩٥

 ثانياً ـ الاتِّجاه العلوي : 

أحدهما الاتجاه العلوي الخالص ، ويمثِّله من الشُّعراء ديك الجن :    يقسم الاتِّجاه العلوي قسمين 

 ولم يتكسب بشعره ، وبقي مقيماً في الشام لم يغادرها إلى الحمصي ، فهو لم يتَّصل بالسلطة العباسية

 ، واقتصر على المعارضة التي اتخذت الطَّابع الفكري فاحتوى ديوانه على كثير من أبيات ١بغداد

 .٢السباب والشتم للصحابة ولا سيما أبو بكر وعمر رضي االله عنهما

ر بين الاتِّجاهين العلوي والعباسي فكان فيه متلوناً ، ومن    والاتِّجاه الثَّاني هو الذي خلط فيه الشَّاع

وكان . السيد الحميري ، وسديف بن ميمون ، ومنصور النَّمري ، ودعبل الخزاعي : أشهر شعرائه 

 . تلونهم إما تكسباً وإما احترازاً واحتياطاً من سيف العباسيين 

فئة تنتمي إلى مذهب الكيسانية  : ٣ العباسي الأول ثلاث فئات   وكان شعراء الشِّيعة في العصر

وفرعها الهاشمية وهم أصحاب أبي هاشم بن محمد بن الحنفية ، وقد تنازلوا للعباسيين عن الحكم 

 ؛ لذا كان الشُّعراء يمدحون العباسيين دون أن يجدوا حرجاً في ٤فلهم في الخلافة حق لاتصال النسب

والفئة الثانية تنتمي إلى فرقة الزيدية وهم أتباع زيد بن علي بن  . ٥ان منهم السيد الحميريذلك ، وك

الحسين بن علي بن أبي طالب وساق هؤلاء الإمامة في أولاد فاطمة الزهراء ولم يجوزوا ثبوت 

 بالخلافة ، ومنهم  ، وهذا أنتج صراعاً بينهم وبين العباسيين بعد استئثار الآخرين٦الإمامة في غيرهم

والفئة الثالثة هي الشِّيعة الإمامية وهم القائلون بإمامة علي ، رضي االله عنه ، . سديفُ بن ميمون 

                                                           
  . ٥١ ، ص١٤  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ١
  . ٥٠ ، ٤٣ ، ٣٥  انظر ، الديوان ، ص  ٢
  . ٣٠٥ي ضيف ، العصر العباسي الأول ، ص  انظر ، شوق ٣
  . ١٧٥ ، ص ١  انظر ، الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج ٤
  .  ٢٣١ ، ص٧  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٥
  . ١٧٩ ، ص ١  انظر ، الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج ٦
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١٩٦

، وعلى ١بعد الرسول ، صلى االله عليه وسلم ، وهؤلاء كثر وقوعهم في الصحابة طعناً وتجريحاً

هم في تعاملهم مع السلطة العباسية بعد الرغم من غلوهم في مسألة الإمامة إلا أنهم أوجدوا مخرجاً ل

  .  ٢أن مارسوا مع خلفائها مبدأ التقية ، فأظهروا لهم ما لا يبطنون ، ومنهم منصور النَّمري

   وهذا يقضي بأن النَّسق الشِّعري الشِّيعي في علاقته بالسلطة العباسية كان يسير حسب الاتِّجاه 

 بمعنى أن ، ينية يصدرون عن معتقداتهم الدهذا النَّفر من الشُّعراء كانوا في توجهاتهم الشِّعري

وأفكارهم ، فغلب بذلك عندهم الطَّابع الفكري على الطَّابع الفنِّي ، فاستحال الشِّعر مرة أخرى ميداناً 

سلطة السياسية للحجاج السياسي الديني ، ولما كانت هذه المعارضة قائمة على مفاهيم ترفضها ال

العباسية فإن الحكم الذي تخرج به هذه السلطة على الشُّعراء هو حكم مشروع بناء على مبدأ النِّزاع 

الذي يقضي بأحقية الخصمين في المواجهة والغلبة للأقوى ، فتخرج بذلك العلاقة بين الشَّاعر 

 . اسي باعتبار الشَّاعر رجل فكر وسياسة بالدرجة الأولى والسلطة من الإطار الفنِّي إلى الإطار السي

   والناظر في إنتاج الشُّعراء من كلا الاتجاهين يدرك أن بعضهم كانت له علاقة بالسلطة العباسية 

خلا ديك الجن الحمصي الذي لم يفد إلى بغداد ولم يتصل بأحد من خلفائها ، فاتصل السيد الحميري 

عباس السفَّاح ومدحه عند تقلده الخلافة ، واتصل بالمنصور ومدحه فقربه  منه ، واحتفى به ، بأبي ال

وتدل علاقته بالمنصور على أن السلطة العباسية لم تكن تحاسب الشُّعراء حساباً عسيراً على شعرهم 

 في شعره ، فيقع في   وآرائهم المبثوثة فيه ، فقد كان السيد الحميري ينفث سموم كرهه للصحابة

أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ، وكان عامة النَّاس متنبهين لذلك أشد ما يكون التنبه ، فهجروا 

                                                           
  . ١٩١ ، ١٨٩ ، ص ١  انظر ، الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج ١
  . ٢٤٤ظر ، ابن المعتز ، طبقات الشُّعراء ، ص   ان ٢
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١٩٧

 ، لأنه كان يصدر في ذلك كله عن مذهبه الشِّيعي الكيساني ، لكن السلطة ١شعره وأماتوا ذكره

نة النَّاس عنه ، وشهدت له بحسن الولاء وصدق العباسية لم تتخذ فيه حكماً يردعه بل إنها كفت ألس

الانتماء ، روى الأصفهاني أن سوار بن عبد االله قاضي البصرة رد شهادته ، فهجاه السيد فرفع 

 ٢أما بلغك خبر إياس بن معاوية: سوار ذلك إلى المنصور ، فلما رآه المنصور تبسم ، وقال له 

  .     ٣ي الشهود ، فما أحوجك للتعريض للسيد ولسانهحيث قبل شهادة الفرزدق واستزاد ف

   وظهر موقف السلطة من السيد أكثر في خبر آخر اعترف فيه المنصور بموالاته للعباسيين ، 

 : روى الأصفهاني أن السيد مدح المنصور وسوار القاضي جالس معه ، فأنشده 

يشبـه الـذي لا شيء الإلـه ينِإننيا وللـدللـد الـملك أعطـاكُـم     ه 

 أعطـاكُـم الـله ملكاً  لا زوالَ له      حـتى يقـاد إلـيكم صاحب الصينِ

 ٤ِوصاحـب الهنـدِ مأخـوذاً برمتِه      وصاحـب التُّرك محبوساً على هون

 غيظاً ويسود حنَقَاً ، ويدلك والمنصور يضحك سروراً بما ينشده ، فالتفت فرأى وجه سوار يتربد

نعم ، هذا الرجل : ما لك ؟ أرابك شيء ؟ قال : إحدى يديه بالأخرى ويتحرق ، فقال له المنصور 

يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه ، واالله يا أمير المؤمنين ما صدقك ما في نفسه ، وإن الذي يواليهم 

 وولينا ، وما عرفت منه إلا صدق محبة وإخلاص  هذا شاعرنا! مهلاً : لغَيركم ، فقال المنصور 

    .  ٥نية 

                                                           
  . ٢٣٠ ، ص٧  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ١
  . ٢٤٧ ، ص١انظر ، ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، ج.   هو أبو واثلة إياس ين معاوية ، ولي قضاء البصرة لعمر بن عبد العزيز  ٢
  . ٢٥٥ ، ص٧  انظر ، الأغاني ، ج ٣
٤ مقطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل : ة   الر . 
  . ٢٦٠ ، ص٧  انظر ، الأغاني ، ج ٥
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١٩٨

   فلم يقترف السيد من الذنوب ما يستدعي السلطة أن تنال منه أو تسخط عليه ، فهو دائم المدح لها 

والتَّغني بها ، وما وراء ذلك من إضمار الفكر أو المعتقد فلا شأن لها به ، ويؤكد ذلك فعل السلطة 

 بن ميمون فقد مدح السفَّاح وحرضه على التَّخلص من جماعة الأمويين ، وهو في ذلك كان بسديف

يبطن مذهبه الشِّيعي الزيدي الذي لا يعترف بالخلافة إلا في أولاد فاطمة رضي االله عنها ، وهو 

 ما تم فعلاً بعد أن مذهب مخالف للسلطة العباسية ؛ مما كان يغضبهم عليه ويدعوهم إلى قتله ، وهذا

انضم سديف إلى النَّفْس الزكية في ثورته على المنصور ، فجاهر بمذهبه الشِّيعي جامعاً في ذلك بين 

  : ١القول والعمل ، فهجا المنصور في أبيات هي

 ٢ِإن الحمامةَ يوم الشِّعبِ من  حضنِ    هاجـتْ فـؤاد محـب دائِـم الحزن

 مـلُ أن تَرتـد ألفَـتُـنَـا    بعـد التَّباعـدِ والشَّحـناءِ والإحـنِإنَّـا لنأ

 وتنـقـضي دولـةٌ أحكام  قادتِها     فيهـا كأحكـامِ قـومٍ عابدي وثـنِ

 فانهض ببيعتِكم ننهض  بطاعـتِنا     إن الخلافـةَ فيـكُم يـا بـني حسنِ

     إن أسلـمـوك ولا ركْـن لذي  يمنِلا عـز ركـن نـزارٍ عنـد نائبةٍ 

 ألسـتَ أكرمـهم يوماًَ إذا انتسبوا     عـوداً وأنقـاهم ثـوبـاً من الدرنِ

 وأعـظم الـنَّاس عنـد االله منزلةً     وأبعـد النَّـاس من عجزٍ  ومن أفَنِ

  : ٣وقال فيه

عـيةِ  ظالماً      فاكفـفْ يديـكـهاأسرفتَ في قتْـل الرأضلَّـها مهـدي  

                                                           
  .  ٨٨ ـ٨٧ ، ص ٥  انظر ، ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج ١
  .  ٤٥٥ ، ص ٢انظر ، البكري ، معجم ما استعجم ، ج" . أنجد من رأى حضنا : " جبل بأعلى نجد ، يقال في المثل :   حضن  ٢
  . ٨٨ ، ص ٥ ، ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج  انظر ٣
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١٩٩

 فلتأتيـنَّـك رايـةٌ حـسـنـيـةٌ     جـرارةٌ يـقـتـادهـا حسـنـيها

فهذه الأبيات كانت كافية لاستفزاز المنصور الذي سارع إلى التخلص من سديف ، غير أن ما يثير 

،     ) نأمل إنا ل( الدارس فيها هو تلك التحولات في الضمائر ، فسديف استخدم ضمائر المتكلمين 

، فهذا الاستعمال لا تجده عندما تقرأ أبيات استعطافه للمنصور ) طاعتنا ( ، ) ننهض ( ، ) ألفتنا ( 

  : ١حين يقول

يـنمـيهِ عبد المطلب مـن ـرخـي     العرب ريا خي ـها المنـصـورأي 

  العطَبأنـا مولاكم وأرجو  عـفْــوكُم     فـاعـفُ عنِّي اليوم من قبلِ

جاء في مقام الاستعطاف وهو مقام لا يوحي بالإيمان الجازم ، أو الرجوع ) أنا ( فضمير المتكلم 

 : ٢الصحيح عن الذنب ، لذا لم ينفع هذان البيتان سديفا في كسب رضا المنصور ، فرد عليه قائلاً 

 ولـيلم يلـدنِي محمـد بـن  عـلِـي     إن تسمـيـتُ بـعـدهـا بـ

إن تجاوز الشَّاعر للخطوط المحددة له ضمن الأطر السياسية كان إيذانا بعواقب وخيمةٍ لا يستطيع 

معها أن يدافع عن نفسه ، ومن الممكن أن تكون أبيات سديف من الأبيات التي أخذ النَّاس بتردديها 

ا في السلطة كبيراً لم تستطع بكثرة حتى وصلت إلى أسماع المنصور ، أي أن هذه الأبيات كان أثره

 .    معها التغاضي عنها كما تغاضت عن ابن هرمة أو بشار 

   وأما منصور النمري فاتصل بالرشيد وله فيه المدائح الجياد التي ليس لأحد مثلها ، وكان   

 ة ، قال فيه        ، وكان النمري يذهب في معتقده مذهب الشيعة الإمامي٣الرشيد يصله بالصلات الجزيلة

                                                           
  .  ٤٢  انظر ، ابن المعتز ، طبقات الشُّعراء ، ص  ١
  . ٤٢  انظر ، المصدر نفسه ، ص ٢
  . ٢٤٤  انظر ، المصدر نفسه ، ص ٣
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٢٠٠

وكان النمري يدين بالإمامة سراً ، ويمدح آل الرسول ، ويعرض بالسلفِ ، والرشيد : " ابن المعتز 

، ولم يكن اعتقاد النمري بالإمامة اعتقاداً ظاهرياً بل كان معتقِداً بها أتم ١"لا يعلم ذلك حتى كثر

 في شعره إلى شتم العلويين لإرضاء العباسيين ، قال الاعتقاد مؤمناً به أشد الإيمان ، فلم يتعرض

وعرف مذهب الرشيد في الشعر ، وإرادته أن : " الأصفهاني عند حديثه عن اتصال النمري بالرشيد 

يصل مدحه إياه بنفي الإمامة عن ولد علي بن أبي طالب ـ عليهم السلام ـ والطعن عليهم ، وعلم 

 تقديم مروان بن أبي حفصة وتفضيله إياه على الشُّعراء في  مغزاه في ذلك مما كان يبلغه من

الجوائز ، فسلك مذهب مروان في ذلك ، ونحا نحوه ، ولم يصرح بالهجاء والسب كما كان يفعل 

 ، والتزم هذا الطريق في شعره ، ٢"مروان ، ولكنه حام ولم يقع وأومأ ولم يحقق ، لأنه كان يتشيع 

 : ٣قال 

  من بعد النَّبي ويا ابـ      ـن الأوصـياءِ أقـر النَّاس أم دفَعوايا ابـن الأئمةِ

ـة تـمـريـهـا وترتـضِعوصلَـتْ     إلى أمـي لم تكن موتـي ٤لـولا عـدي 

مٍ  وعـفـو االله متَّسِعالخـلافـةَ كانـتْ إرثَ والـدِكُـم     مـن دون تـي إن 

 ـكُـم     حـقُّ ومـا لـهـم في إرثِـكُم طَمعومـا لآل عـلـي فـي إمـارتِ

عولا تُضِـفْـكُم إلى أكْنافِـهـا  البِد      عقـولُكُم بـها النَّـاس لا تغـريا أي 

الحقَّ  يستمع فاستمعوا      قـولَ النَّصـيـحِ فإن أولـى مـن ابـن العم العم 

                                                           
  . ٢٤٤  طبقات الشعراء ، ص  ١
  . ١٤١ ، ص ١٣  الأغاني ، ج ٢
  . ٢٤٤عراء ، ص   انظر ، ابن المعتز ، طبفات الشُّ ٣
 . رهط أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي االله عنهما :   عدي وتيم  ٤
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٢٠١

اسيين ، فنال من أبي بكر وعمر وهما من عدي وتيم ،    فانظر كيف جمع بين معتقده ومدحه للعب

ذاكراً أنهما السبب في تسلم بني أمية الحكم ، فلو بايعوا أحد أهل البيت لبقيت فيهم إلى قيام الساعة ، 

ثم يؤكد أن الخلافة كانت إرث العباس من دون أبي بكر ، ومن دون علي لأن العم أولى من ابن 

 . بيهة بالفكرة التي رددها مروان بن أبي حفصة في شعره العم ، وهي ش

   وكان دعبل الخزاعي أجرأ شعراء الشيعة وأكثرهم تطاولاً بالهجاء على الخلفاء فهجا الرشيد 

والمأمون ، والمعتصم ، وهو من الهجاء غير المسوغ ؛ إذ كان الخلفاء الثلاثة من كبار خلفاء بني 

احب غزوات وكرات على الروم ، والمأمون صاحب الحكمة والفلسفة العباس ، فالرشيد كان ص

وإليه يرجع الفضل في فشو مظاهر التعلم والتعليم في الدولة الإسلامية ، والمعتصم صاحب 

الفتوحات والمحاماة عن الإسلام ، ومن ثم فإن هجاءه لم يكن لسبب سوى التعصب المذهبي لمعتقده 

  : ١رشيدالشِّيعي ، قال في ال

 قبرانِ في طوس خير النَّاسِ كُلِّـهِم      وقبـر شـرهـم هـذا من العِـبرِ

 ما ينفع الرجس من قربِ الزكي ولا     على الزكي بقربِ الرجسِ من ضررِ

 هيهاتَ كلُّ امرئٍ رهن بما  كسبـتْ     له يداه ، فخـذْ مـا شـئْتَ أو فذَرِ

ويقصد بالقبرين قبر الخليفة الرشيد ، وقبر علي بن موسى الرضا ، وهو في هجائه هذا لا يستند     

إلى مسوغ سياسي أو حتى ديني ، فما من ذنب للرشيد سوى أن دفن الإمام الرضا إلى جواره ، 

 للمذهب  فأصبح الإمام زكيا طاهراً ، وأصبح الخليفة رجساً فاسداً ، ولم يحكم بذلك سوى التعصب

 . لا غير 

                                                           
 ، جمعه وفدم له وحققه عبد الصاحب عمران الدجيلي ، دار الكتاب اللبناني ، ٣، ط)  هـ ٢٤٦(   ديوان دعبل بن علي الخزاعي ، ١

  .   ١٩٨ص . م ١٩٨٩بيروت ، 
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٢٠٢

  : ١وقال في المعتصم

الكُتُـب اسِ في الكُتُـبِ سبـعةٌ     ولم تـأتِـنَـا عن ثامنٍ لـهمملوك بني العب 

م  كَلْـبوا وثامِـنُـهإذا عـد عةٌ      كِـرامـفِ سبف في الكهكـذلك أهلُ الكه 

 ـك ذو ذنْـبٍ ولـيس لـه  ذنْـبوإنِّـي لأعـلي كلْـبـهم عنْك  رفعةً      لأنَّ

  : ٢وقال بعد وفاته وقيام الواثق

 قـد قلـت إذ غيـبـوه  وانْـصرفُوا      في شـر قـبـرٍ لـشَـر  مـدفـونِ

 اذهـب إلـى الـنَّـار والعـذَابِ فما       خِلْـتُـك إلا مِـن الـشَّـيـاطـيـنِ

عتَ بيقَـدينِما زلـتَ حـتـى عوالد  بـالـمـسـلـمـين ـرأض       نةَ  م 

   إن موقف دعبل من السلطة العباسية لم يشكل أرقاً لها ، فهجاؤه للرشيد كان بعد وفاته ، وكان 

إن دعبل : قيل للمأمون : " المأمون لا يأبه لهجائه لسعة حلمه وبعد نظره ، روى الأصفهاني قال 

ومن أقدم على جنون ! ، وأي عجب في ذاك ؟ هو يهجو أبا عباد ولا يهجوني أنا ابن علي قد هجاك 

  .         ٤، ولم يجد المعتصم في طلب دعبل بعد هربه منه٣"أبي عباد أقدم على حلمي 

 

 

 

 

                                                           
  . ١٠٣ ـ ١٠٢  الديوان ، ص ١
   . ٣٠٨ ـ ٣٠٧ ،  ١٧٦ ، ١٦٨: وانظر أيضاً ، ص  . ٢٩٩  المصدر نفسه ، ص ٢
  . ٢٤١ ، ص ٢٠  الأغاني ، ج ٣
  . ٢٤٤ ، ص ٢٠  انظر ، المصدر نفسه ، ج ٤
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٢٠٣

 )  النسق العقلي : ( المعتزلة 

صول إلى سدة الحكم كما هم    لم تكن المعتزلة فرقة سياسية لها برنامج سياسي تريد من خلاله الو

الخوارج والشِّيعة العلويون ، فلم يكن خلافهم مع خصومهم في مسائل الإمامة والخلافة من أجل 

حيازة الملك ، أو الظفر بالحكم ، فالمعتزلة نحلة دينية فكرية عملت على تغيير النَّظر في الفكر 

قول ، فأطلقت عنان العقل للبحث في مسائل جدلية الإسلامي من التسليم بالمنقول إلى البحث في المع

في العقائد الإسلامية مما نتج عنه حوار علمي كبير بينهم وبين المعارضين لهم ، لكن هذا الحوار 

استحال في بعض مراحله إلى سلطة أرغم بها المعتزلة خصومهم على تقبل أفكارهم بعد أن توسلوا 

 .  المأمون ، وتقف مسألة خلق القرآن شاهداً على هذا التَّسلط الاعتزالي بالسلطة السياسية في عهد

   ولم تقف المعتزلة من السلطة العباسية موقفاً معارضاً يمكن أن ينشئ علاقة مضطربة بينهما ، 

ة منذ ظهورها وذلك لالتقاء نظرتها في الإمامة مع نظرة العباسيلطة العباسيين وإنما سارت مع الس

، ومن ١فصححوا إمامة الخلفاء الراشدين ، وكرهوا حكم بني أمية ، ونزلوا تحت خلافة العباسيين 

هنا فإنه لا يوجد خلاف ظاهر بين العباسيين والمعتزلة في أصول الحكم يفضي إلى نزاع بينهما ، 

سائها في مرحلة مبكرة من ومن ثم فلا عجب من اهتمام الخلفاء العباسيين بهذه الفرقة وتقريبهم لرؤ

 .    ٢عمر الدولة العباسية 

   ولم تقتصر المعتزلة في سعيها إلى إثبات صحة مناهجها في النظر على الحوار الفكري العلمي 

 مع المعارضين ، بل استفادت من الأدب أيضاً فاهتمت بالنَّثر اهتماماً عظيماً فكان كثير من الكتَّـاب 

                                                           
 .  وما بعدها ٧٥ ، ص٣  انظر ، أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ج ١
 أبي جعفر المنصور الذي كان يبجل عمرو بن عبيد رأس المعتزلة في زمانه ،  العلاقة بين الاعتزال والسلطة العباسية ترجع إلى عهد ٢

   .   ٣١٤ ـ ٣١٣ ، ص٣انظر ، المسعودي ، مروج الذهب ، ج
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٢٠٤

صر العباسي الأول من المعتزلة ؛ ذلك أن النثر منحهم مساحة كبيرة للحِجاجِ والخطباء في الع

 .  ١المنطقي والبرهان العقلي في المقولات الكلامية 

   ولم ينسحب اهتمام المعتزلة بالنثر ليشمل الشِّعر ؛ فالشعر بشكله العام يضيق عليهم حرية النَّظر 

 في المقولات الفلسفية ، فضلاً عن أن الشعر يخاطب العواطف في الآراء الكلامية ، والغوص

والمشاعر أكثر من مخاطبة العقل الذي يستطيع تقليب الأفكار والحكم عليها بالصحة والخطأ ، وهذا 

التصادم بين المعتزلة والشعر هو تصادم بين العقل والخيال ، وهو دليل واضح على بعد الشقة بين 

 .  والخيالية المعرفتين العقلية

   وعلى الرغم من التباعد بين العقل والخيال إلا أن المعتزلة استفادت أيضاً من الشعر ، ولكن 

إحداهما الوجهة : بمقدار قليل ، فظهر ما عرف فيما بعد بشعر المعتزلة ، واتخذ هذا الشعر وجهتين 

وأغراضه المتعددة ، والأخرى العامة وفيها كان الشُّعراء ينظمون في موضوعات الشعر المختلفة 

 .          ٢الوجهة الخاصة وفيها كانوا ينظمون الشعر في الاحتجاج لآرائهم الكلامية ، والرد على الخصوم 

   ويقضي هذا التقسيم لشعر المعتزلة بضرورة التفريق بين شعر الاعتزال وبين الشَّاعر المعتزلي ، 

 المعتزلة من المسائل الكلامية والحجج المنطقية ، فشعر الاعتزال هو ما تضمنت نصوصه أفكار

وأما الشَّاعر المعتزلي فهو . ويمثله بشر بن المعتمر وصفوان الأنصاري ، وإبراهيم بن سيار النَّظَّام 

الذي أخذ بمذهب المعتزلة في الكلام ، لكنه صرف شعره عن مقولاتهم وأفكارهم فلم تظهر في 

 .  ويمثل ذلك أبو عبد الرحمن العطوي ، وكلثوم بن عمرو العتَّابيشعره ظهوراً كبيراً ،

                                                           
 ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، ١عبد الحكيم بلبع ، أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري ، ط:   انظر في نثر المعتزلة كتاب  ١

  . ٣٢٦ ـ ١٧٩، ص م ١٩٥٩
  . ٤١٥شوقي ضيف ، العصر العباسي الأول ، ص  . ٣٩٨  انظر ، المرجع نفسه ، ص  ٢
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٢٠٥

   ويؤكد هذا التفريق أن المذهب الاعتقادي إذا غلب على الشَّاعر فإن شعره يخرج عن أن يكون 

شعراً خالصاً ، فسلطة المذهب تطغى على سلطة الخيال وخاصة مع المعتزلة الذين صرفوا أنظارهم 

ضوا كل ما يتعلق بأوهام الخيال وخرافاته ؛ لذلك كانت أغراضهم الشِّعرية التي تجاه العقل ورف

نظموا عليها من مديح ، وهجاء ، وفخر ، لينة ضعيفة لا ترقى جودتها الفنية رقي الأغراض التي 

 إذا نظمها الشُّعراء الذين تجردوا من المعتقد ، وهذا لا يعني أن يكون الشَّاعر علمانياً أي لا دين له

أراد نظم الشِّعر ، وإنما عليه أن يكون واعياً بضرورة الانفصال التام بين المعتقد وبين الشِّعر ، 

فيحافظ على معتقده من جهة تدينه به وتعبده بأفكاره ، وينظم الشِّعر من جهة إيمانه بضرورة هذا 

 ، وهذه هي العلمانية بمفهومها  القطاع في تعبيره عن الأحاسيس الفطرية والمشاعر الإنسانية الخلاقة

 . الأدبي 

   ويفيد تغييب المعتقد في تكوين الشَّاعر الخالص ، فبشر بن المعتمر متكلم وليس شاعراً ؛ لأنه 

 ، فجعل ١أفرغ نظمه في الاتجاه التعليمي وفي الرد على أهل المقالات والنحل من خصوم فرقته

 لكنه ميدان استئناسي بمعنى أن بشراً كان يرد في مقالاته على الشِّعر ميداناً آخر من ميادين الجدل ،

خصومه ثم يستأنس في رده بأبيات من الشعر تلخص فكرته العامة ، فلم يكن يسعى إلى نظم قصيدة 

يعرضها على النقاد أو تتناقلها الألسن فتشهد له بالشَّاعرية ، وإنما هو كلام طفح على عقله فجعله 

  : ٢المتن الاعتزالي هو المقولة الكلامية ، والهامش هو الشعر ، انظر قولهوهذا يجعل . نظماً 

 ـفْـرالـج هغـر ـاً  ولا     كـرافِـضِـيلسـت إباضـيـاً غبـي 

                                                           
  . ٤٢٧  انظر ، شوقي ضيف ، العصر العباسي الأول ، ص ١
  . ٢٩٠ ـ ٢٨٩ ، ص ٦  الجاحظ ، الحيوان ، ج ٢
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٢٠٦

فْرالس هى عـنْـدـبٍ    سـفْـراً فـأودـسبالآلُ في س ١كمـا يغُـر 

 ـوا الـذي عابوا ولم يدروالسـنا من الحشْوِ الجفاةِ الأُولى    عـاب

لةِ القَطْـروا     ينبـو عـنِ الـجـرالحـكـمةُ فيهم  كم لا تنجـع 

قْـروالم ابـالُ الذي    أعـيـا لـديـه الصالعـض اءالـد أولئـك 

ة ، فهو يتبرأ من الإباضية المذهبية الخوارج    فأبيات البراءة هذه تغلب عليها الطوابع الاعتزالي

الذين يعارضونه في مسألة مرتكب الكبيرة ، فقالوا إنه كافر وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين 

المنزلتين ، وتبرأ من الرافضة الذين جعلوا كتاب الجفر حاوياً لأخبار كل ما هو آت ، وتبرأ من 

ا يتعارض وتعاليم الحشوية أو المشبهة الذين يثبتون الصفات الله تعالى ولا يؤولونها ، وهو م

المعتزلة التي تجعل االله عز وجل مبايناً للحوادث ، وهؤلاء كلهم داء عضال إذا تسرب في جسد 

الفرد استحال علاجه ، وما داموا داء فإن الدواء الناجع هو الاعتزال ، فهذه الأبيات هي أشبه بالبيان 

ما ليدخل في حزب آخر ناسباً كل منقصة السياسي الديني الذي يعلن فيه الفرد براءته من حزب 

وانتقال هذه الأبيات إلى جمهور النَّاس لن يؤثر في السلطة السياسية إلا من . وعيب إلى الخصوم 

حيث زيادة الدعم لها فهو يقلل من قدر خصومها من الشِّيعة والخوارج ذوي الاتجاهات السياسية ، 

هذا الهامش الاعتزالي تروق للسلطة العباسية لتوافق نظرتها   ومثل هذه الدعاية غير المباشرة ل

 . معها 

   ولم يكن النَّظَّام بأحسن حالاً من بشر بن المعتمر على الرغم من أن مذهبه كان في أول أمره 

  ، فقد غلبت سـلطة العقـل على شعره غلبة كبيرة ، قال في مـدح ٢الشعر ثم انتقل إلى علم الكلام

                                                           
  . جماعة المسافرين: السفر . الفلاة : سبسب . السراب :   الآل  ١
  . ٢٧١ انظر ، ابن المعتز ، طبقات الشُّعراء ، ص  ٢
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٢٠٧

 : ١ين الأم

ولا يـكـون ـحـسك لا ينظـيـر     مـن رأتِ العـيـون ـرألا يا خي 

تَـه الـظُّنـونـازى     ولا تحـوي حِـيـارـجولا ي لا يحـد ـلُكوفض 

 دون  ـشَاكلةٍ لشيءٍ     وأنـت الـفـوق والـثَّـقلانخُـلِـقْـتَ بـلا م 

 يئاً     إلـى أن قـام بـالـمـلكِ  الأمـينكـأن الـمـلك لم يـك قبلُ ش

يحِس ، يحد ، الظنون ، المشاكلة ، الفوق ، لم يك شيئاً ، فهي مجموعة من :    فانظر إلى ألفاظ 

الدلالات الكلامية على الذات الإلهية ، فاالله غير محسوس ، ولا يحده الزمان ولا المكان ، ولا 

، ولا شيء يشبهه ، وهو الأعلى المباين لخلقه ، وهو الذي كان ولم يك تحوزه الظنون ولا تدركه 

شيء معه ، فهذه الأبيات لو حذف منها فعل الرؤية لأن المعتزلة تنفي الرؤية في الدنيا والآخرة ، 

وفعل الخلق ، واسم الممدوح ، لأصبحت دلالات الأبيات مقتصرة على الذات الإلهية ، وهذا ما دفع 

وهي مبالغة مسرفة ، وكأن النظام : " ي ضيف إلى وصفها بالمبالغة والإسراف ، قال الدكتور شوق

كان أحد من ثبتوا مثل هذه المبالغة في المديح ، وهي مبالغة نفذت إليه من إغراقه في الوهم 

وليست المسألة مسألة إغراق في الوهم أو وقوفاً على لغة المتكلمين  . ٢"واستيحائه لغة المتكلمين 

 . ب ، بل هي غلبة المذهب الاعتزالي بسلطته العقلية على ذات الشَّاعر بنزوعها الخيالي حس

                                                           
  . ٥٢٣، ص) الصولي ( وتروى هذه الأبيات لأبي نواس ، انظر الديوان  . ٢٧٢  ابن المعتز ، طبقات الشعراء ، ص ١
  . ٤٣٣  انظر ، شوقي ضيف ، العصر العباسي الأول ، ص ٢
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٢٠٨

   وثالث شعراء الاعتزال هو صفوان الأنصاري ، وقد وقف شعره على التَّغني برجال المعتزلة 

لى والذب عنهم ، وكانت أشهر قصائده تلك التي رد فيها على مفاخرة بشار بن برد وتفضيله النار ع

  : ١الطين ، ومطلعها

 زعمتَ بـأن الـنَّار أكرم عنصراً     وفـي الأرضِ تحـيا بالحجاَرةِ والزنَدِ

 ، ويثبـت فضـل ٢فهذه القصيدة هي محاجة كلامية يبطل فيها مذهب بشار الذي شايع فيه المجوس

لامي على بشار ضمن الحملة التي الطين على النَّار في تعداد لفضائله ومحاسنه ، وكان هذا الرد الك

قامت بها المعتزلة عليه ، بعد أن أخذ الشَّاعر يهجو رؤوسهم وخاصة واصل بن عطاء ، فكانوا 

حريصين على المدافعة عن المذهب ورجاله ضد أي إنسان يحاول التنقص منه أو ازدراءه ، لذلك 

 .   بقي شعرهم يدور في هذا المدار لا ينحرف عنه 

 كانت آراء النقاد في أشعار هؤلاء الثَّلاثة فإنهم أقرب إلى النَّظم منهم إلى الشِّعر ، فمذهبهم    وأياً

الشِّعري أقرب إلى المذاهب الاعتقادية التي تجير كل قطاع لخدمتها فيكون فيها الشَّاعر المفلق ، 

، فكل مذهب اعتقادي هو والفقيه الحكيم ، والعالم النحرير ، والكاتب الخنذيذ ، والطبيب المداوي 

وهذا الاحتواء داخل . أمة بكاملها تصهر الكل الإنساني في ذاتها لتخرجه على صورة تدل عليها 

 . الأمة هو ما جعل شعراء الاعتزال يبتعدون عن السلطة فلا يتكسبون ولا ينالون العطاء 

قصروا شعرهم على آراء مذهبهم    والفريق الثاني من المعتزلة هم الشُّعراء المعتزلة وهؤلاء لم ي

 الكلامية ، بل تضمنت أشعارهم موضوعات فنية ، ولعل أشهر شاعرين معتزلييـن فـي العصـر 

 

                                                           
  . ٢٧ ، ص ١  الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج ١
  . ٣٩٣، عبد الحكيم بلبع ، أدب المعتزلة ، ص  انظر  ٢
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٢٠٩

أبو عبد الرحمن العطَوي ، وكلثوم بن عمرو العتَّابي، أما العطوي فالأخبار عنه : العباسي الأول 

السلطة ، وما هو ظاهر في كتب التراجم شحيحة لا تسعف في تبين هذه الشخصية ولا تتبع علاقتها ب

أنه كان بعيداً عن بلاط الخلفاء ، فلم يتصل إلا بأحمد بن أبي دؤاد قاضي المأمون فلما توفي القاضي 

 ، لكن سنة هذا الاتصال مجهولة ورجح محمد جبار المعيبد أن ذلك كان بعد سنة ١نقصت حاله

ديد في أن العطوي كان في عهد المعتصم وهو عهد  ، ويفيد هذا التح٢مئتين وثماني عشرة للهجرة

سيطر على حركة الشعر فيه إلى حد كبير أبو تمام فأكسد بضاعة الشُّعراء الكبار ، فلم يجد العطوي 

سوى الاتصال بابن أبي دؤاد لتوافقهما معاً في النظر الاعتزالي ، لكن الدكتور المعيبد يرى أن سبب 

 فقد كان ظاهر الدمامة على حد وصف الأصفهاني ٣ى تكوينه الخُلُقيعدم تقريب الخلفاء له يرجع إل

 ، غير أن هذه الدمامة لن تقف عائقاً دون اتصاله بهم فقد كان كثير من الأدباء يتصفون بهذه ٤له

 .  الجاحظ ، وبشار بن برد ، ومع ذلك اتصلوا بالسلطة ونالوا منها العطاء الكثير : الصفة منهم 

وم بن عمرو العتَّابي فكان من متقدمي الشُّعراء عند الخلفاء فاتصل بالرشيد والمأمون لكن    وأما كلث

علاقته مع الرشيد شابها المد والجزر ، فتارة يرضى عنه وتارة يطرده من مجلسه ، روى 

ين يدي وجد الرشيد على العتَّابي، فدخل سراً مع المتظلمين بغير إذن ، فمثل ب : " ٥الأصفهاني قال

يا أمير المؤمنين ، قد آذتني الناس لك ولنفسي فيك ، وردني ابتلاؤهم إلى : الرشيد ، وقال له 

 شكرك ، وما مع تذكرك قناعة بغيرك ، ولنعم الصائن لنفسي كنت ، لو أعانني عليك الصبر ، وفي 

                                                           
  . ١٢٣ ، ص ٢٣  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ١
  . ٧٢م ، ص١٩٧١  انظر ، محمد جبار المعيبد ، شعر العطوي ، مجلة المورد ، العراق ، بغداد ، المجلد الأول ، العدد الأول والثاني ،  ٢
  . ٧٣ ـ ٧٢  شعر العطوي ، ص ٣
  . ١٢٤ ، ص ٢٣، الأغاني ، ج   انظر  ٤
  . ١١٣ ، ص ١٣  المصدر نفسه ، ج  ٥
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٢١٠

 : ذلك أقول 

 ـبٍ أو زلـتِ القَـدمـانِأخِضنِي المقام الغَمر إن كان غرني     سـنَـا خُـلَّ

 أتتـركُني جـدب المعـيشةِ مقْتِراً     وكفَّـاك مـن  مـاءِ الـنَّـدى تكِـفَانِ

 وتجعلُنِي سـهم المطَامِـعِ بعـدما     بللـتَ يميـني  بـالنَّـدى ولسـانِـي

  " .فأعجب الرشيد قوله ، وخرج عليه الخلع ، وقد أمر له بجائزة ... 

وهذه العلاقة بين الرشيد والعتَّابي لم تكن علاقة مذهبية فالرشيد لم يكن يحب الجدل والكلام وما 

، فالعلاقة بينهما كانت ، كغيرها من العلاقات بين ١يستتبعه من مراء في الدين وتزيد في المعتقدات

إلى إفساد هذه العلاقة ، الرشيد والشُّعراء ، علاقة رجل سلطة بشاعر وأي تعارض بينهما سيؤدي 

وهذا ما يوضحه خبر نقله الأصفهاني عن العتَّابي ، فقد نمي إلى الرشيد نبوغه في الشعر فطلب أن 

فوافى الرشيد وعليه قميص غليظ ، وفروة وخف ، وعلى كتفه ملحفة جافية بغير " يشخص إليه 

حجرة وتقام له وظيفة ، ففعلوا ، فكانت سراويل ، فلما رفع الخبر بقدومه أمر الرشيد بأن تفرش له 

المائدة إذا قدمت إليه أخذ منها رقاقة وملحاً وخلط الملح بالتراب فأكله بها ، فإذا كان وقت النوم نام 

على الأرض والخدم يتفقدونه ، ويتعجبون من فعله ، وسأل الرشيد عنه فأخبروه بأمره فأمر   

 عند الرشيد الذي كان يرفض أن يدخل عليه الشَّاعر إلا بهيئة ، وهذا التَّصرف كان طبيعيا٢ً"بطرده 

تليق وأبهة مجلس الخليفة ، فقد دخل عليه محمد بن ذؤيب المعروف بالعماني لينشده وعليه قلنسوة 

 ويـدل  . ٣إياك أن تنشدني إلا وعليك عمامة عظيمة وخفان دلقمان: وخف ساذج ، فقال له الرشيد 

                                                           
  . ١٩٣  انظر ، ابن الطقطقي ، الفخري في الآداب السلطانية ، ص ١
  . ١٢٣ ، ص ١٣  الأصفهاني ، الأغاني ، ج  ٢
  . ١٠٩  انظر ، ابن المعتز ،  طبقات الشُّعراء ، ص  ٣
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٢١١

رة عن الشُّعراء أن مظهر التكسب عندهم اتخذ نمطاً عاماً فلا يدخل الشَّاعر إلى إطراد هذه الصو

البلاط إلا بثياب بالية تستثير عاطفة الخليفة حتى ينعم عليه بالنَّوال ، فلم يكن الكلام هو الوسيلة 

 .      الوحيدة لدر العطاء بل كان الشَّاعر يستعين بمظهره أحياناً

 العتَّابي مع مقدم المأمون بعد أن أخذ بعقيدة الاعتزال وجعلها المذهب الرسمي    وتتغير النظرة إلى

للدولة ، ومن ثم فإن ذلك سيحضه على العناية بأهل هذه العقيدة من الشُّعراء ، والأدباء ، والفقهاء ، 

:       ١ الأصفهانيفنال العتَّابي نصيباً من هذه العناية والاهتمام فتقرب إليه وأصبح من جلسائه ، قال

يا كلثوم ، بلغتني : كتب المأمون في إشخاص كلثوم بن عمرو العتَّابي ، فلما دخل عليه قال له " 

يا أمير المؤمنين ، لو قسمت هاتان : وفاتك فساءتني ، ثم بلغتني وفادتك فسرتني ، فقال له العتَّابي

خصصتني منهما بما لا يتسع له أمنية ، الكلمتان على أهل الأرض لوسعتاها فضلاً وإنعاماً ، وقد 

يدك في : سلني ، فقال : ولا يبسط لسواه أمل ؛ لأنه لا دين إلا بك ، ولا دنيا إلا معك ، فقال له 

 " .      العطاء أطلق من لساني بالسؤال ، فوصله صلات سنية وبلغ به من التقديم والإكرام أعلى محل 

بين الشَّاعر والخليفة وهو عمق دعا إليه التوافق الاعتقادي    فهذا الخبر يكشف عن عمق العلاقة 

لكن هذه العلاقة لم تكن علاقة اعتقادية خالصة من جانب الشَّاعر فهو يريد . بين المأمون والشَّاعر 

 . من الخليفة العطاء والنوال ليس غير 

كان جالساً بين يدي المأمون  تَّابي   وبلغ تقدير الخليفة للعتَّابي مبلغاً كبيراً ، روى الأصفهاني أن الع

عليه ، فما زال ينهضه شيئاً فشيئاً حتى  وقد أسن ، فلما أراد القيام أخذ المأمون بيده فاعتمد العتَّابي

  . ٢أقله فنهض

                                                           
  . ١١١ ، ص١٣ الأغاني ،ج ١
  . ١١٦ ، ص١٣الأغاني ، ج انظر ،  ٢
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٢١٢

 : خلاصة وتقويم 

سقين     اشتمل الفصل على نسقين شعريين كان لهما ارتباط بالسلطة العباسية ، ويجمع بين هذين الن

المفهوم الديني السياسي ، فهما في جزء كبيرٍ منهما يمثلان سلطةً دينيةً عند أتباعهما ، كما أنَّهما 

يمثلان جزءاً سياسياً أيضاً ، فالعلويون أضافوا إلى بعدهم الديني بعداً سياسياً ، والمعتزلة استفادت 

 ونشرها بين النَّاس ، مما أدخل الجانب السياسي في هذين من السلطة السياسية في ترويج أفكارها

 . النسقين إدخالاً لا يمكن معه تجاوز الأثر السياسي في السلطة الدينية 

   وكان بعض الشُّعراء معتنقين لهذه المعتقداتِ الدينية ، فمنهم من كان علوياً ، ومنهم من كان 

شِّعر قابعاً تحت سلطة المعتقد الديني ، يأتمر بأمره ويسير على نهجه ، ولم معتزلياً ، وهذا جعل ال

تكن هذه السلطة الوحيدة التي تحكمت بالشَّاعر ، إذ كان عليه أن يواجه سلطة أخرى هي السلطة 

ن ، فلا يخلو المعارضة لمذهبه ، فإذا كان عباسياً واجه العلويين ، وإذا كان علوياً واجه العباسييي

 .   تبني المعتقد من مواجهةٍ تُدخِلُ الشَّاعر في نزاعٍ أيديولوجي لا ينتهي إلا بأفول المعتقد ذاته 

   وكان النَّسق العلوي بآثاره العباسية والشيعية نسقاً كاشفاً عن حقيقة المعتقد عند الشُّعراء ، فتبوأ 

المتكسبين الذين لم يهمهم أن يكونوا علويين أو عباسيين عند بعضهم مرتبة متأخرة وكان هؤلاء من 

بقدر ما اهتموا أن يكونوا جامعين المال ، فأصبح المعتقد عندهم شيئاً هامشياً لا قيمة له إلا إذا كان 

وسيلة لجلب المال ؛ لذلك جاءت أشعارهم بعيدة عن اعتقاداتهم الشَّخصية ، فكانوا ينتجون شعراً لا 

 . لة يمت لهم بص

  وكشف النسق أيضاً عن شعراء أخلصوا لمعتقداتهم غير مبالين بما يجنيه هذا المعتقد من عواقب 

وخيمة عليهم ، وهم في ذلك مؤمنين أشد الإيمان بأفكارهم ، لكنهم لم يعرضوها عرضاً يثير 

عف التعاطف معهم ، وكانت أشعار الشيعة وما تضمنتها من شتم الصحابة وسبهم شاهداً على ض
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٢١٣

الأثر الفني للشعر الشيعي في نفوس معارضيهم ، وهم في ذلك مخالفون لشعر الخوارج الذي جمع 

بين المعتقد والفن جمعاً جعل منه فناً يلامس المشاعر والأحاسيس ، وينبئ بصدق قائله وإفنائه ذاته 

 . في معتقده 

ينياً تعارض فيه الشُّعراء وتنفيهم عن    ولم يكن موقف السلطة العباسية من شعراء الشيعة موقفاً د

الساحة الشعرية ، بل إنها اعتنت بهم عناية كبيرة فقربت كل من أثبت ولاءه لها حتى وإن كان 

شيعياً ، ومن ذلك تقريبها للسيد الحميري على الرغم من عدائه الشديد للصحابة ، فلم تكن لترفض 

 . ا فعلت بسديف بن ميمون الشَّاعر إلا إذا هاجمها مباشرة تماماً كم

   ويقف دعبل الخزاعي ظاهرة فريدة من نوعها في العصر العباسي الأول ، ومأتى الفرادة أنَّه كان 

يهجو السلطة ومع ذلك لم يصبه الضرر منها ، وتبين أن ذلك يرجع إلى الحِلم الذي عرف عن 

، وكأن هذا الشَّاعر لم يؤثر في السلطة المأمون ، وعدم إظهار الجد في ملاحقته في عهد المعتصم 

 . تأثيراً يجعلها تنصرف إلى طلبه 

   وأظهر النسق الاعتزالي مدى الهوة العميقة بين العقل والخيال ، وما نتج عن ذلك من قلَّة شعرهم 

ى عليـه فالفن الشِّعري لا يفيد كثيراً في إثبات الحجج المنطقية التي تحتاج إلى بسط وتفصيل لا يقو

وكشف النسق عن العلاقة الوطيدة بين شعراء المعتزلة والسلطة ولا سيما علاقة . سوى النثر 

 . المأمون بالعتَّابي ، وهي علاقة مذهبية تغلب فيها الفكر على الشعر 
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٢١٤

 

 الفصل الرابع

 الـسـلـطـة الاجتماعـيـة والـشِّـعـر

 .  البيئة الثقافية 

 . نسق الـزندقـة  •

 . نسق الشُّعوبيـة  •

 . نسق المجـون   •

 . نسق الـزهـد   •
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٢١٥

 : البيئة الثقافية 

   ما إن انتهت السلطة العباسية من تقويض الدولة الأموية وإزالة سلطانها حتى وجدت نفسها أمام 

فارسية بدياناتها خصوم كثيرين يحاولون القضاء عليها ، وكان أخطر أولئك الخصوم المجموعة ال

المختلفة ومعتقداتها المتباينة ، فقد أصبح مركز الخلافة الإسلامية قريباً منهم ، وأصبحت عملية 

التَّخلص منه مواتية بعد أن تبوأ الفرس بعض مناصب الدولة ، فأخذوا يبثون أفكارهم بالتَّصريح 

 بينهم وبين السلطة العباسية التي لم تكن غافلة تارة والتَّلويح تارة أخرى ؛ مما أنشأ نزاعاً سياسياً

عن نياتهم ومكنوناتهم ، ونتج عن هذا النِّزاع مجموعة من الظواهر شغلت الحياة الاجتماعية في 

الزندقة ، والشُّعوبية ، والمجون ، والزهد ، ولم تكن هذه الظواهر : العصر العباسي الأول ، أهمها 

بل كانت صنيعته ، آية ذلك أنَّها نشأت في اجتماعي ياسية خالصة نمت بمعزل عن المؤثِّر الس

العصر العباسي ولم تكن موجودة فيما سبقه من العصور على الرغم من أن روحها كان منتشراً  

رة تعاقبت عليها فيها ، فالزندقة بمعناها العام هي الكفر الذي يعرف بضده وهو الإيمان ، وهذه الظَّاه

عصور الإنسانية فلم يخْلُ عصر من ذِكْرها ؛ لما يعتور الإنسان بطبعه الفطري من ميل إلى تبنِّي 

معتقدات يراها صحيحة ويرفض أخرى يراها فاسدة ، بيد أن هذه الظاهرة قد اكتسبت خصوصية 

 من الدولة ومعتقدها ؛ مما جعل الدولة في العصر العباسي لارتباطها بدعوة فكرية سعت إلى النَّيل

تهب لملاحقة أتباعها وتتبع دعاتها ، لا من أجل إكراههم على الدخول في دين الدولة ، ولكن لمنعهم 

؛ مما ١من تفسيخ الدولة العربية الإسلامية ، وتصديع كيانها ، ونسف الإسلام وهو عمادها وقوامها

 سياسي وأخرجها عن الطَّابع الاجتماعي الديني الذي يكـفـل للنَّاس حرية أدخل الزندقة في النِّزاع ال

                                                           
  . ٢٣ص. م ١٩٨٤ ، دار الجيل ، بيروت ، ١  انظر ،  حسين عطوان ، الزندقة والشُّعوبية في العصر العباسي الأول ، ط ١
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٢١٦

 . الفكر والاعتقاد 

   والكلام نفسه يقال عن الشُّعوبية ، فالمفاضلة بين الشُّعوبِ وتفضيل بعضها على بعض لا يكاد 

عوات مناوئة للعنصر العربي عصر يخلو منها ، لكن ارتباط هذه الظَّاهرة في العصر العباسي بد

الذي يتبوأ الحكم أدخل الريبة والشك في صحة براءتها من الغاية السياسية ، فعدها القدماء الخطوة 

 .١الأولى نحو الزندقة ذات البعد السياسي الخالص

 أصحابها بالسلطة    والحال نفسها مع الظواهر الاجتماعية الأخرى كالمجون والزهد ، فقد اصطدم

 . لاحتوائها على غايات سياسية ؛ فاتخذ النِّزاع بينهما طابعاً سياسياً كان له أبعد الأثر فيها 

ما علاقة الشِّعر بهذه الاتجاهات ؟ وكيف أوجدت هذه العلاقة اتصالاً بالسلطة ؟               :    والسؤال الآن 

تاج السلطة بمعنى أن الفكر السياسي الذي تتبعه السلطة سينشئ إن الظاهرة الاجتماعية هي ن

بالضرورة ظواهر تكون رد فعل على هذا الفكر ؛ وستجد هذه الظاهرة من يتولى نشرها والدفاع 

عنها من الشُّعراء ، فتعرف بهم ويعرفون بها ، وبهذا تصبح الظاهرة الاجتماعية حلقة الوصل بين 

امت ضدها ، وبين الشاعر المعتنق لها المتبني لدعوتها ، فيدور الأمر على ثلاثة السلطة التي ق

محور السلطة ، ومحور الشَّاعر ، ومحور الظاهرة الاجتماعية التي تستحيل ظاهرة : محاور 

 . سياسية مما ينشئ علاقة بين الشَّاعر والسلطة 

حدهما ظاهر ، والآخر مضمر ، فتزندق أ: ويعضد هذه العلاقة أن هذه الظواهر لها نسقان    

الشُّعراء ليس حرية دينية ، وشعوبية بعضهم ليست رداً على معاملة العرب لهم ، وزهد أبي العتاهية 

ليس زهداً من أجل بيع الدنيا وشراء الآخرة ، ومجون أبي نواس وعصابة المجان ليس تهالكاً على 

                                                           
  .  ٢٢٠ ، ص٧  انظر ، الجاحظ ، الحيوان ، ج ١
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٢١٧

 مضمرةً مرتبطة إلى حد كبير بالسلطة السياسية ، تتبدى بها اللذات وحباً لها ، بل إن لها تجلياتٍ

 . العلاقة بين الشَّاعر والسلطة 

   وجدير بالذكر أن معالجة هذه الأنساق لن تتخذ محور المحاكمات بمعنى أنَّها لا تقصد إلى 

بقدر ما تسعى إلى رصد محاسبة الشُّعراء على الزندقة ، أو الشُّعوبية ، أو المجون ، أو الزهد 

 .  علاقة الفن الشعري بالسلطة السياسية من حيث نظرتها إلى هذه الاتجاهات 
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٢١٨

 : نسق الزندقة 

التَّهتك والاستهتار والفجور :    للزندقة أربعةُ معانٍ كانت تدور في العصر العباسي الأول ، هي 

مساس بالدين ، لكن فاعله لم يكن فيه يصدر عن نظر وفكر ، بل عن الذي كان يصل أحياناً إلى ال

والثالث . والثاني هو اتباع دين المجوس وخاصة دين ماني ، مع التَّظاهر بالإسلام . خلاعة ومجون 

والرابع هو معنى  الإلحاد ، وفيه . اتباع دين المجوس وخاصة دين ماني من غير التَّظاهر بالإسلام 

 .   ١ديق دين يؤمن به لم يكن للزن

   ويرجع التَّعدد في مفهوم الزندقة إلى تعدد الدوافع التي كانت من ورائها ، فلم تصدر الزندقة عن 

الدافع الديني ، وكانت الطائفة التي خضعت له تؤمن : دافع واحد بل تعددت دوافعها وتباينت ، منها 

ومنها الدافع السياسي ، وفيه وجد أتباعه في الزندقة . دقة إيماناً صحيحاً صادراً عن رغبة دينية صا

ومنها الدافع . تراثاً قومياً خلَّفه الآباء ، فيجب الحرص عليه للنعرة القومية والنَّزعة الشُّعوبية 

ها الشكاك الحضاري أو الفكري ، وكانت فيه الزندقة وسيلة من وسائل العبث الفكري التي يلجأ إلي

ومنها الدافع الاجتماعي وفيه كانت الزندقة وسيلة . دائماً ، يرومون من ورائها العبث بعقائد النَّاس 

  .  ٢من وسائل التظرف وحسن المنادمة

الدافع الديني ، والدافع السياسي ، وهما يشغلان ثلاثة مجالات لكل :    وأهم هذه الدوافع دافعان 

أحدها المجال الاعتقادي الفارسي الذي يربطها بمعتقدات الفرس القديمة : مسماه الاعتقادي منها 

 ، وهي هنا تمثل معتقداً مستقلاً بذاته له مبادئه وأصوله ودعاته وأتباعه ، وكل ٣كالمانوية والمزدكية

                                                           
  . ١٦٠ ، ص١  انظر ، ضحى الإسلام ، ج ١
. م ١٩٨٠ ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ـ لبنان ، ٢خ الإلحاد في الإسلام ، ط  انظر ، عبد الرحمن بدوي ، من تاري٢

   . ٢٥٤ ـ ٢٥٣ومحمد مصطفى هدارة ، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، ص . ٣٣ص 
  . ٨٧ ، العصر العباسي الأول ، صعيد العزيز الدوري . ٣٥  انظر ، عبد الرحمن بدوي ، من تاريخ الإلحاد في الإسلام ، ص ٣
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٢١٩

والثاني هو  . ١سيمن يتبع هذا المعتقد ويتقيد به فهو مؤمن وطيد الإيمان من جهة المعتقد الفار

. المجال الديني الإسلامي الذي يدعو الناس إلى مبادئه وشرائعه ، وهما مخالفان للزندقة أتم المخالفة 

والثالث هو العلاقة الناشئة عن التَّصادم بين المعتقدين ، وهو تصادم لا يرتبط بالنَّاحية الفكرية  

سياسية بحكم أن كل معتقد يسعى إلى سيطرة أفكاره وتقليدها حسب ، وإنما يتعداها إلى النَّاحية ال

مقاليد الحكم والسلطان ، وابتدأ هذا التَّصادم فعلاً مع تقويض الإسلام للحضارة الفارسية ودخول 

كثير من أبنائها في الدين الجديد ، وقد أدى ذلك إلى ظهور الوعي القومي الديني عند الفرس الذي 

ن بمثابة التنبيه إلى أن الإسلام كان السبب في انهيار الحضارة الفارسية بامتداداتها الساسانية كا

القديمة ، وقد بلغ بهم الوعي مبلغاً جعلهم حريصين على عدم خوض المعركة عسكرياً إذ كانوا على 

ة من الجانب حال من الضعف لا يقوون معها على خوض مثل هذا النِّزاع ، فانتقلوا بالمعرك

العسكري إلى الجانب الفكري وكانت تلك المرحلة الأولى من مراحل النِّزاع الفكري بين العرب 

 . بدينهم الجديد من جهة ، وبين الفرس بمعتقداتهم القديمة من جهة  أخرى 

ي ؛ مما يمنح السلطة   وهذا النِّزاع ينتقل بالزندقة من مدلولها الثقافي الديني إلى المدلول السياس

العباسية من حيث هي سلطة سياسية حق القيام بما دعاه بعض المستشرقين الاضطهادات العنيفة 

، ولكي يتضح هذا الحق بجلاء لا بد من التفريق بين الاضطهاد ٢التي مارسها الخلفاء ضد الزنادقة

قترفوها وآثام لم يرتكبوها ، فاعتناق المجوسية وبين النِّزاع ، فالاضطهاد هو أخذ الأفراد بذنوب لم ي

مثلا ، وهي من الديانات الفارسية التي كانت منتشرة في العصر العباسي الأول ، ليس في حد ذاته 

ذنباً يفرض على النِّظام القتلَ والبطْشَ ، ولو كان الأمر كذلك لارتفعت أعداد المقتولين على 

                                                           
 .  وما بعدها ٢٩٠ ، ص١والشهرستاني ، الملل والنحل ، ج.  وما بعدها ٤٥٦  انظر تعاليم هذه الملة ومبادئها ، النديم ، الفهرست ، ص  ١
  .٣٥  انظر ، عبد الرحمن بدوي ، من تاريخ الإلحاد في الإسلام ، ص٢
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٢٢٠

على الحصر ؛ ذلك أن كثيراً من الفرس كانوا يعتقدون بهذه الملة المجوسية إلى أرقام تربو 

ويتخذونها ديناً ، مما يؤكد أن السلطة العباسية لم تضطهد الأفراد بسبب معتقداتهم وأفكارهم  

 .            ١المجردة

منه من    وأما النِّزاع فهو الذي يفرض مثل هذه النتائج من قتل وسجن وملاحقة ؛ لما يتض

محاولات من طرفيه إلى إفناء أحدهما للآخر ، وهذا ظاهر في جميع النِّزاعات الإنسانية ، فالدولة 

تكفل للفرد حرية التَّدين لكن استحالة الدين فيها إلى فكر سياسي معارض للسلطة الحاكمة سيفضي 

ان من أمر الزندقة فهي في ذاتها بالضرورة إلى استئصال هذا الفكر والتنكيل بأتباعه ، وهذا ما ك

 لكنها انقلبت سياسية فأسبغ عليها ذلك الطابع العدائي ، فقامت السلطة ٢معتقد مجرد من التَّسييس

العباسية بالتَّعامل معها تعاملاً سياسياً ؛ مما يجعل تنكيلها بهم حقاً مشروعاً لها بحكم وظيفتها القائمة 

 . ياسة الدنيا على رعاية الدين وس

   وإذا كان الأمر كذلك فإن الزندقة التي كانت السلطة العباسية تلاحق أربابها ليست المجون      

أو الاستهتار ، وليست الشَّك الفكري الذي اعتور العقل العباسي بعد تلاقحه مع العقول الأخرى من 

ة وغيرها ، وإنما الزة ويونانيالأول هي التي كان يبطن فيها أربابها فارسي اسيندقة في العصر العب

الملل الفارسية من مانوية ومزدكية وغيرها ، ويظْهِرون الإسلام ، وهم في هذا النَّوع من النِّفاق 

الديني كان يسعون إلى هدم الإسلام وتقويض حضارته ابتغاء إحياء الحضارة الفارسية القديمة بشتى 

 .     اتها ومعتقداتها ثقاف

                                                           
  . ٣٥١ ، ص٣سلام ، ج  انظر ، أحمد أمين ، ضحى الإ ١
  . ١٤٥ ، ص ١  انظر ، المرجع نفسه ، ج ٢
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٢٢١

 ينيالد الأول لم تبق ضمن الإطار الاجتماعي اسيندقة في العصر العبويتضح مما سبق أن الز   

بل تعدته إلى الإطار السياسي مما جعلها تدخل في حلبة النِّزاع السياسي الذي يفضي دائماً إلى نتائج 

 . مع عظيمة الخطر على الأفراد والمجت

 ما أثر الزندقة في العلاقة بين الشَّاعر والسلطة في العصر العباسي الأول ؟ : والسؤال الآن 

   أثار الأصمعي في القرن الثاني الهجري مسألة نقدية يمكن أن تعد من أخطر القضايا النَّقدية 

 الشِّعر ، فرأى أن الشِّعر نكد إذا دخل باب القديمة لارتباطها الوثيق بمسألة الدين والبعد الأخلاقي في

، فهذا الفصل بين المجالين الديني والشِّعري يصب في ١الشَّر قوي ، وإذا دخل باب الخير لان

مصلحة العمل الشِّعري ، فالمسألة عند الأصمعي لا ينبغي أن تؤخذ من جانب اللين والقوة في 

، وإنما يجب أن تنسحب ٢  للشعر منها وما لا يصلح فقطالموضوعات الشعرية وتحديد ما يصلح

لتشمل طبيعة الموضوع ذاته ومضمونه الفكري وأثر هذا المضمون في المتلقي ، فربط الأصمعي 

لموضوعات الشعر بما هو دنيوي يمنح النَّص جمهوراً كبيراً من المتلقين لعدم مساس النَّص 

 إن مدح معتقداً ما سيعذله من كان يعتنق غير هذا المعتقد ، بمعتقداتهم بالمدح أو الهجاء ، فالشَّاعر

وإن رفض فكراً ما وانتقص منه عذله من كان يعتنقه ويدعو إليه ، فمن غير الممكن كسب المتلقي 

 . إلا بما هو إنساني بعيد عن الفكر والمعتقد ، وهذا ما يمكن تسميته علمانية الأدب 

الناقد أن يكون دنيوياً لكن ذلك مرهون بعزل الشَّاعر شعره عن الدين فلا    وفي المقابل يطْلَب من 

 يطلب من الناقد أو المتلقي أن يغيب إيمانه بمعتقداته عند قراءته لنص شعري يمسهما ، وفي الوقت 

                                                           
   ١٤: ص  . ١٩٥٣ ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، وطه محمد الزيني ، المطبعة المنيرية ، القاهرة ، ١  انظر ، فحولة الشعراء ، ط ١
 ، دار الشروق  ٢قرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري ، ط  انظر ، إحسان عباس ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، نقد الشعر ،  من ال٢

وقد عرض الدكتور إحسان عباس لمفهوم دنيوية الشعر عند الأصمعي لكنه شغل عنه  . ٣٩ ـ ٣٨: ص . م ١٩٩٣عمان ، الأردن ، 
 . بتوضيح فكرتي اللين والخير 
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٢٢٢

ان ملتوية لحرم" نفسه يمنح الشَّاعر حرية القول فيما يريد دون تحرج ، فهذا الأمر ليس إلا وسيلة 

الناقد من حقه ومن واجبه في مواجهة الشَّاعر في صحة أو مرض ، وسلامة أو انحراف ، وصدق 

وهذه الحرية غير المسؤولة هي . ١"أو تزوير ما يريد أن يقوله أو يوحي به أو يستثيره في النفوس 

 تعرضوا التي دفعت المستشرقين إلى وصف الذين أخذوا في الزندقة بأنهم مفكرون أحرار ، وأنهم

فهم يخلعون عقيدتهم السوية " للاضطهاد ولا ذنب لهم ، وهذا ادعاء لا يصح فما كانوا أحراراً 

 رأوا أنها تستثير السلطة العباسية وتنال من عربيتها ٢"ليربطوا أنفسهم بنحل غريبة ومذاهب شاذة 

 .          ودينها 

 العباسيين مبدأ الفصل هذا فلا تجد لأكثرهم شعراً في    وقد أدرك من اتهم بالزندقة من الشُّعراء

الزندقة يمكن أن يستثير حفيظة ناقد متدين استثارة تدفعه إلى رفض إنتاح الشَّاعر برمته ، لكنهم 

 مما يعني أن ، ياسييني وميلهم السخلطوا بين حضورهم بحسبانهم شعراء فنانين وبين معتقدهم الد

لم يكن خالصاً بل خالطه الروح الفكري وهذا جعلهم عرضة للتَّصفية والقتل ، لكن روحهم الفنِّي 

ممارسة السلطة لفعل التَّصفية هذا لم يأت من جهة العداء للشِّعر والشُّعراء ، وإنما من جهة موقف 

ولة وسلطتها ، فلم يكونوا دنيويين في توجهاتهم الفكرية بل كانوا الشُّعراء أنفسهم من عقيدة الد

ومن يتتبع مقاتل الشُّعراء في الزندقة يدرك أن السلطة . معتنقين لمعتقد يعارض السلطة ويخالفها 

 ، فلا تأخذ ٣العباسية لم تكن لتأخذ أحدهم فيها بالظِّنَّة بل كانت تتحرى أحوالهم أشد ما يكون التحري

                                                           
هذا النص للدكتور محمد مندور يدعم النقد  . ١٤٨لبنان ، ص  محمد مندور ، الأدب وفنونه ، دار المطبوعات العربية ، بيروت ـ ١

الثقافي في طروحاته الحديثة فهو لا يختلف كثيراً عن دعوة الدكتور عبد االله الغذامي إلى تتبع قبحيات الجمالي في الأدب ، مما يؤكد أن 
قدية مطروحة في ثنايا النقد العربي قديمه وحديثه ، ولو بذور النقد الثقافي في صورته العربية موجودة منذ القديم  ، فمعظم الطروحات الن

 .  استند إليه الغذامي لجاءت نسخته واضحة للعيان بدلاً من استعانته بالمفاهيم الغربية 
  . ٢٩٩  محمد مصطفى هدارة ، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، ص ٢
  . ٨٣، ص  انظر ، شوقي ضيف ، العصر العباسي الأول  ٣
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٢٢٣

لاثة من الشُّعراء قتلوا في الزندقة من أصل عدد بأقوال العامة أو الخصوم ، يشهد على ذلك أن ث

 . ١كبير قرف بها

قسماً كان فيه :    ويقسم الزنادقة في العصر العباسي الأول من حيث علاقتهم بالسلطة قسمين 

ولا بد من تتبع هذين . الشعراء على علاقة وطيدة بالخلفاء ، وقسماً كان فيه الشعراء بمعزل عنهم 

 .   لتجلية علاقة أصحابهما بالسلطة العباسية القسمين

   كان أبو دلامة الأسدي من شعراء البلاط في عهدي المنصور والمهدي وكانت علاقته بهما كبيرة 

فكانا يقربانه ويجزلان له العطاء ، ومع ذلك ظهر في شعره بعض شطحات المجون التي دفعت 

كان فاسد الدين ، رديء المذهب ، مرتكباً  : " ٢الأصفهانيالقدماء إلى اتهامه في دينه ، قال عنه 

ودفعت بعض المحدثين إلى عده من الزنادقة ، لكنهم " . للمحارم ، مضيعاً للفروض ، مجاهراً بذلك 

التي اتخذها أصحابها وسيلة من " خففوا من حدة حكمهم عليه فأدخلوه في باب الزندقة الاجتماعية 

وحسن المنادمة ، وسمة على التحرر الاجتماعي والانطلاق من قيود المجتمع وسائل التظرف ، 

 .  ٣"الذي يعيش فيه 

   ولم تهتم السلطة العباسية كثيراً بفساد دينه ولا برداءة مذهبه ، ولم يخطر لها أنَّه زنديق يسعى 

يل به ، وقد ساعده على ذلك بمجونه إلى النَّيل من العقيدة أو الدولة ؛ فبقي في مأمن من التنك

شخصيته التي طبعها بطوابع التَّهريج والإضحاك ، وابتعاده عن القضايا السياسية والمشكلات 

بالشَّخص الذي يصلح للحياة السياسية بما فيها من جد وعمل   " الفكرية في الدولة ، إذ لم يكن 

                                                           
 .  وما بعدها ٢٩  انظر ، حسين عطوان ، الزندقة والشُّعوبية في العصر العباسي الأول ، ص ١
  . ٢٣٥ ، ص ١٠  الأغاني ، ج ٢
  . ٢٥٨  محمد مصطفى هدارة ، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، ص ٣
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٢٢٤

تي لا تتجاوز الاستهتار بأداء العبادات ، وهو ما كان ، يشهد على ذلك أبياته في المجون ال١"وكفاح 

ظاهرة عامة عند معظم الشُّعراء المجان الذين كانوا يضيقون من قيود العبادات كلزوم المساجد ، 

وحج البيت ، وصوم رمضان ؛ لأنها تلهيهم عن لزوم الديارات والحانات ، وتمنعهم من شرب 

قتها حتى في نهار رمضان ، فهم بذلك مثال للعصاة المرتكبين الخمر التي لا يصبرون على مفار

  : ٢للكبائر وليسوا مثالاً للزنادقة المارقين ، قال أبو دلامة

 ألـم تَـريـا أن الخليـفـةَ لـزنـي     بمسجِـدِهِ والقصـر ما لي وللقَصـرِ

 السـمـاعِ وبـالخـمرِفقد صدني عن مـسـجِـدٍ  أستلـذُّه     أعلِّـلُ فيـه ب

 يكلِّفـنـي من بعـد مـا شبتُ  توبةً      يحـطُّ بها عـنِّي المثاقيلَ من وزري

 وواالله ما لـي نـيـةٌ فـي صلاتِـه      ولا البِر والإحسان والخير من  أمري

 وما ضـره واللـه يغـفـر ذنـبـه      لَـو ان ذنـوب العالمين على ظهري

   فهذه الأبيات تظهر استهتاراً بأداء العبادات ، فالخليفة يدفعه إلى المسجد لكنه يجد في ذلك حرجاً 

وضيقاً من غشيانه ، فقد ملك المجون على نفسه حتى لم يدع لها طريقاً إلى التوبة ، والخليفة يدرك 

يراً من الناس لشدة انتشار هذه أن هذا كله من قبيل المجون لا الزندقة ، ولو عاقب عليه لأخذ به كث

 .         الموجة في العصر العباسي الأول 

   ولم يكن مطيع بن إياس جليساً لأحد الخلفاء ، فلا تربطه بهم علاقة تذكر سوى وضعه الحديث 

 في مبايعة المهدي خليفة بعد المنصور ، وهو الفعل الذي دعا المهدي إلى الدفـاع عنه عندمـا اتهم 

 

                                                           
  . ٤٣٤  يوسف خليف ، حياة الشعر في الكوفة ، ص ١
  . ٥٠ ـ ٤٩الديوان ، ص    ٢
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٢٢٥

أن مطيع بن إياس زنديق ، وأنَّه يعاشر ابنه " ١بالزندقة ، روى الأصفهاني أن المنصور رفع إليه 

أنا : جعفراً وجماعة من أهل بيته ، ويوشك أن يفسدوا أديانهم وينسبوا إلى مذهبه ، فقال له المهدي 

ولم تقف ... ". تحل للمحارم به عارف ، أما الزندقة فليس من أهلها ، ولكنه خبيث الدين فاسق مس

نجاة مطيع عن الأخذ بالزندقة على علاقته بالمهدي حسب ، بل إن لها سبباً آخر فزندقته بقيت في 

الإطار الشخصي ولم تتعده إلى الطَّعن بالسلطة ، فكان يستطيع أن يحتاط لنفسه في ذلك احتياطاً      

 .   جاهر بزندقته مجاهرة يصل صوتها إلى السلطان ، فهو لم ي٢يسيراً ، فيأمن كل شر يأتيه

   وأُخِذَ حماد عجرد في الزندقة وكانت زندقته ظاهرة للعيان فقد اشتمل شعره على تعاليمهم 

، لكن قتله لم يأت من جهة زندقته حسب ، وإنما أيضاً من ٣فاتَّخذها المريدون نصوصاً للتعبد بها

٤لطة وهو محمد بن سليمان بن علي عامل المهدي على البصرةجهة خلافه مع أحد أقطاب الس ،

أما من جهة المهدي فلم يكن يشكل حماد خطراً سياسياً على الدولة . ٥وكان قد شبب بأخته وهجاه

 .٦كما أنه لم يهجه ، بل إن المهدي كان متساهلاً معه في شربه الخمر

ل بالخلفاء العباسيين الذين عاصرهم سوى المهدي ، ولم    وأما بشار بن برد فقد تقدم أنَّه لم يتص

يكن اتصاله به إلا بعد أن أيس من زوال حكم بني العباس بعد فشل جميع الثورات التي قامت 

ضدهم ، ولبث في بلاط المهدي بضع سنين كان فيها يشبب بالنساء ، ويلهج بغزله الفاجر ، ويسخر 

                                                           
   .٣١٨ ، ص١٣  الأغاني ، ج ١

  . ١٥٥ ، ص٢  انظر ، طه حسين ، حديث الأربعاء ، ج ٢
  . ٣٨  انظر ،عبد الرحمن بدوي ، من تاريخ الإلحاد في الإسلام ، ص ٣
  . ٢١٣ ، ص٢  انظر ، وفيات الأعيان ، ج ٤
  . ٣٧٩ ، ٣٧٦ ، ص ١٤  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج  ٥
  . ٧٢ ـ ٧١  طبقات الشُّعراء ، ص ٦
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٢٢٦

ية خالصة كانت سبباً في انتقاله إلى الزندقة ، فأشاع بدعته من العرب ويزري بهم في نظرة شعوب

 : ١وتغنَّى بها شعراً ، قال 

 إبليس أفضـلُ من أبيـكم آدمٍ    فتنبـهـوا يـا معشَر الأشْرارِ

 النَّار عنْصـره ، وآدم طينـةٌ    والطِّـيـن لا يسمو سمو النَّارِ

  :  ٢وقال

مظلمةٌ والنَّار م الأرضمعبودةٌ مذْ كانـتِ النَّار شْرقةٌ     والنَّار 

وكان بشار يردد هذه الأبيات ويتهالك على المجون ، والسلطة لا تنفك تحذره من التشبيب بالنساء 

وذكرهن بسوء ، لكنها لم تأت على ذكر زندقته حتى وشى به يعقوب بن داود وزير المهدي بعد أن 

  : ٣هجاه بشار بقوله

داودِبني أمي بـن الخليفـةَ يعـقـوب إن     كُـمـوا طال نـومةَ هب 

 ضاعتْ خلافتكم يا قوم فالتمِسوا     خليفةَ االله بيـن الـزق  والعـودِ

فثارت ثائرة  يعقوب على بشار وخاصة أن هجاءه سيسير في الآفاق ، وسيتلقفه الناس ، وسيصبح 

طق يعقوب تصور هذا كله وهو وزير المهدي ورأس من رؤوس وسيلة للتَّسلي والتَّندر ، فلم ي

السلطة ، فاهتبل خطأ بشار في هجائه للمهدي فأوقع به ، روى الأصفهاني أن بشاراً هجا المهدي 

  : ٤بعد أن مدحه فلم يصله بقوله

 خـلـيـفـةُ يزنِـي بعمـاتِـهِ     يلعـب بالـدبـوقِ والصولجـان

                                                           
  . ٣١٠  المعري ، رسالة الغفران ، ص ١
  . ١٦ ، ص١  الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج ٢
  . ٢٤٣ ، ص ٣  الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٣
  . ٢٤٣ ، ص ٣  المصدر نفسه ، ج ٤
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٢٢٧

رانأبـدلنَـا اللَّـهموسى في حِـرِ  الخيز ودس     هـربـه غـي  

يا أمير المؤمنين ، إن هذا : " ١فنميت الأبيات إلى يعقوب فسار بها إلى أمير المؤمنين ، فقال له 

بما لا ينطق به لساني ولا يتوهمه : بأي شيء ؟ فقال : الأعمى الملحد الزنديق قد هجاك ، فقال 

واالله لو خيرتني بين إنشادي إياه وبين ضرب عنقي : لا أنشدتني ، فقال بحياتي إ: فكري ، قال له 

أما لفظاً : لاخترت ضرب عنقي ، فحلف عليه المهدي بالأيمان التي لا فسحة فيها أن يخبره ، فقال 

وكان نتيجة ذلك أن أمر ... " . فلا ، ولكني أكتب ذلك ، فكتبه ودفعه إليه ، فكاد ينشق غيظاً 

 . فضرب بالسياط حتى مات المهدي به 

   ويبدو أن تجاهل السلطة لبشار طوال هذه المدة كان سببه أن زندقته عندها لم تكن زندقة دينية          

 ، ولم يكن له نشاط سياسي يذكر في ٢أو سياسية ، فقد كان مذبذباً في دينه غير معروف المذهب

، وهذا النوع من الزندقة ٣ فكرية كما ذهب إلى ذلك فيداعهد المهدي ؛ لذلك فإن زندقته كانت زندقة

 .   لن تهتم له السلطة كثيراً ، ولن تلاحق أربابه 

   وأما صالح بن عبد القدوس فقد قتل في الزندقة وقام بذلك الخليفة المهدي ، أو الرشيد على   

ن زندقته التي كان فيها ينحو منحى  ، وظاهر من أخباره القليلة أن الخليفة كان متأكداً م٤خلاف

 .  تأكداً لم تفلح معه براعته وعلمه في التَّخلص منها ٥دينياً

                                                           
  . ٢٤٥ ، ٣  الأغاني ، ج ١
  . ٤٢عوبية في العصر العباسي الأول ، ص  انظر ، حسين عطوان ، الزندقة والشُّ ٢
  . ٣٧  انظر ، عبد الرحمن بدوي ، من تاريخ الإلحاد في الإسلام ، ص ٣
 .  وما بعدها ٨٩  انظر ، ابن المعتز ، طبقات الشعراء ، ص ٤
  . ٥٥  انظر ، حسين عطوان ، الزندقة والشُّعوبية في العصر العباسي الأول ، ص ٥
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٢٢٨

   وكان علي بن الخليل قد اتهم بالزندقة ، لكن زندقته كانت لهواً وتعابثاً ، وهذا النَّوع من الزندقة 

رية يعتذر فيها أمام الخليفة تكون شفيعاً لم تكن السلطة لتأخذ به ، لذا كان يكفيه أن يقدم أبياتا اعتذا

 : له عنده ، وكذلك فعل مع الرشيد ، قال 

 إنِّـي رحلـتُ إليـك من فـزعٍ     كـان التَّـوكـل عنْـده تُـرسـي

 مـا ذاك إلا أنَّـنــي رجــلٌ     أصبـو إلـى بقَـرٍ مـن الإنـسِ

لهـا      يقتلْـن لا قـرون ـسِبقَـرٍ أوانْـسبالتَّطـويـلِ والحـب  

 وأجـاذِب الفتيـان بيـنَـهـم      صهبـاء مثـلَ مجاجـةِ  الورسِ

 للمـاءِ فـي حافـاتِـها  حبب      نظْـم كَـطَـي صحائـفِ الفُرسِ

 واللـه يعـلَـم فـي بـقـيتِه      مـا إن أضعـتُ إقامـةَ  الخَمسِ

: علي بن الخليل الذي يقال إنه زنديق ، قال : من أنت ؟ قال : بيات قال فلما سمع الرشيد هذه الأ

 . ١أنت آمن 

   ولا تخرج زندقة سلم الخاسر ، وأبان بن عبد الحميد ، ووالبة بن الحباب ، وآدم بن عبد العزيز ، 

راب  ، فقد كانوا متعابثين منهمكين على الش٢ويحيى بن زياد الحارثي عن زندقة علي بن الخليل

والفسق والفجور دون أن يستحيل هذا كله انسلاخاً عن الإسلام أو طعناً فيه ، ولذلك كانوا أبداً في 

مأمن من سيف السلطان الذي ما كان يسلُّ إلا على أولئك الذين جعلوا من شعرهم سبيلاً إلى الطعن 

 .  في الدولة ومعتقدها 

لطة سوى سلم الخاسر الذي كانت لـه بعض الممادح في    وهؤلاء الشعراء لم يكن لهم علاقة بالس 

                                                           
  . ١٤٧ ـ ١٤٦ ، ص١الي المرتضى ، ج انظر ، أم ١
  . ١٤٥ ـ ١٤٣ ، ٧٦ ـ ٥٦ انظر تفصيل ذلك ، حسين عطوان ، الزندقة والشُّعوبية في العصر العباسي الأول ، ص ٢
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٢٢٩

المهدي ، ويبدو أن انشغالهم بعالمهم الماجن حال دون اتصالهم بالسلطة ، فضلاً عن سوء خلقهم 

وعدم تأتيهم على آداب مجالسة الخلفاء جعلهم ينفرون منهم فلم يدعوا أيا منهم إلى بلاطهم ، ولم 

  .  ١م شاعرهميهتموا بأن يكون واحد منه

   وكان أبو العتاهية وأبو نواس من أعظم شعراء البلاط وأهمهم في العصر العباسي ، ومع ذلك لم 

يسلما من الاتهام بالزندقة لكنهما لم يؤخذا بها ، أما أبو العتاهية فعلى الرغم من أن الدارسين قد 

ة وخاصة هارون الرشيد لم تحفل بهذه المسألة أبداً  إلا أن السلطة العباسي٢اختلفوا في حقيقة زندقته

أثناء تعاملها مع أبي العتاهية بل كان شاعرها المفضل عندها ، فلم يظهر لأبي العتاهية مدة اتصاله 

بالبلاط أي هجوم مباشر على السلطة ومعتقدها ، فضلاً عن أن اختياره لموضوع الزهد وتفننه فيه 

ضمره من معتقدات أو دعوات ، وإن عمل الباحثون فيما بعد على حجب العيون عن كل ما قد ي

تحليل زهدياته وربطها بمؤثرات مانوية إلا أن ذلك لم يؤسس لأية علاقة مضطربة بين الشاعر 

 . والسلطة العباسية التي لم تكن لتشغل نفسها بدراسة أعماق شاعرها وامتحانه بين الحين والحين 

د أوقعه مجونه واستهتاره في المساءلة غير مرة ، ففي عهد الرشيد أودع السجن    وأما أبو نواس فق

  : ٣بسبب أبياته التي تضوعت منها رائحة الكفر ، ومنها قوله

ــرولا جــب صــح لا قـدر     ين ما الأمـريا ناظـراً في الد 

 بـرما صح عندي من جميع الذي      تَـذْكُـر إلا الـمـوتُ والـق

                                                           
وفيه ينقل سبب امتناع المهدي عن مجالسة والبة بن الحباب ، ولفحش البيت فضلت  . ٨٩  انظر ، ابن المعتز ، طبقات الشعراء ، ص١

 . لإشارة إليه دون نقله ا
وحسين عطوان ، الزندقة .  وما بعدها ٣١٢  انظر ، محمد مصطفى هدارة ، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، ص٢

  . ١٤٢ ـ ١٠٨والشُّعوبية في العصر العباسي الأول ، ص
  . ٣٤٧  المرزباني ، الموشح ، ص ٣
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٢٣٠

  : ١وقوله

 بـاح لسانِـي بمضمرِ  السر      وذاك أنِّـي أقــولُ بـالـدهـرِ 

 وليس بعـد الممـاتِ  مرتَجع     وإنَّـمـا الـمـوتُ بيضـةُ العقْرِ

   ولم يأمر الرشيد بقتل أبي نواس وإنما اكتفى بسجنه ، ولو كانت هذه الأبيات تومئ بزندقة لما 

 .  أخذه فيها توانى عن 

 وفي عهد الأمين لحقته تهمة الزندقة ، لكنه استطاع بحنكته أن يحتج لنفسه وأن يبرئها مما كاد 

يذهب بها ، فقد عمل الأمين على قتله فجمع الفقهاء وكل من يحمل ضغناً عليه من الشُّعراء ، ثم قرأ 

 :   عليهم بيته 

 ي نعصِ جبار السمواتِيا أحمد المرتَجى في كل نائبةٍ     قم سيد

: كفر يا أمير المؤمنين ، فقال أبو نواس : ما تقولون يا معشر الفقهاء والشُّعراء ؟ قالوا : ثم سألهم 

يا أمير المؤمنين ، إن كانوا قالوا هذا بعقولهم فما أنقصها ، وإن كانوا قالوه بآرائهم فما أجهلهم 

 .٢لا ، واالله ، ولقد صدقت ، قم ، فقام وأطلقه  : أيكون زنديقاً مقر بأن للسموات جبار ؟ قال

   إن ما تقدم من أمر أبي نواس وغيره من الشعراء يثبت أن السلطة العباسية كانت تدرك تمام 

الإدراك مفهوم الزندقة الذي يجب أن يؤخذ الفرد به ، فلم تكن لتأخذ أحداً من الشعراء وغيرهم  

الثلاثة الذين قتلتهم كانت زندقتهم ظاهرة لها ، وينضاف لهذه الزندقة بالظنة أو الاعتقاد الشخصي ، ف

سبب سياسي عجل في أخذهم بها تماماً كما حصل مع حماد عجرد ، وبشار بن برد ، وهذا يؤكد أن 

الأخذ بالزندقة في العصر العباسي ما كان ليتم إلا عند تقاطع الشعر مع السلطة تقاطعاً يفضي إلى 

                                                           
   .٣٤٧  المرزباني ، الموشح ، ص ١
  .  ١٠٩، ص ) الصولي ( والبيت في الديوان  . ١٠٥ ، ص ٤  انظر ، ابن منظور ، مختار الأغاني ، ج ٢
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٢٣١

ا أو التقليل من شأنها وشأن معتقدها ، وهذا يصحح القول بأن حرية الفكر لم تكن تصادر إلا تهديده

 .  ١حين كانت تصطدم في نتائجها العملية بالسلطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . ٤١ص. م ١٩٨٢ ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، ١ انظر ، عبد الرحمن بدوي ، الإنسانية والوجودية في الفكر العربي ، ط ١
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٢٣٢

 : ق الشُّعوبية نس

سبب ذلك أن    كانت الشُّعوبية الظَّاهرة الأكثر انتشاراً وخصوصية في العصر العباسي الأول ، و

بعد العرق العربي ،  من تولاها كانوا من العِرق الفارسي الذي يعد أكثر الأعراق حضوراً في الدولة

ونال الفرس هذه الحظوة الكبيرة بعد بلائهم الكبير في الثورة العباسية فتمتعوا على إثرها بمناصب 

جمهور النَّاس ممن ينتسبون إليهم بالعرق  رفيعة في الدولة أمكنتهم من بعد على نشر أفكارهم بين 

 . ١أو من يشاركونهم النَّظر السياسي من أهل الأعراق الأخرى

   والشُّعوبية في ظاهرها حركة اجتماعية تقوم على عنصر المفاضلة بين الأعراق والشُّعوب وهو 

مكن تبرئة أي عرق من عنصر تشترك فيه كل الأعراق ، فلا يمكن رده إلى عرق محدد ، ولا ي

 ة وقف وراءها العرقُ الفارسية سياسيصورة ديني اسية اتخذت في العصر العبخَنِه ، لكن الشُّعوبيد

بمطامحه التي كانت تروم إلى إعادة أمجاده القديمة ، فلم تقف الشُّعوبية العباسية عند حدود المفاضلة 

 المناوئة ٢ل قام أتباعها بعمل منظَّم أشبه ما يكون بعمل المنظماتوالتفاخر بالأنساب والأعراق ، ب

لأنظمة الحكم القائمة ، فألفوا الكتب التي تنال من العرب ودينهم ، ونظموا الأشعار التي تزدري 

 . ٣عاداتهم وتقاليدهم

عل نائرة     وما من ريب أن العِداء لا يستشري بين الأمم ولا يزداد إلا بعامل كبير يذكيه ويش

الغضب بين أفرادها ، وتعد المعتقدات من أهم هذه العوامل وأكثرها تأثيراً ؛ لذلك فإن الباعث على 

الدعوة الشُّعوبية هي المعتقدات الفارسية التي كان يحملها الفرس ، آية ذلك أنها لم تقف عند حدود 

                                                           
حسين عطوان ، الزندقة والشُّعوبية في العصر العباسي الأول ،   . ٣٨لشعوبية ، ص  انظر ، عبد العزيز الدوري ، الجذور التاريخية ل١

  . ١٤٩ص
  . ١٤٩  انظر ، حسين عطوان ، الزندقة والشُّعوبية في العصر العباسي الأول ، ص ٢
  . ١٦٥ ـ ١٥٨  انظر صورة شاملة لأعمالهم ، المرجع نفسه ، ص ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٢٣٣

على العرب في تفاخرهم بأنسابهم وعاداتهم ، وإنَّما تعد ته إلى التَّنقص من دينهم ومعتقداتهم عن الرد

طريق هدم الأركان التي قامت عليها ، وإحياء العادات والتقاليد الفارسية القديمة التي لم تكن منبتة 

فضلاً عن . عن المعتقدات بل كانت جزءاً منها ، فإحياء الثَّقافة يعني إحياء المعتقد الذي هو رأسها 

لشعوبيين سواء من الكتَّاب أو من الشُّعراء لا يمكن تفسيرها من خلال المفهوم أن الكثرة الهائلة من ا

 . الاجتماعي فقط 

أن الشُّعوبية لم تكن عقيدة محدودة التَّعاليم ، لها شعائر ظاهرة معينة كما "     ويرى أحمد أمين 

 حنفي ، فيمكننا أن نحدد إن هذا شافعي وهذا: نقول في المذاهب الدينية ، فإنا نستطيع أن نقول 

إن هذا من أهل السنة : وجوه الخلاف ، ونبين الفروق في الشعائر وغيرها ، كما نستطيع أن نقول 

والجماعة ، وهذا معتزلي فندرك ذلك ، ولكنا لا نستطيع أن نفعل هذا في الشُّعوبية لأنها نزعة أكثر 

، بل هي نوع من الديمقراطية يحارب منها عقيدة ، فهي أشبه بالارستقراطية والديمقراطية 

أرستقراطية العرب ، ولذلك لا نستطيع أن نحصر معتنقيها ، فهم في كل بلد وفي كل قطر ، ومن 

، وما من ١"كل جنس ، كما لا نستطيع أن نحصي اليوم من ينزعون إلى الديمقراطية أو الاشتراكية 

لنصرة العقيدة غير المحددة أصلاً بالمجوسية     ريب أن الشُّعوبية لم تكن عقيدة وإنما كانت وسيلة 

أو المانوية ، أو المزدكية ، فقد اشتركت هذه التعاليم جميعاً على أصل واحد هو النيل من العرب 

وسلطانهم ودينهم ، فلم تكن المسألة عندهم حرية أو ديمقراطية تحارب ارستقراطية العرب 

 رية في العصر الأموي ، لكنها رأت أنها ملكـت مـن  ، ولو كانت كذلك لنادت بهذه الح٢وتعصبهم

                                                           
   .٥٩ ، ص ١  ضحى الإسلام ، ج ١
  ما يقال عن اضطهاد العرب للموالي والأعاجم لا يؤخذ على إطلاقه بل إن كثيراً منه يفتقر إلى التدقيق العلمي ، انظر تفصيل ذلك كتاب  ٢

 .   وما بعدها ١٥عبد العزيز الدوري ، الجذور التاريخية للشعوبية ، ص
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٢٣٤

السلطة جانباً لم تكن لتملك مثله من قبل فعملت على نشر دعواها التي بلغت أقصى درجاتها مع 

نتيجة الارتباط الوثيق من ناحية السير التاريخي بين " ظهور حركة الزندقة وكان هذا الظهور 

ارتباط الشُّعوبية والزندقة بمفاهيم وعقائد دينية قديمة غير العروبة والإسلام من جهة وبسبب 

ولذا فإن الشعارات البراقة التي تجذب النَّاس من . ١"إسلامية ، مجوسية وغيرها ، من جهة أخرى 

الحرية ، والإخاء ، والمساواة ، والديمقراطية ، والحقوق الإنسانية ، لا تعدو أن تكون طلاء : مثل 

 .  وراءه الحركات أموراً أعظم وأجلَّ خطراً مما هو عليه الظاهر ظاهرياً تخفي

   وهذا يجعل من الشُّعوبية في جانب كبير منها ظاهرة دينية سياسية وقف دعاتها في وجه السلطة 

العربية الإسلامية رافضين وجودها شخوصاً ومعتقدات ، ومطالبين بتنحيتها ، وقد اشترك بعض 

هذه الدعوة مما جعلهم في مواجهة مباشرة مع السلطة ، فكيف كان تعامل السلطة مع الشُّعراء في 

 هذا النسق الذي كان يخفي وراءه كثيراً من العداء الشديد للعرب ودينهم ؟ 

بشار بن برد ، :    لقد ظهرت الشُّعوبية جلياً عند أكبر شاعرين في العصر العباسي الأول ، هما 

 ، أما بشار فقد عاش جزءاً من حياته في العصر الأموي بين قبيل عربي عرفوا باسم وأبو نواس

ليس لأحد من : "  ، فأخذ عنهم اللغة والبيان حتى عد ذلك مفخرة له ، فقد قيل له يوماً ٢بني عقَيل

ي شعراء العرب شعر إلا وقد قال فيه شيئاً استنكرته العرب من ألفاظهم وشك فيه ، وإنه ليس ف

ولدت هاهنا ونشأت في حجور ثمانين شيخاً ! ومن أين يأتيني الخطأ ؟: شعرك ما يشك فيه ، قال 

من فصحاء بني عقَيل ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ ، وإن دخلت على نسائهم فنساؤهم أفصح 

                                                           
  . ١٢١  عبد العزيز الدوري ، الجذور التاريخية للشعوبية ، ص١
  . ١٣٦ ، ص ٣  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج٢
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٢٣٥

ني عقَيل فهذا الافتخار بب. ١! "منهم ، وأيفعت فأبديتُ إلى أن أدركت ، فمن أين يأتيني الخطأ ؟

والاعتراف بفضلهم عليه هو الصورة التي كان عليها بشار في العصر الأموي ، فلم يكن فيها يحس 

  : ٣، قال٢أصله الخراساني بل كان مشدوداً إلى مواليه العقيليين 

 إنَّني من بني عقَيل بن كعبِ     موضع السيفِ من طِلى الأعنَاقِ

اسي الذي طرأ على الدولة الإسلامية وما تبعه من تغيير في سياسة الدولة    غير أن الانقلاب السي

تجاه العجم وجد فيه بشار وغيره من الموالي الفرصة الكبيرة للعودة إلى معتقداتهم القديمة وإظهارها 

 بين  ، لكنهم وجدوا أن نشر هذه الأفكار مجردة٤بكل ما تحمله من عادات وتقاليد وأفكار وتوجهات

النَّاس لن يفي بالحاجة ولن يحقق الغاية إلى جعلها عادات الدولة والمجتمع ، فكان لا بد لهم من هدم 

عادات العرب وإحلال عاداتهم بدلاً منها ، وكان الشعر بحكم قيمته العليا بين النَّاس من الوسائل 

 ميدان النِّزاع الاجتماعي الديني الناجعة لتحقيق مآربهم ، فتحولوا بالشعر من ميدانه الفنِّي إلى

 .  السياسي ممثلاً بالشُّعوبية 

   وكان انتقال الشِّعر من جانبه الفنِّي إلى الجانب الشعوبي سبباً في تجرد هذا الشِّعر من معانيه 

غير الآخر الإنسانية المشتركة بين الأمم ، فالشِّعر الشُّعوبي هو صنو المديح والفخر بالذات وتص

 : ٥واحتقاره ، قال بشار 

 وإنِّـي لمـن قـومٍ خراسان دارهـم    كـرامٍ وفـرعي فيهِم ناضِـر بسـقْ 

                                                           
  . ١٥٠ ، ص ٣  انظر ، الأغاني ، ج ١
  . ١٧٠  انظر ، حسين عطوان ، الزندقة والشُّعوبية في العصر العباسي الأول ، ص ٢
  . ١٣٩ ، ص ٣  الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٣
  . ١٧١عصر العباسي الأول ، ص  انظر ، حسين عطوان ، الزندقة والشُّعوبية في ال ٤
  . ٤٩ ، ص ١  الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج ٥
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٢٣٦

 فهذا البيت بيت نسقي تظهر فيه عملية الفرز الثقافي العرقي بين الخراسانيين ومن ينتسب إليهم من 

 أخرى ، فيشعر القارئ بأن كرام جهة وبين غيرهم من الأعراق ممن يخالفونهم النسب من جهة

الناس محصورون فقط في أهل خراسان مما ينتج خصاماً عنيفاً بين النص والشَّاعر من جهة ، 

والقارئ من جهة أخرى يتمخض في غالب الأحيان عن رفض الشَّاعر ونصه ، فترسم له صورة 

 كبير في شهرة الشَّاعر إن هذا الشَّاعر شعوبي متنقص ، وهي صورة فيها أثر: نمطية مؤداها 

وتقدمه ، لكن هذه الصورة قد غطى عليها النقد الأدبي الذي أخذ يسوغ جميع تصرفات الشُّعراء في 

 .    أحوالهم كلها تحت مفاهيم الفن والجمال 

  : ١وقال في أخرى

ـرِ فـي شـوذر قـددرة بالـوبا غريبـة    مـؤز٢تقـولُ ابنتي إذ فاخـرتْـه 

 لـد راعٍ إذا راح  عـنْـدها     بأشـويةٍ مـن قلْبِ ضـب ومـن  كبدلهـا وا

مـامِ إذا  وفَـداله لـه بـاب ـلُ أمـلاكٍ وزور  خليـفـةٍ     يلـيـنأبي نج 

ـدبيلَ ومن  قَصالس لمـن جاز ـن خلـفٍ وأكلـبٍ     متـاعوأنتِ لقـاةٌ بـي 

اضوإنَّـك من قـوم عليهم  غَضاً بالنَّفس من عيشِها  النَّكدـرـةٌ     تـرى غي 

دأو أو يأود كـاد ا     عـلـى كاهـلٍ قـدـلَ الهشـيمِ  بكفِّـهمعـاودة حـم 

فَداكي وفي العيش والحبِ الزسما بيني وبينك في التُّـقـى     وفي الح لشتَّـان 

بنت العربية والبنت الفارسية تجعل من مسألة الشُّعوبية    إن هذه المفاخرة التي يعقدها بشار بين ال

نوعاً من المفاخرات التي لا طائل تحتها ، فالبنت العربية لا يعيبها لباسها الخشن ، ولا يحسنها 

                                                           
  . ١٥٣ ـ ١٥١ ، ص١  الديوان ، ج ١
 . ممزق مفرق : قدد . ثوب :   شوذر  ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٢٣٧

ارتداء الديبـاج الخسرواني أو الحرير العجمي ، ولا يعيبها أن يكون والدها راعياً للغنم وآكلاً 

ة العربية في البادية تفرض مثل هذا المعاش ، إن هذه الزراية لا توحي بعدالة القضية للضب ، فالبيئ

التي تنادي بها الشُّعوبية والتي أسماها أحمد أمين ديمقراطية العجم ، وإنَّما توحي بالانتقاص من أجل 

تها وجبروتها ، ومن الانتقاص ؛ لأن هذا الراعي العربي استطاع أن يفتح تلك الممالك الكبرى بعظم

ثم فإن الانتقاص والزراية هنا وفي معظم أبيات الشِّعر الشُّعوبي هي باب من أبواب الحقد الفارسي 

الذي أخذ يطفو على السطح العباسي ، وسهل ذلك كله تلك الحرية التي منحتها السلطة العباسية 

  : ١ع العربوانظر صيحته المدوية إلى جمي.  لأفراد المجتمع 

 هــلْ مــن رسـولٍ  مـخْـبِـرٍ     عـنِّـي  جــمـيـع الــعـربِ

 مـن كــان حــيـاً  مِـنْـهـم      ومـــن ثَــوى فـي  الـتُّـربِ

 بــأنَّــنــي ذو حــســـبٍ     عــالٍ عـلـى  ذي  الـحـسـبِ

 ـهِ     كِـســرى ، وسـاســان  أبـي           جــدي الــذي أسـمـو  بِـ

 وقـيــصــر خـــالــي إذا      عـددتُ يـــومــاً نَـسـبِــي

 ولا حـــــدا قـــطُّ أبـــي      خــلْــفَ بـعـيــرٍ  جــربِ

 ولا أتَــى حــنــظــلـــةً       يـثـقُـبـهــا مـن  سـغَــبِ

        يـخـبـطــهــا  بـالـخَـشَبِولا أتَــى  عــرفُـــطُـــةً

 ولا شـــويـنــــــا  ورلاً       مـنـضـنـضــاً  بـالــذَنَـبِ

 ٢ولا تـــقـــصـــعـــتُ       ولا أكـلــت ضـــب الـحـزبِ

                                                           
  . ٣٨٠ ـ ٣٧٧ ، ص١  الديوان ، ج ١
 .    من القصع وهو ابتلاع جرع الماء :  تقصع .دابة تشبه الضب لكنه أعظم منه : الورل . نوع من الشجر كريه الرائحة :   العرفطة  ٢
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٢٣٨

   لقد بلغت به الشُّعوبية حداً صار معه يخاطب الموتى خطاب الأحياء ، فهو لا يثور على الأحياء 

سب ، بل يستثيرهم بذكر آبائهم الذين قضوا ليعلن لهم جميعاً أن حسبه فوق حسبهم ، وأنه لا فخر ح

له إلا بأجداده الكسرويين والساسانيين ، ثم تراه يستثير العرب من جهة أخرى بتأليب العرق الرومي 

ب لا من عليهم فيدعي النَّسب بقيصر من جهة الخؤولة ، وهو في ذلك يجمع كل من يعارض العر

أجل الفخر حسب ، ولكن من أجل حشد المعارضة السياسية للدولة ، ومن هنا يتضح عمق الشُّعوبية 

السياسية عند بشار إلى الدرجة التي لا يمكن أن يتغافل عنها ، أو أن يقال إنها حرية أو ديمقراطية ، 

نظر كيف عاب العرب برعيهم الغنم فهذا لا يصح مع التنقص الكبير من عادات الشعوب والأمم فا

 . وأكلهم الضب 

   واستطاع بشار أن يضلل السلطة عن شعره وما احتواه من زراية بالعرب بمدحه إياها في نهاية 

 : قصيدته وتذكيره لهم بالأيادي البيضاء للفرس في الثورة العباسية ، قال 

 لـحـقَـبِإنَّـا مـلـوك لـم نــزلْ     فـي سـالـفـاتِ ا

 نحـن جـلـبـنَا الخيلَ مِن     بـلْـخٍ بـغَـيــرِ الـكـذِبِ

 حـتـى رددنـا الملك فـي     أهـل الـنَّـبـي الـعـربـي

 يهـز أبـا الفضـلِ بـهـا     أولـى قـريــشٍ  بـالـنَّبي

 نغـضـب لـلـهِ وللإســلام أســـرى  الــغَـضــبِ

  فـارسٍ     عـنـهـا  المحامـي العصبِأنـا ابـن فـرعي

 نحـن ذوو التِّـيـجــان والـمـلــكِ  الأشـم الأغـلَـبِ
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٢٣٩

   والملاحظ أن السلطة لم تحرك ساكناً تجاه أشعار بشار بن برد الشُّعوبية ، فلا يوجد خبر واحد 

مي وعدم التنقص منه ، على الرغم مما تحض فيه السلطة الشَّاعر على الالتزام بالخط العربي الإسلا

كانت تشكله الدعوة من خطر على العربية والإسلام ، وما من تفسير لذلك أصح من التفسير الذي 

يرى أن السلطة العباسية ما كانت لتتعرض للشَّاعر إلا إذا مس أمنها السياسي ، فقد سأل المهدي 

أما اللسان والزي فعربيان ، وأما الأصل فعجمي ، فقال : ار ؟ فقال فيمن تعتد يا بش:  بشارا ، قائلاً 

من أكثرها في الفرسان ، وأشدها على الأقران أهل : فمن أي العجم أصلك ؟ فقال : له المهدي 

لا ، الصغد تجار ، فلم يردد ذلك   : أولئك الصغد ، فقال : طخارستان ، فقال بعض الجالسين 

  . ١المهدي

نواس فقد ولد في العشر الرابع من القرن الثاني ، وكان والده منتظماً في جيوش     وأما أبو 

 ، واختلف في بداية حياته إلى مجالس العلم والعلماء فأخذ من كل فن بنصيب ، ٢مروان بن محمد

فدرس علوم القرآن والحديث ، وأخذ بقبس من الفلسفة والكلام ، وحصل ثقافة شعرية كبيرة ؛ مما 

افة عربية أصيلة كان من الممكن أن تدرأ عنه تهمة الشُّعوبية ، لكن إصراره على يوحي بثق

المفاضلة بين العرب والفرس حالت دون دفع التهمة عنه فقد ضمن أشعاره بعض الأبيات التي 

  : ٣ينتقص فيها من العرب وعاداتهم وطبائعهم ، قال

 مفاخـراً    فـقـلْ عد أتـاك إذا مـا تميمـيللضب عن ذا كيف أكلُك 

 تفاخر أبناء الملـوكِ سفَـاهـةً     وبـولك يجري فوقَ ساقِـك والكَعبِ

                                                           
  . ١٣٨ ، ص ٣  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ١
  . ٣ ، ص٤  انظر ، ابن منظور ، مختار الأغاني ، ج  ٢
  . ٥٧٧، ص) الصولي (   الديوان  ٣
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٢٤٠

  : ١وقال

ـديـبج مـشُهـشَاً فعـيـواً     ولا عـيـرابِ لهولا تأخذْ عـنِ الأع 

غـريب  مـهـا  رجالٌ     رقيـقُ العـيـشِ بينـهيشـرب دعِ الألبـان 

 راب الحليـب فـبـلْ علـيهِ      ولا تَـحـرج فـمـا في ذاك حوبإذا 

ا سـاقٍ أديبمـنـه صافيةٌ شَمولُ      يـطـوفُ بكـأسِـه فأطـيـب 

  : ٢وقال

 عاج الشَّـقي على دارٍ  يسائِلُها      وعجـتُ أسـألُ عن خمـارةِ البلَدِ

من  أس الحي  تَ دياركردِقالَ ادبنـو أس قـل لـي من كدر دِ     لا در 

 ومن تميم ومن قيـس ولفَّـهما      ليـس الأعاريب عنْـد االله من أحدِ

   وهذا التضمين إن كان لا يثبت شعوبية أبي نواس بشكل مطلق إلا أنه لا ينفيها أيضا بشكل مطلق 

ية الاجتماعية التي تظهر نفور الشَّاعر من عادات لذا فإنها تدخل ضمن ما يمكن تسميته الشُّعوب

مجتمعه وطبائعه دون أن تنفذ إلى احتقار العرق أو معتقده ، وسبب هذه الشُّعوبية هو ضيق الشَّاعر 

 . بالنموذج الاجتماعي والفنِّي الذي درج عليه المجتمع في ذلك العصر 

 القديم لكنه لم يستطع أن يشرخ هذا النمط إلا    إن أبا نواس يعد شرخاً في النمط الشعري والفني

بهذا التهافت الشُّعوبي الذي جاء به ، فليس من ضرورات التجديد أن تنفي القديم أو أن تظهر معايبه 

 . ومناقصه إظهاراً يطال الجانب العرفي أو الاعتقادي له 

                                                           
  . ١٠٢، ص) الصولي (   الديوان  ١
  . ١٣٦ ـ ١٣٥  المصدر نفسه ، ص ٢
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٢٤١

 سلبياً من حيث تقويم المحتوى الشِّعري إن موقف السلطة العباسية من الشُّعراء الشعوبيين كان موقفاً

فقد انتقص هؤلاء الشُّعراء العرب بطريقة هجائية سيئة ، فأنكروا على العرب عيشهم ، وأكلهم 

ومضجعهم ، وملبسهم ، وعاداتهم وتقاليدهم ، فهل يقبل النَّص الشعري هذا الفعل ؟ إن الشعر يحتمل 

ين المعنيين إلا من حيث الجودة الفنية التي هي المعيار كل الموضوعات جيدها ورديئها ، فلا يميز ب

الأكبر في نقد الشعر ، لكن النظر الثقافي في سعيه إلى البحث عما وراء هذه الجماليات من قبحيات 

يرى أن مثل هذا الشعر يعد عيباً من العيوب التي اعتورت الشعر العربي ، فالشِّعر الشُّعوبي هو 

يس هجاء قبيلة أو فرد وإنما هجاء أمة بأسرها ، مما يجعل آثاره بالغة ضرب من الهجاء لكنه ل

 . السوء في المجتمع 

   ومن الغريب في الشِّعر الشُّعوبي أنه كان من جهة واحدة بمعنى أنه لا يوجد شعراء قاموا   

هروا في بنقضه ، ورد ما فيه من ازدراء للعرب ؛ إذ إن ذلك اقتصر على الكتَّاب فقط وهؤلاء ظ

وقت متأخر في الدولة العباسية ، فالجاحظ وابن قتيبة وهما أهم من رد على الشُّعوبيين ظهرت 

آثارهم بعد المئة الثانية ببضعة عقود ، اي أنهم لم يسايروا الحركة الشُّعوبية في عهد بشار أو في 

صر العباسي الأول انتشاراً عهد أبي نواس ، ولعل هذا هو السبب في انتشار هذه الظاهرة في الع

 . كبيراً ، فقد تولى كبرها شعراء الفرس وهم شعراء العصر غير مدافعين 

   لقد قدمت السلطة العباسية في تعاملها مع الشعوبيين صورة للدولة المتحضرة المنفتحة على العالم 

 ، واستطاعت أن تؤالف والتي تقبل الآخر فقد احتوت على أرضها الشعوب كافة من عرب وعجم

 بينهم ليكونوا أمة واحدة ولا سيما في العلوم الحضارية كاللغة والفقه والتاريـخ ، فاشـترك العرب 

 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٢٤٢

والعجم في وضع هذه العلوم والمحافظة عليها ، لكن الشعوبيين استغلوا هذا التسامح العباسي فأخذوا 

 . ر مباشرة ينالون من الدولة ومعتقداتها بطريق مباشرة أو غي
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٢٤٣

 : نسق اللهو والمجون  

   كان نسق اللهو والمجون من أخطر الأنساق الاجتماعية العباسية التي تسربت إلى الشِّعر   

العربي ؛ فقد أكثر الشُّعراء العباسيون من النظم عليه كثرة مفرطة جعلت منه اتجاهاً شعرياً عباسياً 

شكل هذا النَّسق مشكلة كبيرة لدى النُّقاد إلى الدرجة التي لم يجترئ معها كثير منهم على خالصاً ، و

إقامة دراسة مستفيضة عن هذه الظاهرة متتبعين معالمها الفنية ، ومحللين مضامينها النصية ، فليس 

ه من الممكن أن تجرى دراسة عن شعر الغلمان الماجن عند أبي نواس يحلل فيها الناقد نصوص

ليكشف عن طبيعة العلاقات المثلية بين المذكر ، وليس من الممكن أن تجرى دراسة عن مناقضات 

الشُّعراء وتهاجيهم ذاك الهجاء السافر بما تتخلله من ألفاظ نابية ومعان فاحشة ؛ لذلك عرض 

             . الدارسون لبعض هذا النسق عرضاً فأهملوا كثيراً من النصوص الموغلة في البذاءة والفحش 

   ولهذه الدراسة قيمة ، فهي تعكس صورة الانحلال الخلقي الذي وصل إليه العصر ، وترصد 

الأسباب التي كانت وراء انتشاره وفشوه في المجتمع ، وتكشف موقف المجتمع سلطة وأفراداً منه ، 

والسياسية فيه ؛ مما وهي في هذا كله تعاين ثقافة المجتمع ومكان الشعر فيها ، ومؤثراتها الفكرية 

وعلى الرغم من هذه القيمة إلا أن النقاد ترفعوا عن . يجعل نسق اللهو والمجون نسقا ثقافياً خالصاً 

سبر أعماقها لما تحتويه من بذاءات تصور عالماً غرائزياً مغايراً لعالم الإنسانية بمشاعرها السامية 

 . وأحاسيسها الراقية 

   

 

 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٢٤٤

النصوص اللاهية من يدافع عنها ويعرضها تحت مسميات فاتنة لعل أهمها مسمى  وقد وجدت هذه 

التنوير ، وقبل الخوض في هذا الرأي وبيانه لا بد من توضيح مفهوم التَّنوير ، فهو في أبسط معانيه 

عكس الإظلام ، ويمكن تعريفه بأنه القدرة العقلية التي يكتسبها الإنسان لتعينه على تبصر العالم 

وجود ، وفهم كينونته ، وتبين غاياته وصولاً إلى فهم الإنسان ذاته ، فالإنسان كائن كوني لا يفهم وال

وجوده إلا بفهم الكون الموجود فيه ، ومن هنا يتحد الموجود في المكان والزمان اتحاداً ينتج  

 .           الإنسان ، ولذلك كانت دعوة الإنسان دائماً إلى الكشف عن العالم الحاضر الموجود 

   وإذا كان التنوير هو الذي يملك آلة الكشف عن هذا العالم الموجود فيجب أن يظْهِر من النتائج ما 

يجعله تنويراً وإلا لن يعدو أن يكون إظلاماً يلبس لبوس التنوير والإنسانية ، وهذا ما حصل بالفعل 

ء المجان في العصر العباسي كانت نزعة عندما رأى الدكتور عبد الرحمن بدوي أن نزعة الشُّعرا

تنويرية إنسانية مسوغاً لها بطريق فلسفية كل أعمالها ، فأكَّد أن النزعة الإنسانية هي التي ترمي إلى        

الارتفاع بالقيم الإنسانية الخالصة في مقابل القيم الإلهية والنبوية ، وإنا لنجدها واضحة تماماً لدى " 

صوصاً تلك الجماعة المعروفة بعصابة المجان على حد تعبير ماجنها الأكبر أبي نواس ، الشُّعراء خ

فما ينسب إليهم من عبث وشك إنما كان يقصد به السمو بكل إنساني أرضي حسي يشعر بمعنى 

     الأرض ، وإلى الحطِّ من كل ما هو فوق أرضي بوصفه وهماً زائفاً ينتزع الدم والحياة من الإنسان

 .١"الحقيقي 

   إن هذا النظر هو الذي يجعل النزعة الإنسانية أمراً نسبياً يصعب على المرء تبينه أو الجزم 

 بمدلوله ، فجميع الدعوات والمعتقدات كانت تقوم باسم الإنسانية والتنوير ، فالدولة مثلاً كانت تقـوم 

                                                           
  . ٧ ـ ٦الإلحاد في الإسلام ، ص  من تاريخ  ١
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٢٤٥

لحها ، والمعارضون للدولة كانوا يصدرون في من أجل سياسة الرعية ، والعناية بها ، وحماية مصا

رفضها وينادون بالتحرر منها ، وإخراج الإنسانية من ظلامها ، عن شعارات إنسانية ، ومن ثم فإن  

المرء يكون أمام حروب إنسانية لا تتضح معالمها إلا بانتصار أحد المتصارعين على الآخر فتغدو 

 .  عتقداته هي التنويرية أفكار المنتصر هي الإنسانية ، وم

فكان معظمهم من :    لقد انتشر الشُّعراء المجان في الأمصار العباسية واشتركوا جميعاً في أمور 

الفرس ، وكانوا متهمين في دينهم ، وكانوا متسترين تحت غطاء المجون بمعتقدات هي في الأصل 

ضح أهمية المكان والزمان في تشكيل الإنسان ، وهذه الأمور الثلاثة تعكس دلالات ثقافية تو. دينية 

فالدولة العباسية بامتدادها الواسع تضم أجناساً متعددة الأعراق متباينة المعتقدات ، وهذه الأجناس 

تحمل موجهات فكرية مختلفة قد يضيق بها المكان الإسلامي ، لكن هذا الضيق قد يتسع إذا ما ظهر 

ئرته ، ففي زمن العباسيين منحت الدولة الحرية للنَّاس أن يفعلوا ما زمن ثقافي جديد يوسع من دا

.     يشاؤون خلا الاقتراب من السلطة ، فأدخل الناس معتقداتهم وعاداتهم في المجتمع ونشروها بينهم 

وكان اللواط أكثر تلك العادات فحشاً وبذاءة وهي في الأصل عادة فارسية نقلت إلى العرب ، قال 

إن الشُّعراء قاطبة من أيام ولد الشعر قبيل الإسلام إلى آخر بني أمية كان تشبيبهم :" ١احظ الج

بالنساء لا غير ، إذ كانت دواعي عشقهم من جهة النِّساء ، فلما أقبلت دولة المسودة من الشرق من 

، وأتباع "أهل خراسان أحدث فيهم اللواط لارتباطهم بالغلمان ، فشبب شعراء الدولة بالذكران 

المسودة من أهل خراسان كانوا في الدولة الأموية لكن قوة الدولة آنذاك ، واعتزازها بعاداتها 

 العربية ، ومحافظتها على فطرتها السليمة حالت دون انتشار مثل هذه العادات ، مما يؤكد أن انتشار 

                                                           
  . ١٠٢ ـ ١٠١ ، ص ٢ رسائل الجاحظ ، ج ١
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٢٤٦

راد ، وليس أدل على ذلك من أن هذه العادات كان متعلقاً بالسلطان ومدى الحرية التي يمنحها للأف

 اسيهذه الظاهرة لم تنتشر في الشِّعر انتشاراً كبيراً إلا في مرحلة متأخرة من عمر العصر العب

الأول ، وبالتحديد مع مقدم عصر الأمين الخليفة السادس فشهد عصره ضروباً من الخلاعة 

صيان من الغلمان واستأثر بهم دون   والمجون لم تشهدها عهود الخلفاء قبله فقد قرب إليه الخ

 ؛ فكان ذلك دافعاً للشُّعراء إلى إشهار مجونهم ولهوهم ، وهذا يعني أن الزمن الثقافي ١النساء

 .   العباسي قد غض الطرف عن انتشار هذه الفواحش والبذاءات في المجتمع 

ديمة ممتدة امتداد العرق الذي    ولم تكن هذه العادات الفاحشة محدثة طارئة بل كانت لها جذور ق

دعا إليها ونشرها ، فهي متأصلة فيهم إما بنزعة دينية أو نزعة دنيوية ، إذ قامت كثير من ملل 

هل هذه المعتقدات التي : الفرس القديمة على استباحة المحرمات وارتكاب الفواحش ، والسؤال الآن 

ثل النَّزعة التَّنويرية التي نادى بها الدكتور      تحمل الدعوة إلى المجون واللهو بحسبانها ديناً تم

لا ؛ لأن هذه المعتقدات بتعاليمها أغرقت المجتمع في ظلام لم يستطع : عبد الرحمن بدوي ؟ الإجابة 

معه أن ينهض بأسباب الحضارة ، فكثرت دور القيان والبغاء التي كانت تضم النساء والغلمان 

لوها موضوعاً لشعرهم ، كما ارتادوا الديارات التي كانت خارج    فارتادها معظم الشُّعراء وجع

 ، وتم شرخ المثال الأخلاقي ٢المدن ، وانتشرت الفاحشة حتى مارسها غير واحد من العلماء والأدباء

الذي بنيت عليه النظرية الإسلامية ، وهو شرخ اقتضاه البعد البشري الذي يقوم على ثنائية الخير 

ضاه البعد الثقافي للمعتقدات بما يحتويه من دعوة إلى إحلال معتقدات واستبدالها والشر ، واقت

                                                           
  . ٥٠٨ ، ص ٨  انظر ، الطبري ، ج  ١
  . ١٨٩  انظر ، يوسف بكار ، اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري ، ص  ٢
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٢٤٧

بمعتقدات أخرى ، أو ما يمكن تسميته صراع الثقافات ، والثَّقافة القوية هي التي تسيطر بغض النظر 

 .     عن صلاحها أو  فسادها 

يم العربية الإسلامية يعد سبباً خارجياً    إن العرق الفارسي بمعتقداته التي كانت ترمي إلى هدم الق

في فشو اللهو والمجون ، مما يعني ضرورة البحث في الأسباب الداخلية ، فقد كان حكام الدولة من 

العرب القرشيين الهاشميين ومقامهم هذا يدعوهم إلى حماية الدولة من المفاسد والمساوئ ، لكن  

ت تبعا لنظرتهم إلى مفهوم السلطة ، فكان عهد السفَّاح عهد نظرة الخلفاء إلى هذه الظاهرة تباين

اقتتال وإنشاء للدولة ، وكان الشُّعراء يتخوفون من قرب السلطان لماضيهم الأموي ، وربما أمسكوا 

 .    ؛ فاقتصرت أشعارهم على المديح والاعتذار ١عن النظم في المجون حتى لا يتخذ تهمة يؤخذون بها

الأمر كثيراً في عهد المنصور الذي كان جاداً في حكمه فلم يعرف اللهو والمجون    ولم يختلف 

لتعارضه مع بناء الدولة وتثبيتها ، لكن خبراً منقولا يذكر أن المنصور قد استخدم الشُّعراء اللاهين 

لزنادقة با] السفَّاح [ مع محمد بن أبي العباس " لغرض سياسي ، فذكر الطبري أن المنصور وجه 

والمجان ، وكان فيهم حماد عجرد ، فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم المجون ؛ وإنما أراد بذلك أن 

 ، وقد أراد بذلك أن يشهر بابن السفَّاح الذي كان ولياً للعهد ليأخذ البيعة بولاية العهد ٢"يبغضه للنَّاس 

السياسي على الجانب الأخلاقي دون حساب لابنه المهدي ، ويلاحظ أن المنصور قدم هنا الجانب 

 ياسيالمنصور كان داعية للهو . للعواقب الوخيمة التي قد تنتج عن هذا الفعل الس ولا يعني هذا أن

 والمجون فهذا تنكره الأخبار التي اتفقت نصوصها على وصفه بالمحافظة والالتـزام ، لكنـه كـان 

                                                           
ان الشَّاعر العباسي يؤرخ قصائده لكان الحكم   أوردت العبارة بصيغة الظن ؛ لأنه لا يوجد مستند تأريخي يؤرخ لزمن القصائد ، ولوك١

 . أكثر دقة 
  . ٨٦ ، ص ٨  تاريخ الطبري ، ج  ٢
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٢٤٨

 عراء ، ومنهم أبو دلامة الذي كان لطيف المحل في بلاطه فقربه ومنحه متساهلاً أحياناً مع بعض الشُّ

 .   ، وتساهله كان بسبب بعد الشَّاعر عن الاتجاهات السياسية ١الأعطيات ، وتجاوز عن مجونه 

   وأخذ تيار اللهو والمجون بالتصاعد مع موت المنصور وتولي المهدي على الرغم مما شهده 

... زنادقة وقتلهم ، فارتفع صوت بشار بن برد ، ومطيع بن إياس ، والحمادون عهده من ملاحقة ال

فأفحش بشار في غزله مما دفع المهدي إلى تحذيره غير مرة من الإكثار من التشبيب ، لكنه بقي 

مستمراً إلى أن لقي حتفه ، ولم ينقطع الآخرون عن هذا النظم ، فلم يمضهم عنه عذل عاذل ، قال 

  : ٢ غلاماً إلى مجلس مجونمطيع يستدعي

ـــادنَــا  حـملـنَا نـبـيـذُ    وعـنْـد ـمنَـع 

ـتَـزادـسم ــروالـخـي    نَـا  كـثـيرـروخـي 

ــكَــادأو ي بٍ    يـطـيــرطَر وكـلُّـنَـا مـن 

ـادـنَـا    وهــو لـنَــا  عِـموعـنـدنـا وادي 

   لــم يلْـهــه  الـعِـبادولـهـونَـا لــذيـذٌ  

ــادتـشْـتـهي فَساداً     فـعـنـدنــا  فَـس إن 

أو تـشْـتَـهي غلاماً     فـعــنـدنــا   زيــاد 

ــادعـنَّـــا ولا بِــع    بـه  الـتـواء  ما إن 

 ، والطرب ،    فهذا الشعر أشبه ما يكون بإعلان تجاري يعرض خدماته للجمهور فهو يقدم النبيذ

والولدان ، وكان هذا على مرأى السلطة ومسمعها لكنها لم تنه عنه ولم تسع إلى تغييره ، لأن مثله 

                                                           
  . ٢٣٥ ، ص ١٠  انظر ، الأغاني ، ج ١
  .  ٤٤  غرونباوم ، شعراء عباسيون ، ص ٢
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٢٤٩

لا يؤثر في الجانب السياسي ، فقد دافع المهدي عن مطيع أمام المنصور ودفع عنه تهمة الزندقة 

 . نسق الزندقة لقيامه في الخطباء ووضعه الحديث في توليته كما سلف بيانه في 

، فأخذ يتحكم ١   ولم تقف معاملة المهدي لمطيع عند هذا الحد ، بل عمل على توليته صدقة البصرة 

بقوت الفقراء رجل ماجن بلغ فيه التماجن حداً لا يوصف ، إذ كان يفعل بالغلمان ويرضى أن يفعل 

  . ٢إنها اللذة المضاعفة: به وكان يسوغ ذلك بقوله 

يتنادمون " حماد عجرد ، وحماد بن الزبرقان ، وحماد الراوية ، فكانوا ثلاثتهم : دون    أما الحما

على الشراب ، ويتناشدون الأشعار ، ويتعاشرون أجمل عشرة ، وكانوا كأنهم نفس واحدة ، وكانوا 

لسلطة ، ولم تتعرض ا٣"زنديق اقتلوه : جميعاً يرمون بالزندقة ، وإذا رأى الناس واحداً منهم قالوا 

إلا لحماد عجرد بعد أن أكدت تهمة الزندقة عليه ، فقتلته ، أما مجونه وتعابثه فلم يكن عندها شيئاً 

 . يستأهل النظر والتقصي 

   ولعل عهد الأمين كان أكثر عهد ظهر فيه نسق المجون وذلك لارتباطه بشيخي اللهو والفحش 

لحسن بن هانئ أبو نواس ، وكلاهما كان من الحسين بن الضحاك المعروف بالخليع ، وا: وهما 

 . جلساء الأمين يحضران مجالسه 

   إن شخصية الأمين لم تبلغ في جدها وصرامتها ما بلغته شخصيات الخلفاء من قبله ، وهذا   

جعل الشُّعراء المجان يلهجون بلهوهم وفجورهم دون خوف من الرقيب ، ذكر ابن منظور أنه لما 

ليس عليه : لم يزل محبوساً في المطْبِق ، فقال :  الخلافة سأل عن أبي نواس فقيل له تولى الأمين

                                                           
  . ٣١٩ ، ص ١٣  الأغاني ، ج ١
  . ٣٢٩ ، ص ١٣  المصدر نفسه ، ج ٢
  . ٦٩عراء ، ص  ابن المعتز ، طبقات الشُّ ٣
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٢٥٠

 ، وبقي الأمين مترضياً على أبي نواس حتى وقعت ١من باس ، فأخرجه منه وجعله من جلسائه

الفتنة بينه وبين المأمون ؛ فاتخذ المأمون أبا نواس وسيلة للتنقص من أخيه ومعابته ، قال ابن 

لما وقع الخلاف بين الأمين والمأمون كان ذو الرياستين  يخطب بمساوئ الأمين ، وقد : " ٢منظور

ومن جلسائه رجل ماجن كافر مستهزئ : أعد رجلاً يحفظ شعر أبي نواس فيقوم بين يديه ،  فيقول 

 : متهكم يقول كذا وكذا وينشد 

رألا فاسقني خمراً وقلْ لي هي الخَم 

 : وينشد 

الم مواتِيا أحمدالس ارصِ جبدي نعسي رتجى في كلِّ نَائبةٍ     قم 

أهل فسق وفجور وخمور   : وغير ذلك من قبائح شعره ومجونه ، ويذكر أهل العراق فيقول 

 " . وماخور 

إن هذه المنقصة كانت كافية لقيام الأمين بإعادة حساباته السياسية فحاول التخلص من شاعره لولا 

ال البلاط وخاصة الفضل بن الربيع ، فقد عمل الأمين على قتل أبي نواس فجمع الفقهاء تدخل رج

 :   وكل من يحمل ضغناً على أبي نواس من الشُّعراء ، ثم قرأ عليهم بيته السابق 

 يا أحمد المرتجى في كلِّ نَائبةٍ     قم سيدي نعصِ جبار السمواتِ

: كفر يا أمير المؤمنين ، فقال أبو نواس : ر الفقهاء والشُّعراء ؟ قالوا ما تقولون يا معش: ثم سألهم 

يا أمير المؤمنين ، إن كانوا قالوا هذا بعقولهم فما أنقصها ، وإن كانوا قالوه بآرائهم فما أجهلهم 

 " .  لا ، واالله ، ولقد صدقت ، قم ، فقام وأطلقه : أيكون زنديقاً مقر بأن للسموات جبارا ؟ قال 

                                                           
  . ٥١٥ ، ص ٨  انظر ، الطبري ، ج  ١
 .  ١٠٦ ـ ١٠٥ ، ص ٤  مختار الأغاني ، ج  ٢
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٢٥١

   لقد كان أبو نواس في الخبر وسيلة في يد الخليفتين ، فجعله المأمون وسيلة لانتقاص قدر أخيه 

والأمين يدرك مرمى أخيه فيأتي بشاعره ويجري . وتشويه صورته ليعبئ الناس ضده فينقلبوا عليه 

 حنكة النواسي له محاكمة يجمع فيها جميع الشهود من الفقهاء والشُّعراء ويشهد كلهم أنه كافر ، لكن

 . تنجيه من العقاب 

   وإن كان الأثر السياسي قد قلل من قيمة أبي نواس وجعله معيباً لكل خليفة يرتاد بلاطه ، فإن 

الأثر السياسي نفسه عاد ليرفع من قدر الشَّاعر ويقربه من الخلفاء ، روى الطبري أن الأمين حبس 

 : وجاء بالشهود ليشهدوا على تزندقه ، فقال أبو نواس أبا نواس بعد تعريضه به في أبيات ، 

 يا رب إن القَـوم قـد ظلـمـونـي     وبـلا اقْـتِـرافِ تعـطُّـلٍ حبسـوني

 وإلى الجحـودِ بـما عـرفتَ  خلافَه     منِّـي إليـه بِـكَـيـدِهِم نَسـبـونِي

    فـي كـلِّ جـريٍ والـمـخَافَةُ  دينِيما كان إلا الـجـري فـي ميدانِـهم  

 لا العـذْر يقْـبـلُ لي فيفرق شاهدي     منهـم ولا يـرضـون حلْـفَ يميني

 ولـكـان كـوثر كان أولى محـبساً      فـي دارِ منقـصةٍ ومنْـزلِ  هـونِ

 ه     عـنِّـي ، فـمن لي اليومبالمأمونِأمـا الأمـيـن فلسـتُ أرجـو دفْع 

  . ١واالله لئن لحقته لأغنينه غنى لا يؤمله: فلما بلغت المأمون أبياته قال 

ويروي الطبري خبراً آخر يؤكد حرص المأمون على إيواء أبي نواس بعد أن أحس أنه بدأ يتجرد 

 : من ولائه له ، فقال أبو نواس أبياتا يعرض فيها بالأمين ويتهمه بسوء خلقه وفساده 

 اللَّـه جـمـيـعـاَ      يـا جـمـيـع المسلـمـيـنَـااحـمـدوا 

                                                           
  . ٥١٩ ـ ٥١٨ ، ص ٨  انظر ، الطبري ، ج  ١
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٢٥٢

 ثـم قـولـوا  لا تـمـلُّــوا      ربــنَــا أبــقِ  الأمـيـنـا

 صـيـر الـخِـصـيـان حتَّى      صـيـر الـتَّـعـنـيـن  ديـنَا

 فـاقْـتَـدى الـنَّـاس  جميعاً       بـأمـيــرِ الـمـؤمـنـيـنَا

  .  ١إني لأتوكفه أن يهرب إلي: المأمون فقال 

   وليس من شك أن هذين الخبرين كانا من أدبيات الفتنة بين الأمين والمأمون ، ومواقف السلطة 

فيها من مسألة المجون متناقضة متعارضة ، فالأمين يقرب النواسي منه ثم يشعر بخطر هذه القربى 

اعر من خليفته فيعرض به ، وهذا التعريض يراه على السلطة فيحبس شاعره حتى يضيق الشَّ

المأمون خلعاً للأمين فيتمنى أن يصله الشَّاعر فيغنيه ، وهو الذي اتخذه سلاحاً سياسياً لتقليل شأن 

 . أخيه المخلوع 

  وشمل الأثر السياسي الحسين بن الضحاك الذي كانت بينه وبين الأمين صلات قربى ومودة ، 

افظ سره ، وقد رثاه بعد موته رثاء حاراً كشف عن عمق العلاقة بينهما ، وأفسد فكان جليسه ، وح

لما قدم المأمون من خراسان وصار إلى بغداد ، "  أنَّه ٢روى الأصفهاني: العلاقة بينه وبين المأمون 

أمر بأن يسمى له قوم من أهل الأدب ليجالسوه ويسامروه ، فذكر له جماعة فيهم الحسين بن 

أليس : فقال : ، وكان من جلساء محمد المخلوع ، فقرأ أسماءهم حتى بلغ إلى اسم حسين الضحاك 

 : هو الذي يقول في محمد 

 هـلا بقيـتَ لسـد فـاقَـتِـنَـا     أبـداً وكـان لـغَيـرِك التَّـلَـفُ

                                                           
  . ٥١٩ ، ص ٨  انظر ، الطبري ، ج  ١
  . ١٤٨ ، ص ٧  الأغاني ، ج  ٢
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٢٥٣

 فلقَـد خلَّفْـتَ خلائِفَـاً سلَـفُـوا     ولسـوف يعـوِز بعـدك الخَلَـفُ

 ... " .  حاجة لي فيه ، واالله لا يراني أبداً إلا في طريق لا

   وفرق كبير بين فعل المأمون بأبي نواس وبين فعله بالحسين بن الضحاك ، فكلاهما كان ماجناً 

مستهتراً يضرب به المثل في التهتك والفجور ، وكلاهما كان جليسا للأمين ، لكن موقف أبي نواس 

 جعل المأمون يرجو أن يلوذ به ويناصره ، وهو ما لم يحققه الحسين الظاهري من سلطة الأمين

الذي بقي حافظا للعهد بينه وبين خليفته حتى بعد موته ، ومما هو آكد لسيطرة النظر السياسي على 

العلاقة بين الشَّاعر والسلطة العباسية أن الحسين بن الضحاك قد اتصل بعد وفاة المأمون بمن بعده 

  . ١لفاء وخاصة المعتصم والواثقمن الخ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم ١اته وشعره ، ط انظر تفصيل ذلك ، شوقي رياض أحمد ، الحسين بن الضحاك حي ١

 .  وما بعدها ٤٦ص. م ١٩٧٢الاجتماعية ، القاهرة ، 
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٢٥٤

 : نسق الزهد 

   وخفف من حدة اللهو والمجون في الشِّعر ظهور نسق الزهد الذي أخذ الشُّعراء يفتتحون به عالماً 

من العلاقات الإنسانية بالمغيب ، فينتقلون بالإنسان إلى عالم من الروحانيات التي تهذب روحه 

راقي النقاء الإنساني بعد أن تفرغها من درن الدنيا وماديتها العفنة ، وكما كتب وترتقي بنفسه إلى م

للمجون أن يتولى دعوته أحد فحول الشِّعر العباسي وهو أبو نواس كذلك تولى الزهد أحد كبار 

 الشُّعراء وهو أبو العتاهية الذي قصر شعره بعد توبته من المجون على التزهيد في الدنيا وتحقير

 . متاعها الزائل ، وتعظيم الآخرة والدعوة إلى العمل لها 

   وما من ريب أن حركة الزهد لا تظهر إلا في عهود الاستبداد السياسي والاجتماعي ، ففي كلتا 

الحالين يكون الزاهد ضعيفاً غير قادر على المواجهة فينكفئ على ذاته مترهبناً ومتواكلاً ومفوضاً 

 تعالى ، فتراه في عهود الاستبداد السياسي غير قادر على مجابهة السلطة فيفر منها كل أمره إلى االله

ملتجئاً إلى رب السلطة لعله يبدلها ويكفيه شرها ، وتراه في عهود الاستبداد الاجتماعي غير قادر 

ى المساجد على مجابهة موجات اللهو والمجون التي تتملك قلوب الناس وعقولهم ، فيفر منها إل

الجامعة ويعتزل الناس اعتزالاً يجعله يعيش في عالم منبت عن عالمه الواقعي ، فيرسم المثال في 

عقله ويسير عليه ، لكن مثاله يتحطم كلما اقترب من عتبات واقعه الحقيقي ؛ لذلك فهو دائم النفور 

 .      منه والابتعاد عنه 

لزهد الإسلامي الذي يقوم على نظرة معتدلة في الحياة قائمة أحدهما ا:    والزهد العباسي زهدان 

على عدم رفض الدنيا بمجملها والتوسط في طلبها ومتاعها ؛ لأنها الطريق الموصل إلى الآخرة كما 
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٢٥٥

 ، فهي نظرة تحرص ١)وابتغ فيما أتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا : ( قال تعالى 

د الإنسان في امتداده الزماني والمكاني الذي يشغله عمره الدنيوي ، فلا يمكن على العناية بوجو

والثاني هو زهد الزنادقة الذين اعتنقوا تعاليم المانوية ، . للمرء أن يصلح آخرته إلا بإصلاح دنياه 

 .  ٢لزندقةفكانوا زهاداً من جهة معتقداتهم وأفكارهم ومنهم صالح بن عبد القدوس المقتول على ا

وعلى الرغم من أن الزهد بما يحمله من معاني التَّرغيب عن الدنيا والتَّرهيب من الآخرة ينفصل    

عن السلطة إلا أن أربابه اصطدموا بها فلما تزهد أبو العتاهية أمره الرشيد بالعدول عن ذلك وطلب 

 ، والمعروف أن ٣ يطلقه إلا بعد أن استعطفهمنه أن ينظم شعراً في الغزل ، فلما أبى ذلك حبسه ولم

الرشيد لم يكن من دعاة الفحش والفجور حتى يمنع شاعره من الزهد ويدعوه إلى الغزل ، ولذلك 

فإن التفسير الصحيح لهذا الخبر لا يتبين إلا عند ربطه بالنظر السياسي لسلطة الرشيد  ، فالسلطة 

ت الجادة لما تعود به هذه الاتجاهات من آثار سلبية على السلطة ، دائماً تخشى ظهور الاتجاها

فمسيرة الإنسان الجادة في الحياة تجعله يبصر كثيراً من النقائص فيها ، بخلاف اللهو الذي يضيق 

دائرة النظر عنه فلا يرى إلا ما يريد رؤيته لا غير ، لذلك كان اللهو قيداً على الإنسان ، وكان 

رراً له ، ومن ثم فإن السلطة تخشى دائما التَّحرر ، ومال إلى هذا التفسير الدكتور الاعتدال تح

أغلب الظن أن المسألة ليست مسألة حب للغزل أو  : " ٤يوسف خليف ، قال بعد ذكره للخبر السابق

في نفور من الزهد ، وإنما هي في حقيقتها ترجع إلى تلك المعاني التي كان أبو العتاهية يرددها 

شعره ، ويكثر منها ويلح عليها ، ويصور بها طغيان الملوك وغفلتهم في الدنيا ، ثم زوال ملكهم 

                                                           
  . ٧٧:   سورة القصص ، الآية  ١
  . ٨٧  انظر ، شوقي ضيف ، العصر العباسي الاول ، ص ٢
  . ٦٤ ـ ٦٣ ، ص٤  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٣
  . ٥١٩ ـ ٥١٨ر في الكوفة ، ص   حياة الشع ٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٢٥٦

عنهم ، وتساويهم بالسوقة أمام الموت كأنهم أصبحوا عنده موضوعاً لاستخلاص العبرة والحديث 

ي وانتشارها في عن زوال الدنيا وانقلاب الحال ، ولعل الرشيد كان يرى في الإلحاح على هذه المعان

الأوساط الشعبية التي كان شعر أبي العتاهية يجد فيه مرتعاً خصباً ما يسيء إليه ، ويضع من قدره 

في أعين الشعب الذي كان يحرص على أن يظهر أمامه شخصاً مقدساً لا يأتيه النقص من بين يديه 

 " .     ولا من خلفه 

 فإن ذلك يعطي هذا النسق أهمية كبيرة تنبع من    وإذا انسحب هذا التفسير ليشمل الزهد بأسره

اشتراكه في نقد الواقع نقداً يدعو إلى التغيير ؛ فيجعله ذلك طرفاً في النِّزاع السياسي الذي يخرجه 

من إطاره السلبي الداعي إلى القعود عن العمل الدنيوي ليدخل في صميم الدنيا فيكشف عن علاقاتها 

ع أهلها المتباينة بين غني متجبر ، وفقير واهن ، وبين ملك مستبد ورعية المتعارضة ، وطبائ

 . مملوكة ، ثم تنتهي المفارقة إلى قبر لا يميز بين هذا وهذا 

 : ١  قال أبو العتاهية 

 وكـلُّ سـلامـةٍ تَـعِـد المنَايـا      وكـلُّ عِـمـارةٍ تَعِـد الخَـرابـا

ـلَّكٍ سيصـيرمـا وكـلُّ مـابمعـاَ تَب يـومـاً      ومـا ملكـتْ يـداه  

   إن هذين البيتين القائمين على مبدأ النهاية الحتمية للأشياء ، فما من سليم إلا نهايته الموت ، وما 

من عمار إلا نهايته الخراب ، ليؤكدان للمجتمع أن الملك مهما تجبر واستعلى ، ومهما كان سليماً ، 

رممن الأرض أكثر مما عمروها فإنه سيصير وما ملكت يداه خراباً ، فالمبدأ الكوني لا ومهما ع 

 . يتغير ولا يتبدل ، فهو بذلك يعكس أمنية الأمة في أن يؤول هذا الملك المتجبر إلى زوال 

                                                           
  . ١٩  الديوان ، ص  ١
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٢٥٧

   ولا تتوقف الدعوات دوما عند تمني زوال الملك حسب بل ، يسعى إلى إنشاء قطيعة بين المجتمع 

 : ١السلطة ، وهي قطيعة معارضة تقوم على رفض كل ما يأتي من جهة السلطة ، قال وبين 

 سامِـح النَّـاس فإنِّـي  أراهــم     أصـبـحـوا إلا قـلـيـلاً ذِئَـابـا

َــا  أفْـشِ معروفَـك فيـهـم وأكْـثِر     ثـم لا تَـبـغِ عـلـيـهِ ثَـواب

 ـتَ فَـقْـراً     فَـهـو يعطيـك العطَـايا  الرغَابـاوسـلِ اللَّـه إذا خِـفْ

فالناس قد أصبحوا ذئاباً ينهش بعضهم بعضا ، مما يعني أن المجتمع قد وصل إلى أقصى درجات 

الانحطاط ، ومع ذلك يطلب من المخاطب أن ينشر معروفه بين هؤلاء ، وهل المعروف يصبح 

عتاهية لا يصدر عن هذا الاتجاه القانط بل يدعو إلى التغيير ، معروفاً في غير أهله ؟ لكن أبا ال

فالمعروف هنا هو الخير الذي سيخرج هذا المجتمع من الانحطاط والفساد وسيعيده إلى إنسانيته التي 

افتقدها ، ولا يربط هذا بفعل السلطة وإنما بفعل الفرد ، فالسلطة عنده أصبحت مغيبة لا وجود لها 

 .  ، فإن كنت سائلاً خيراً فسل االله فهو وحده يمنحك العطايا التي ترغب  فيها على الحقيقة

 : ٢   وتظهر الدعوة للانقطاع بين الفرد والسلطة في قوله 

 كـلُّ رزقٍ أرجـوه من مخْـلـوقِ     يعتَـريـهِ ضـرب من التَّعـويقِ

  لا الـتَّـحـقـيـقِوأنـا قائـلٌ وأستغـفـر اللَّـه مقـالَ الـمـجـازِ

 لستُ أرضى من فعـلِ إبليس شيئاً      غيـر تـركِ السجـوِدِ للمخْلوقِ 

   فهذه الأبيات في إحالتها العميقة إلى قصة آدم عليه السلام والشَّيطان ، تؤكد الرفض القاطع 

هو تعبير يكسب المعنى دلالة للتَّبعية لأي إنسان ، وهذا الإنسان أو ما عبر عنه بلفظ المخلوق ، و

                                                           
  .  ٤١  الديوان ، ص ١
  . ٢٥٣  المصدر نفسه ، ص ٢
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٢٥٨

إنك أيها الإنسان مخلوق كغيرك من المخلوقات فلا تتكبر ولا تتعال فمثلك لم يبلغ : عميقة مؤداها 

مرتبة الخالق ، هو الخليفة الذي يتوجب على نائل عطائه الخنوع والخضوع له ، وهذا ما لا تراه 

 . في العلاقات بين أفراد المجتمع من الطبقات الدنيا 

وكان لا بد للانقطاع من تسفيه السلطة فقدم ما يمكن تسميته الهجاء الزهدي مبيناً مكانة السلطة وأنها 

  : ١لا تعدو أن تكون من العبيد ، قال

بـيدـي علـرب ـلــوكالـم ـتْ     فـإنـظُـمع وإن رأيـتُ الملـوك 

 الشَّاعر من المآل الذي آل إليه السلطان ، فقد    ويشتد هذا الهجاء في أبيات أخرى يستهزئ فيها

تكبر ، وتجبر ، وتلهى ، ثم وسد الثرى حتى لم يعرف مكانه بين غيره من الموتى ، فساواهم 

التراب وقرب بينهم وهم كانوا في دنياهم مترفعين ، فهذا ليس وعظاً للناس حسب ، وإنما هو وعظ 

رف إلى أهوائها وملذاتها ، وتترك الرعية تسيح في للسلطة حتى تتقي وتعدل في رعيتها فلا تنص

  :   ٢ظلمات الفقر والجوع ، قال

 أين الملـوك ذوو المنابِـرِ والدسا     كِـرِ والعسـاكِرِ والقُصورِ المشْرِفَاتِ

 والملهيـاتِ فمـن لهـا والغـاديا     تُ الـرائحـاتُ من الجيادِ  الصافناتِ

  التُّـرابِ فنَـادِهِم     أهـلَ الـديـارِ الخاليـاتِ  الخاوياتِهم بين أطبـاقِ

 هل فيـكُم مِن مخبـرٍ حـيـثُ استقـر قـرار أرواحِ العِظَـامِ  البـالـياتِ

 

 

                                                           
  . ١٠٦  الديوان ، ص ١
   .٧٢  المصدر نفسه ، ص ٢
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٢٥٩

  : ١وقال

 زرتُ القبور قبور أهلِ الملـكِ في الـدنـيا وأهـلِ الـرتْـعِ في الشَّهـواتِ

 ـآكلٍ ومشـاربٍ     ومـلابـسٍ وروائـحٍ  عـطِــراتِكانـوا ملـوك م

 فـإذا بأجسـادٍ عـرِين من الكِسا     وبأوجـهٍ في الـتُّـربِ  منَعـفَـراتِ

 لم تُبقِ منها الأرض غير جماجِـم     بيـضٍ تلـوح وأعـظُـمٍ نَـخِـراتِ

فهو يقدم صورة للملوك في الدنيا مصوراً    وانظر إلى عمق الهجاء الزهدي في هذه الأبيات ، 

إياهم بأنهم أهل اللعب والشهوات ، لا يهتمون إلا بإشباع غرائزهم في المأكل والمشرب والملبس ، 

ثم يصور حالهم بعد أن انقلبوا إلى التراب ، فإذا بالأجساد تعرت ، وبالوجوه عفِّرت ، وركز في 

ظمى ، ثم استحالوا جماجم وعظاماً نخرة ، فهذا التصوير بيته الثالث على الوجه مكان الإهانة الع

الذي يزف إلى المجتمع نهاية السلطة ومآلها الأخير دليل على نفور الشَّاعر منها وسعيه إلى 

 .      التخلص منها 

   والتخلص من التبعية للسلطة يفرض وجود بديل يصبح أنموذجاً يتبع ، وهذا البديل في الشعر 

  :  ٢الإله ملك الملوك ، قالالزهدي هو 

ـدـمالح ولـه ـانَـهحوسبحانَه سب    ـدفَخْري بأنِّـي لـه عب نم تبارك 

دعلُ في سلطانِه وهو البهـو الـقَـب     وجهه عـز لَـكَـهإلا م لـكولا م 

والآخر ، وبهذا ينفي سلطة فهو هنا يفخر بعبوديته الله عز وجل مثبتاً أن الملك هو ملكه فهو الأول 

 .  الملوك في الدنيا ، فذكر الأقوى يفضي إلى إفناء الأضعف 

                                                           
  . ٥٧  الديوان ، ص ١
  . ١١٠  المصدر نفسه ، ص ٢
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٢٦٠

 : ١وأوضح من هذه الأبيات قوله 

 من لم يـوالِ االلهَ والـرسلَ الـتـي     نصحـتْ لـه فولـيه الـطـاغـوتُ

  صـرونبعـلى مـا ي ـمعجائبـاً     وه  كُوتُعلمـاؤنا مـنَّـا يـرونس 

 تُفـنـيهِم الـدنيا بوشْكِ   زوالِهـا      فجميعـهم بغـرورِهـا مـبـهـوتُ

 وبحسبِ من يسمو إلى الشَّهواتِ ما       يكْفـيـهِ مـن شـهـواتِهِ  ويقوتُ

فلا يمكن أن تحمل هذه الأبيات على الاتجاه الزهدي الخالص ، فهو يذكر مسألة المولاة وهي 

اسية خالصة ، ويأتي بلفظ الطاغوت الذي يقترن بمسألة البراءة ، ويأتي بصورة العلماء  سي

الصامتين ، فهو يتحدث في تراتب هرمي تتبوأه السلطة الدينية السماوية ، تليها السلطة الدنيوية ، 

ؤلاء الطواغيت تليها السلطة الدينية الأرضية ، يتحدث عن نقد سياسي يدعو إلى إعلان البراءة من ه

المستبدين ، والاعتصام بحبل االله ورسله وحصر المولاة فيهم ، ثم ينعى على العلماء الذين يرون 

 . الاستبداد والطغيان ويبقون منشغلين في أمورهم الدنيوية بشهواتها وملذاتها 

تشاره في الدولة    ونفذ أبو العتاهية من خلال شعره إلى نقد السلطة مباشرة بعد استفحال الفقر وان

 : ٢فصور الفقر الذي صارت إليه الرعية تصويرا دقيقا ، قال 

 من مبـلِـغٌ عـنِّـي الإمــا     م نـصـائـحــاً مـتـوالِـيه

 إنِّـي أرى الأســعـــار أسـعـار الــرعـيــة غـالـيـه

 فـاشِـيـهوأرى الـمكَـاسِـب نَــزرةً     وأرى الـضـرورةَ  

 وأرى غمـوم الـدهــرِ  را      ئـحـةً تـمــر  وغــاديـه

                                                           
  . ٥٣  الديوان ، ص ١
  . ٤٤١ ـ ٤٣٩  المصدر نفسه ، ص  ٢
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٢٦١

 وأرى الـمـراضِـع فيه  عن     أولادِهــــا مـتـجـافِـيـه

 وأرى الـيـتَـامــى  والأرا     مِـلَ فـي البيـوتِ  الـخَـاليه

 جـيهمن بيـنِ راجٍ لـــم يـزلْ      يسـمـو إلـيــك  ورا

 يشـكــون مجـهـدةً بـأصـواتٍ ضِـعــافٍ  عــالِـيــه

 يـرجـون رِفْـدك كي  يروا       مـمـا لـقــوه الـعـافـيه

 من يرتَجـى فـي الـنَّـاس غـيـرك للـعـيـونِ الـبـاكـيِـه

 مِن مـصـبـيـاتِ  جـوعٍ        تُمـسِـي وتُـصـبِـح طاويه

نـهمـةٍ هـي مـاهـيلـمبِ م        ى لـدفَـاعِ  كـرتُجـري  

 من للبطـونِ الـجـائـعـا         تِ وللـجـسـومِ الـعـاريه

 يا ابـن الخَـلائفِ لا فُـقِـد        تَ ولا عـدِمـتَ  الـعـافيه

 إن الأصــولَ الـطـيـبـا        تِ لـهـا فـروع  زاكـيـه

 ألـقـيـتُ أخـبـاراً إلـيـك مــن  الـرعـيـة  شـافـيـه

 ونصيحـتـي لـك محضـةٌ         ومـودتـي لـك صـافـيه

   وهذه الأبيات على طولها وقصر شطورها نقل لأحوال الرعية إلى مسامع السلطان ، وتصوير 

عباسية ، فالأسعار مرتفعة لا يطيقها دقيق للفقر الذي كانت تعانيه الطبقة المسحوقة في الدولة ال

الشعب فمكاسبهم نزرة قليلة لا تعين على ضرورات الحياة ومطالبها ، ويعمق أسى هذه الطبقة 

وربط حلَّ هذه المشكلات بالسلطان ، فهو وحده القادر على ... بعرض أحوال اليتامى والأرامل 

 . إشباع الجوعى ، وإرواء العطشى ، وكسو العراة 
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٢٦٢

  إن خطاب أبي العتاهية الزهدي يكشف عن نظرة السلطة إلى شعبها ، فقد تركتهم يعانون شظف  

 إلى معالجة السلطة لهذا الداء ١العيش وشدته إلى الدرجة التي تعالت فيها دعوات كثير من الشُّعراء

 ولم تتبدل ، ويؤكد الاجتماعي لكن السلطة لم تلق بالاً لأشعارهم فبقيت الأحوال هي هي لم تتغير

الأول أن الشعر كان له في الزهد بعد إيجابي في عرض قضايا الأمة ومشكلاتها فحاز : هذا أمرين 

والثاني أن الشعر مع السلطة لا يملك أي قدرة على التغيير فسلطته هشة   . نوعاً من الشعبية 

 . ضعيفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 حسين عطوان الشُّعراء الصعاليك في العصر العباسي ، وفيه فصل القول في الفقر الذي وصل إليه الشعب نتيجة لسياسة العباسيين   انظر ١

 . الجائرة ، وعرض لنماذج كثيرة من الشعر الدال على هذه الظاهرة 
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٢٦٣

 : خلاصة وتقويم 

ق تمثل في مجموعها السلطة الاجتماعية في العصر العباسي الأول ،    تضمن الفصل أربعة أنسا

وهي سلطة أخذت تقيد المجتمع بعاداتها وتقاليدها بعد أن عملت على تسريبها إليه ، وكان لغلبة 

الطوابع الفارسية أثر في التشكيل السياسي للسلطة الاجتماعية ، فلم تعد الأنساق اجتماعية خالصة بل 

ة تقاطع فيها الفعل السياسي مع الفعل الديني مع الفعل الاجتماعي تقاطعاً نتج عنه نوع غدت سياسي

من النِّزاع الأممي الثقافي بين الحضارات ، فلم تكن الزندقة دعوة دينية خالصة ، ولم تكن الشُّعوبية 

اك الحضاري ، دعوة اجتماعية خالصة ، ولم يكن المجون والزهد اتجاهين اجتماعيين أنتجهما الحر

 . فهي في كليتها صراعات ثقافية قامت بين عرقين عربي وفارسي 

   ولم يكن موقف السلطة من هذه الأنساق واحداً ، فاختلف نظرها إلى الزندقة عن نظرها إلى 

الشُّعوبية ، واختلف نظرها إلى المجون عن نظرها إلى الزهد ، وهذا التباين في فعل السلطة مع هذه 

الأنساق نابع من تقديرها لأثرها فيها ، فالسلطة لن تقتل الفرد لأنه يشاع عنه أنه زنديق ، كما أنها 

لن تقتل من كان يفضل الفرس على العرب ، أو من كان لاهياً فاجراً ، أو تقياً زاهداً ، فهذا كله ليس 

تقدها الديني فيهدد سلطتها أو مما تأخذ به السلطة ، لكنها تأخذ بمن يقترب من أمنها السياسي ومع

 . يحتقر أفرادها 

   وقد وقع بعض الشُّعراء في هذه الحرب الثقافية مع السلطة في الوقت الذي تحولوا فيها        

إلى مفكرين ودعاة مناهج اعتقادية ، فأصبحوا في نظر السلطة أعداء لا شعراء ، فقتلت بعضهم ،  

 عراء في صراعهم مع السلطة قيماً إنسانيـة يمكن أن تجمـع النَّـاس ولم يقدم الشُّ. وحبست آخرين 
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٢٦٤

حولها ، أو تومئ بفكر سيطور من النَّظر الإنساني إلى الكون والوجود ، وإنما قدموا في أشعارهم 

ما يستثير السلطة ويرفضها ، فجاءوا بالزندقة وهي مجموعة من المفاهيم والقيم التي تحط من قدر 

نسان وفطرته السوية ، وبالغوا في الشُّعوبية مبالغة جعلت من الشِّعر ميداناً للمجادلات التي لا الإ

طائل  تحتها ، وانهمكوا بالمجون فأفسدوا المجتمع بعادات قبيحة ينبو عنها الذَّوق السليم ، وهم في 

 ترك الأثر الكبير في الشِّعر ذلك لم يؤثروا في السلطة تأثيراً يجعلها تغير من سياسة حكمها ، مما

 . العربي الذي غزته هذه الأنساق غزواً كاد يذهب بروعته وبهائه 

   وكان نسق الزهد بدعاً بين الأنساق الاجتماعية ، فقدم في جانبه السياسي أنماطاً من النقد السياسي 

شجع الشُّعراء على للسلطة ، وصور أحوال الشعب وما كانوا يعانونه من آلام الفقر والحرمان ، ف

طرق موضوعات تمس السلطة وعلى رأسها الفقر ، لكن ضعف الشعر أمام السلطة السياسية حال 

 . دون تصيير هذا الشعر إلى فعل واقعي 
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٢٦٥

 

 

 

 الفصل الخامس

 السـلـطـة النَّـقـديـة والـشِّـعـر

 :البيئة الثقافية 

 .علاقة النُّقاد بالسلطة  •

• لطة ناقدة . ( لطة والنَّقد السالس  ( 

 . علاقة النُّقاد بالشُّعراء  •
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٢٦٦

 : البيئة الثقافية 

   أحاطت السلطة العباسية في عصرها الأول ، كغيرها من السلطاتِ العربية الإسلامية ، نفسها 

ئرة معارف عامة يجتمع فيه الشَّاعر بمجموعة من العلماء والأدباء والفقهاء ، فكان بلاط الخليفة دا

إلى جانب النَّاثر ، والفقيه إلى جانب المتكلم ، فيحققون معاً تكاملاً معرفياً للسلطة يطبع في أذهان 

والثَّقافة هنا ليست بالمعنى العام بل هي ثقافة . العامة صورتها الظَّاهرة وهي صورة السلطة المثقفة 

ثقافتها هي من نوع مخصوص تليق بالس لطة تتبوأ مكاناً عالياً في المجتمع فإنلطة ، فما دامت الس

الأخرى يجب أن تكون مغايرة لثقافة المجتمع حتى يتحقق لها التَّمايز الصريح بينهما بناء على 

قابل الثَّقافة التَّراتب الطبيعي لهرم الدولة ، فتظهر الثَّقافة الرفيعة أو ثقافة النُّخبة ، وتظهر بالم

الشَّعبية ، وهذا ما حدث فعلاً في العصر العباسي فكان هناك شعر البلاط الذي يمدح فيه الشَّاعر 

السلطة ويصف قصورها ودورها ، وكان هناك شعر الشَّعب الذي كان فيه الشَّاعر ينزع إلى نفسه 

 .  ه معبراً عنها فيصف لهوه وفجوره ، وزهده وتقواه ، وجوعه وفقر

  وتظهر المفارقة في هذا التَّنوع الثَّقافي في أن الشَّاعر العباسي هو صانع الثَّقافتين ، فهو الذي ينتج 

ثقافة النُّخبة ، وهو نفسه الذي ينتج ثقافة الشَّعب ، وهو في إنتاجه ثقافة النُّخبة كان يقع تحت  

م التي كانت تفرض عليه الالتزام بالنَّماذج القديمة إحداهما سلطة الموروث الشِّعري القدي: سلطتين 

واحتذائها في شعره ، والأخرى سلطة التَّقيد بالمراسيم العامة أو البروتوكلات الخاصة بقصر 

 .  غير أنَّه في انتاجه لثقافة الشعب كان حراً متجرداً من القيود المكبلة لقدرته الإبداعية . ١الخلافة

 هو وقوعه في قيود السلطة وخاصة سلطة الموروث القديم لأنها تعنى بالعمل الشِّعري   وما يهم هنا 

                                                           
  ١٧ ـ ١٦ص. م ١٩٧٤ار المعارف ، مصر ،  ، د١  انظر ، حسين عطوان ، مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول ، ط ١
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٢٦٧

مباشرة ، وكان أقطاب هذه السلطة جماعة يطلق عليهم الرواة واللغويون ، كانوا يرتادون قصور 

مل هؤلاء الخلفاء إما لتأديب أولادهم الذين يصبحون فيما بعد خلفاء ، وإما لإمتاعهم وتسليتهم ، وع

بحكم اطِّلاعهم الواسع على أشعار العرب على رسم النَّهج النَّقدي الشِّعري في ذلك الزمان ، وهو 

نهج قائم في أغلبه على الاتِّجاه اللغوي دون الاتجاه الفنِّي ؛ لذلك مارسوا نوعاً من السلطة النَّقدية 

اقبة ، وفيها كانوا يقررون ما يجب أن سلطة المر : ١كان فيها الخطاب يتحرك على مستويين

 ، وقد ٢يستعمل من عبارات وما يجب أن  يستبعد ، ومن أجل ذلك أطلق عليهم حركة تنقية اللغة

فرض هذه السلطة التَّعدد العرقي الثَّقافي الذي نشأ في الدولة العباسية ، وما نتج عنه من ظهور 

والمستوى الثَّاني هو سلطة مراقبة الكتابة نفسها ، . اللغة العربية لغات في الاستعمال العامي غير 

وتصنيفها إلى أدبية وغير أدبية ، وظهرتْ بجلاء في حملتهم على الشِّعر المحدث وتسفيه أشعار 

 .  أصحابه ؛ إذ لم تجر على سمت أشعار القُدماء من الجاهليين والإسلاميين 

ما علاقة السلطة : ة الخطاب النَّقدي بمستوييه يثير بعض الأسئلة ، منها    إن هذا التَّحرك لسلط

السياسية بالنقاد ؟ وهل أثرت هذه العلاقة في أحكامهم النَّقدية على الشُّعراء ؟ وهل مارست السلطة 

ة ؟ وهل كان هناك تعارض أو توافق بين نظرة السة نفسها العملية النقديياسية ونظرة السياسيلطة الس

 .     النُّقاد ؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون مدار هذا الفصل 

 

 

                                                           
  .  ١٧٢  انظر ، تيري إيجلتون ، نظرية الأدب ، ص ١
 ، ترجمة رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، مصر ، ٢  انظر ، يوهان فك ، العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب ، ط٢

  . ٦٠ص. م ٢٠٠٣
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٢٦٨

 : علاقة النقاد بالسلطة 

   لم تختلف أحوال النُّقاد في العصر العباسي الأول كثيراً عن أحوال الشُّعراء فكان جلُّهم من الطَّبقة 

ن الأمراء ، أو من الوزراء ، من عنَّى نفسه بتتبع أشعار الشَّعبية ، فلم يكن من الخلفاء ، أو م

العرب ، وروايتها ، وبيان جيدها من رديئها ؛ ففرضت هذه المنزلةُ الاجتماعيةُ على النُّقاد الاتِّصالَ 

بالسلطة ابتغاء التَّكسب وإقامة المعاش ؛ إذ كانوا أرباب صناعة سوقها كاسدة بين المجتمع   

 . سي العبا

   وقامت علاقة السلطة بالنُّقاد على مبدأ العزل والاختيار ، فقربت بعضهم وأقصت آخرين ، 

وأعطت بعضهم وحرمت آخرين ، وحمدها بعضهم وذمها آخرون ، فكانت علاقتها بهم صورة 

 فيه الأفراد على منسوخة عن علاقتها بالشُّعراء ، وهذا التَّلاقي منبعه النَّظر السياسي الذي يستوي

اختلاف تخصصاتهم وتفرع إبداعاتهم ، ويثبت هذا الحكم الأخبار القليلة التي تنقل عن السلطة  

 .  والنُّقاد ، وتبيان ذلك كما يلي 

 أنَّه دخل على ١    كان أبو عمرو بن العلاء ممن ضجروا من السلطة واعتزلوها ، فقد روي عنه

فة السفَّاح ، فسأله عن شيء فَصدقَه القول فيه فلم يعجبه ما قاله ، فوجد  سليمان بنِ علي عم الخلي

 : أبو عمرو في نفسه ، وخرج وهو يقول 

 أنِفْـتُ من الـذُّلِّ عـنْـد الملـوكِ     وإن أكـرمـونـي وإن قَــربـوا

 بـواإذا ما صـدقْـتُـهـم  خِـفْـتُـهم     ويـرضـون مـنِّـي بأن يكْذَ

 وإن كان هذا الخبر قد جرى مع الطَّبقة الثانية من السلطة أي ليس مع الخليفة مباشرة ، إلا أن أبياته 

                                                           
  .٤٦٨ ، ص ٣ان ، ج  انظر ، ابن خلكان ، وفيات الاعي ١
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٢٦٩

يمكن أن تسحب لتكشف عن طبيعة العلاقة بين النَّاقد والسلطة ، فأبو عمرو بن العلاء كان عالم 

يله الثقافي هذا حال دون الاستمرار ، وتحص١زمانه في القراءات القرآنية ، والعربية ، والشِّعر

بمصاحبته السلطة التي تريد حسب تصوره لها أن يكذَبها القولَ ولا يصدقَها ، فدفعه حرصه على 

 . العلم إلى مغادرة بلاطها والابتعاد عنها غير عابئ بما تقدمه من إكرام ونوال 

ء فطمع في مال السلطة وعطائها ، فكان    ولم تكن نظرة حماد الراوية كنظرة أبي عمرو بن العلا

من المقربين من بلاط الأمويين يؤثرونه ويستزيرونه ، فيفد عليهم وينادمهم ويسألونه عن أيام 

، لكن حاله مع العباسيين اختلفت ، فقد كان قليل الحظ معهم ، ٢العرب وعلومها ويجزلون له العطاء

، وما يروى عن المهدي أنه منحه عشرين ألف ٣"أمية إن حظي قد مضى مع بني : " قال عن نفسه 

درهم لشعره ، وأسقط روايته لأنه كان يتزيد في أشعار النَّاس ويضع فيها ما ليس منها فهي رواية 

 ، وما ٤لا تصح ، وقد أبان الدكتور ناصر الدين الأسد فسادها تأريخياً بما لا يجعلها تقف على رجل

هو الاستغلال السياسي لمكانة الخليفة المهدي للنَّيل من حماد وروايته  يهم في هذه الرواية هنا 

يا معشر من حضر من أهل العلم إن أمير : ثم خرج حسين الخادم ، فقال : " ٥للشعر ، جاء فيها 

المؤمنين يعلمكم أنه قد وصل حماداً بعشرين ألف درهم لجودة شعره ، وأبطل روايته لزيادته في 

لقد توسل الواضع " اس ما ليس منها ، ووصل المفضل بخمسين ألفا لصدقه وصحة روايته أشعار النَّ

 بسلطة الخلافة لتضعيف حماد فأخرج الخادم ليصيح في النَّاس بياناً من السلطة يقضي بتصحيح أحد 

                                                           
  . ٤٦٦ ، ص ٣  انظر ، ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ١
  . ٧٠ ، ص٦  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٢
  . ٨٣ ، ص ٦  المصدر نفسه ، ج ٣
  . ٤٤٣ ـ ٤٤٢ص . م ١٩٨٨ ، دارالجيل ، بيروت ـ لبنان ، ٧  انظر مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ، ط ٤
  . ٩٠ ، ص٦ الأصفهاني ، الأغاني ، ج  ٥
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٢٧٠

ا دقيقة في الرواية الرواة وتضعيف آخر منزلاً بذلك السلطة مقاماً علمياً نقدياً يجعلها تحكم في قضاي

 . الأدبية 

 ة هو الذي منحها هالةً من التَّعظيم الذَّاتيلطة في القطاعات الإنسانيهذا الإقحام الدؤوب للس إن   

لنفسها فالسلطة في الفكر العربي تستطيع القيام بكل شيء فهي شاعرة ، وناقدة وحاكمة ،     

رزون كثيراً من نقد القطاع الذي يكون لها إسهام فيه ، ومن هنا تأتي مما جعل النُّقاد يتح... ومفكرة 

وظيفة النقد الثقافي للكشف عن مقدار هذا الإسهام وبيان أثر السلطة في القطاع برمته فليس 

 .    بالضرورة ألا يتميز القطاع إلا بحضور السلطة ومشاركتها فيه 

عند الخلفاء العباسيين ولا سيما الرشيد ، فقد نقلت له مع    وكان الأصمعي أكثر النُّقاد حظوة 

قلب العاشق : سمعت الرشيد يقول  : " ١الأصمعي أخبار كثيرة تبين هذه الحظوة ، قال الأصمعي

هذا واالله يا أمير المؤمنين أحسن من قول عروة بن حزام العذري : عليه مع معشوقه ، فقلت له 

 : لعفراء 

تع أرانِـيـرونِي لذكـراكِ روعـةٌ      لهـا بـين جـلْـدي  والعظـامِ دبيب 

أجـيـب ـتُ حـتـى لا أكـادـهـاءةً      فأبأراهـا فُـج ومـا هـو إلا أن 

ويغـيب ـهعـنِّـي عـلْـم بفُ عن داري الذي كنتُ أرتئِي      ويعـزروأص 

 ـلـي ، فـما لـي في الفؤادِ نصيبويـضـمِر قـلـبي غَدرها ويعينُها      ع

فإني أجد عندك ما تضلُّ ! من قال هذا وهماً فإنِّي أقوله علماً ، والله درك يا أصمعي : فقال الرشيد 

 " .   عنه العلماء 

                                                           
  . ٤٥٩ ، ص ١  أمالي المرتضى ، ج ١
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٢٧١

فانظر إلى هذا الخبر الذي يعلي فيه الرشيد من قدر الأصمعي فهو يجد عنده ما لم يجده عند    

، وهذا ليس بالغريب على الأصمعي الذي كان أحفظ النَّاس لموروث العرب غيره من العلماء 

الشِّعري ، لكن الغريب هو فعله الذي كان فيه يجامل الرشيد عندما فضل قوله المنثور على بيت 

عروة  المنظوم ، ولا وجه للمقارنة بين القولين ، فالشَّاعر أسبغ على المعنى جمالاً لا قبل للرشيد  

 ، فضلاً عن أن الرشيد قد يكون أخذ هذا المعنى من بيت عروة ، يعضد ذلك أن الخلفاء كانوا به

يتلقون من مؤديبيهم ثقافة عالية منها حفظ الشِّعر ونثر نظامه ليكون معيناً لهم على الخطابة   

ن المهدي قال والكلام ، ومنها حفظ المنثور من كلام العلماء والأدباء ، ومن ذلك أن المنصور ب

لأن تموت طالباً الأدب خير من أن تعيش قانعاً : أيحسن بمثلي طلب الأدب ؟ قال : " ١للمأمون 

فهذا المعنى عند المأمون ". ما حسنت بك  الحياة : فإلى متى يحسن بي ذلك ؟ قال : بالجهل ، قال 

 بالمرء أن يتعلم ؟   حتى متى يحسن :" ٢مأخوذ من كلام أبي عمرو بن العلاء حينما سأله أحدهم

والأصمعي كان من حفَّاظ الشِّعر وأعلم النَّاس به ، لكنه كان في ". ما دامت الحياة تحسن به : قال 

الخبر يمالئ الرشيد وهي الطريقة التي تقرب بها إليه ، وأغلب الظن أن معنى الرشيد لو قاله أحد 

مه بالسرقة ، لكنه لن يجرؤ على ذلك أمام السلطة ، الشُّعراء أو الخطباء لبادر الأصمعي إلى اتها

 .  فنسب إليها الإحسان ، وقلل من إحسان متقدمها 

 ، وهـذا "إن دولتي لتحسن ببقائك فيها : " ٣   وبلغ من تقدير الرشيد للأصمعي أن قال له ذات مرة 

 

                                                           
  . ٥ ، ص ١  البيهقي ، المحاسن والمساوئ ، ج ١
  . ٤٦٨ ، ص ٣  ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج  ٢
  . ٤٦٣ ، ص ١  أمالي المرتضى ، ج ٣
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٢٧٢

 وسيتبين بعد قليل أنها لم تؤثر في يظهر المكانة الكبيرة التي لقيها الأصمعي في بلاط الرشيد ،

 .           أحكام الأصمعي النَّقدية 

   ولم يحظ أبو عبيدة معمر بن المثنى بما حظي به الأصمعي في بلاط الرشيد ، فكلاهما قدم إلى 

 ، ولم يكن الحكم بينهما هو العلم فكلاهما كان عالماً ، ١الرشيد فتشبث بالأصمعي ورد أبا عبيدة

وكلاهما أخذ بنصيب وافر من علوم العربية ، لكن الأصمعي كان منادماً يصلح أن يجالس الخلفاء ، 

قيل لأبي " بخلاف أبي عبيدة الذي حمل العلم ولم يحمل إلى جواره القدرة على الإمتاع والتسلية ، 

 إن أمكنوه قرأ أما أبو عبيدة فإنهم: قد أحضر أبو عبيدة والأصمعي إلى الرشيد ، فقال : نواس 

، والسلطة أحوج إلى ما ٢"عليهم أخبار الأولين والآخرين ، وأما الأصمعي فبلبل يطربهم بنغماته 

 . يمتعها ويسليها منها إلى ما يقص عليها أخبار القرون الماضية ويستنبط منها العظات والعبر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . ٤١١  انظر ، أبو العلاء المعري ، رسالة الغفران  ص ١
  . ١٧١ ، ص٣بن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج  ا ٢
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٢٧٣

 ) السلطة ناقدة : ( السلطة والنَّقد 

ر الأدبية التي تتحدث عن الأحكام النَّقدية النَّاشئة عنِ التَّفاعل بين السلطة العباسية    تقل الأخبا

والشِّعر بالقياس إلى تلك الأخبار المروية عن السلطة الأموية على الرغم من أن مجالس الأدب بقيت 

قدي عند معظم الخلفاء ، وهو تعقد في بلاطات العباسيين ، ولعل ذلك يرجع إلى غياب الحِس النَّ

حس لا يتحقق في ذات الفرد إلا بطول المران ، والدربة في قراءة الأشعار ، ومعرفة الأساليب 

الشِّعرية ، ولن تتحقق مثل هذه الشُّروط مع انشغال الخليفة في أمور الحكْمِ وتدبيرات السياسة ،    

 هم إقامة الدولة وتقويتها عن النَّظر في الأشعار والحكم   فأبو العباس السفَّاح والمنصور شغلهما

على الشُّعراء ، والمهدي كان مهيئاً لممارسة الفعل النَّقدي خصوصاً بعد أنِ استقرت الدولة وهدأت 

اضطراباتها ، فضلاً عن ثقافته الكبيرة في الشِّعر العربي التي تلقاها عن المؤدبين والمعلمين ، لكن 

والهادي يروي المؤرخون أنه كان محباً للأدب . لتأريخ الأدبي لا تنقل شيئاً من نقوده الأدبية كتب ا

ولم تصل عن الأمين أية أخبار تنقل عنه آراء نقدية في .  لكنه هو الآخر لا يروى له شيء من النقد

 همه إلى مسألة خلق الشُّعراء ، وانشغل المعتصم في حروبه عن النَّظر في الشِّعر ، وصرف الواثق

 . القرآن وإكراه النَّاس على القول فيها 

   وإذا كان هؤلاء الخلفاء مشغولين عن النَّقد منصرفين عنه إلى غيره من تدبيرات ، فإن الرشيد 

والمأمون قد اهتما بهذا الفن ، فكانا يصدران أحكاماً على الشُّعراء لا تعدو في مجموعها أن تكون 

اً ساذجة غير مبنية على أسس نقدية أو ضوابط منهجية ، وهي بذلك توافق طبيعة العصر أحكام

الذي لم يتطور فيه الروح النَّقدي إلى مرحلتي التَّعليل والتَّحليل اللتين تعدان مرحلتين متقدمتين في 

 .    النَّظر النَّقدي 
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٢٧٤

ء للشُّعراء فعلاً نقدياً لأنه يقوم على مسألة الاختيار    ولكن ، أليس من الممكن أن يعد تقريب الخلفا

يجيب النَّظر السريع عن هذا السؤال بالإيجاب ، فقد اتصل بالخلفاء متقدمو الشِّعر . والتفضيل ؟ 

بشار بن برد ، وأبي العتاهية ، وأبي نواس ، ومسلم بن الوليد ، وأبي تمام ، : العباسي من أمثال 

عى إلى القول إن السلطة كانت تضم في بلاطها كبار الشُّعراء مما يعني امتلاكها وهذا الاتصال أد

القدرة على التمييز بين المحسنين منهم وبين المسيئين ، وهذا القول لا يمكن الأخذ به على إطلاقه ، 

 يصدر حكماً تفضيلياً فما من ريب أن الاختيار والتَّفضيل فعلان نقديان ، فقديماً كان النَّابغة الذبياني

على الشُّعراء فالأعشى عنده أشعر من الخنساء ، وعلى الرغم من غياب التَّعليل النَّقدي عن هذا 

الحكم إلا أن المناهج النَّقدية اللاحقة لم تستطع أن تبطله ، أو أن تقلل من قيمته النَّقدية ؛ ذلك أنَّه 

ولكن من الصعب . اطن الجمال في الشكل والمضمون على تلمس مو صادر عن حس ذوقي قادر

الجزم بأن هذا الحِس النَّقدي قد توفر عليه الخلفاء العباسيون ، فالسلطة لم تكن تدعو الشَّاعر إلى 

 اسيبلاطها إلا بعد اشتهاره في النَّاس ، وظهور اسمه في ميدان الشُّعراء ، فلم ينقل عن شاعر عب

عة القصر العباسي ، أو أن شهرته طافت الآفاق بسبب تفضيل الخليفة له ، وما تعلل به أنَّه كان صنا

الأصفهاني من غياب بعض الشُّعراء عن الساحة العباسية لانعدام الصلة بينهم وبين الخلفاء يحتاج 

ذيبية لشعره قبل أن إلى كثير من التمحيص لاعتماده نقدياً ؛ ذلك أن الشَّاعر كان يتعرض لمراحل ته

 .  يصل إلى بلاط الخليفة ، وكان يشتهر في النَّاس ولما يتصل بعد بخليفة ، أو أمير ، أو وزير 

   ولم تكن السلطة في تقريبها للشُّعراء ، تغلِّب دائماً الأدبي على السياسي ، وإنما العكس ، فتفضيل 

 تهم الشِّعريـة ، وإنما من جهـة رأيهم السياسي في الدولة الشُّعراء لم يكن دائماً يأتي من جهة براع
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٢٧٥

: القائمة ، آية ذلك أن غير واحد من الشُّعراء أقصوا عن بلاط الخلافة وهم مجيدون في فنِّهم ، مثل 

علي بن جبلة العكوك ، والحسين بن الضحاك ، فضلاً عن أن الشَّاعر عند قبوله في بلاط الخليفة 

 يطلب منه التَّخلي عن كل مدح سابق له قاله في الخلفاء السابقين ، وليس أدلَّ على ذلك من كان

 . اللأواء التي لقيها مروان بن أبي حفصة في تنقلاته بين الخلفاء 

   وقلما اتفقت نظرة الخلفاء في تفضيل الشُّعراء مع نظرة النُّقاد ، وذلك لاختلاف طبيعة نظرة كل 

اعر ، فالنَّاقد ينظر إلى الشَّاعر من جهة الفن الشِّعري ، والخليفة يجمع إلى الوجهة منهما إلى الشَّ

ولذلك لا يمكن أن يعد هذا التَّقريب . الفنِّية النَّظرة السياسية فيأتي الحكم ملتبساً بين الفن والسياسة 

 .        فرز نقدي للشُّعراء فعلاً نقدياً خالصاً تسعى فيه السلطة إلى القيام بعملية

   ومهما يكن من أمر ، فإن الرشيد والمأمون هما من رويت عنهما أخبار نقدية ، فكلاهما توفرا  

ـ إلى حد ما ـ على حس نقدي كان نتيجة لثقافتهما الكبيرة في شتَّى العلوم ، وارتباط أهل العلم 

 .  بعض الأخبار لهما لتوضيح ممارساتهما النَّقدية بهما ارتباطاً وثيقاً ، ولا بد من تناول

 :    روى الأصفهاني بسنده أن منصوراً النمري دخل على الرشيد فأنشده 

ـعتـجرإذا ذكـرتُ  شبابـاً ليس  ي      عرةٌ مني ولا جزما تنقضـي حس 

ـرٍ وأيـامِـه     صـروفُ ده   لهـا  خُـدعبان الشَّـباب وفاتـتـني  بلذَّتِ

عنيا  له تبتِهِ      حـتـى انقـضـى فإذا الدما كنـتُ أوفي شبابي كنه  غُر 

  . ١أحسن واالله ، لا يتهنأ أحد بعيش حتى يخطر في رداء الشباب: فتحرك الرشيد لذلك ، ثم قال 

 هارون الرشيد للمعنى فيصفه فالشَّاعر ينشد الخليفة أبياتاً يتحسر فيها على مرحلة الشَّباب ، فيهتاج 

                                                           
  . ١٤٦ ، ص ١٣  الأغاني ، ج ١
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٢٧٦

حياة ماضية : بالإحسان ، ويقره ، وهو في ذلك متأمل للأبيات مدرك لمدلولاتها الرابطة بين حياتين 

وهي حياة الشباب التي ذهب جمالها وأفلت بهجتها ، وبين حياة حاضرة هي حياة الكبر والهرم ، 

لاحظ أن المعنى الشِّعري هو الذي جذب الرشيد وفيها تكدر صفو الوجود وتعكر ماء الحياة ، والم

 .  إليه ، فباب الإحسان عنده هنا هو صدق المعنى ونفعه 

قال : "    واهتم الرشيد بإصلاح الخلل الاعتقادي الذي قد يصيب الشِّعر ، فقد روى ابن منظور 

 : أنشدني قولك في الخصيب : الرشيد يوماً لأبي نواس 

 م يـا أهـلَ مِـصـر مـودتـي منحـتُـكُـ

 : فأنشده إياها ، فلما بلغ إلى قوله 

 فإن يـك باقـي إفـكِ فـرعون فيـكُم     فـإن عـصـا مـوسى بكفِّ خصيبِ 

هذا يا أمير المؤمنين : ، فقال له ) ! فباقي عصا موسى بكفِّ خصيب : ( ألا قلت : فقال له الرشيد 

 . ١"يقع لي أحسن ، ولكنه لم 

   ويلاحظ هنا أن تدخل الرشيد في إصلاح بيت أبي نواس أكسبه دقة في المعنى وتوازناً في 

التَّصور الاعتقادي ، فقد صدر النواسي بيته بذكر بقية من إفك فرعون في نفوس المصريين ، ثم 

لك أن الخصيب يملك في يده وازنها بعصا موسى ، فانعدم اتزان المعنى الشِّعري عند الرشيد ؛ ذ

عصا موسى عليه السلام وهي من مستلزمات النبوة وحججها ، فأصبح بذلك ينزل منزلة الأنبياء ، 

 .وهو ما استثار الرشيد فدعاه إلى التغيير 

 

                                                           
  . ١٩٠ ، ص٤  مختار الأغاني ، ج١
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٢٧٧

   ولم يقف الرشيد في نقده عند حدود المعنى الملتزم حسب ، بل تعداه إلى الحكم في المعاني 

وخاصة الخمريات ، فروى الأصفهاني أن الرشيد وجعفر بن يحيى البرمكي تماريا يوماً المتجددة 

في تقديم أبي نواس في الخمر ، فدخل عليهما إسحاق الموصلي فارتضاه كل منهما حكماً فيصلاً 

بينهما ، وكان الموصلي معروفاً بتعصبه على أبي نواس ، فعدل إلى ذكر أشجع السلمي وأنشدهما 

ئاً من شعره في الخمر ، لكن الرشيد كان يعلم تعصب الموصلي على أبي نواس ، فلم يقره على شي

 . ١رأيه وبقي مقدماً أبا نواس على غيره من الشعراء في وصف الخمر

   إن التباين الكبير بين شخصية الرشيد وشخصية أبي نواس يختفي مع الفن الأدبي ، فالرشيد 

بين الأخلاق وبين الفن فصلاً يحافظ من خلاله على طبيعة الفن القائمة على الحرية التي يفصل 

يفضي تحققها إلى اتساع الرؤية عند الشَّاعر العباسي ، فلم يؤثر البعد الأخلاقي لدى الرشيد في 

.  غير مرة تفضيله أبا نواس على غيره من الشُّعراء في وصف الخمر ، وهو الذي سجنه عليها

ومن جهة ثانية ، فإن حكم الرشيد على شعر أبي نواس في وصف الخمر يدل على أن السلطة كانت 

تهتم بالأغراض الشعرية التي يطرقها الشَّاعر العباسي فلم تقتصر نظرتها على المديح ، وإن كان 

ن أنواع الأغراض الشِّعرية التي كانت هذا الحكم لا يؤخذ على إطلاقه لقلة الأخبار الأدبية التي تبي

تنشد في بلاط الخليفة ، فالأشعار الموجودة في الأخبار الأدبية لا تخرج في معظمها عن دائرة 

 .     المديح 

   وكان الرشيد يدافع عن شعراء بلاطه ولا يسمح بتفضيل أحد عليهم ، فقد تناهى إليه يوماً أن 

شاعره أبي العتاهية ويفضل عليه العباس بن الأحنف ، فاستدعاه إسحاق الموصلي كان يتعصب ضد 

أبو العتاهية أشعر ، فقال : العباس بن الأحنف أو أبو العتاهية ؟ ، فقال : أيما أشعر عندك : وقال له 
                                                           

  . ٢٢١ ـ ٢٢٠ ، ص ١٨  الأغاني ، ج  ١
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٢٧٨

أنشدني لهذا ولهذا ، فأنشده أجود ما يرويه للعباس بن الأحنف ، وأضعف ما يرويه         : له 

هية ، فتنبه الرشيد إلى قصد الموصلي من إنشاده أضعف الشِّعر عند أبي العتاهية ، فأنشد لأبي العتا

 .  ١أبياتاً لأبي العتاهية هي أجود من تلك حتى يعيد الاعتبار لشاعره ، وأمر الموصلي بحفظها

لى  أنكر الرشيد علي طعني ع : " ٢   وروى المرزباني مثله ، قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي

يا أمير المؤمنين هو أطبع الناس ، ولكن ربما تحرف ، أي شيء : أبي العتاهية في شعره ، فقلت 

 : من الشِّعر قوله 

 هــو اللَّــه هــو اللَّــه     ولــكــن يـغْـفِــر اللَّــه 

عتاهية من متقدمي أحدهما فني والآخر سياسي ، فأبو ال:    ودفاع الرشيد عن أبي العتاهية له بعدان 

الشِّعر العباسي شهد له بذلك نقاد عصره وشعراؤه ، ولم يحز تلك التقدمة إلا لجودة شعره الفنية ، 

وهذا البيت الذي يرويه الموصلي وغيره لا ينتقص من قدره الفنِّي ؛ ذلك أن كل شاعر محكوم عليه 

ياسي فهو أن أبا العتاهية شاعر الرشيد فكان يقربه وأما البعد الس. بتفاوت شعره في الجودة والرداءة 

 ، وهذا التقريب هو حكم نقدي للخليفة على الشَّاعر ، والتقليل من هذا الحكم ٣ويجوز الحد في تقديمه

تقليل من صاحبه أي الخليفة ، مما يؤكد أن الدفاع لم يكن من أجل الشَّاعر حسب وإنما من أجل مقام 

  .   الخليفة أيضاً

                                                           
  . ٣٧١ ، ص٨  الأغاني ، ج ١
  . ٣٢٦  الموشح ، ص  ٢
  . ٣٧٠ ، ص٨  انظر ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٢٧٩

أرسل إلي الرشيد يوماً في وقت لا  : " ١   وروى الأصفهاني أن يزيد بن مزيد الشيباني ، قال

: يرسل فيه إلى مثلي ، فأتيته لابساً سلاحي ، مستعداً لأمر إن أراده ، فلما رآني ضحك إلي ثم قال 

 : يا يزيد خبرني من الذي يقول فيك 

ـنِ في دِرفي الأم اهـلِتَـرجعى على عدي أن رهالد ـنـفَةٍ     لا يأماعضعٍ  م 

 صافـي العِـيـانِ طَـموح العينِ همتُه     فـك الـعـنَـاةِ وأسر الفَاتِكِ  الخَطِلِ

 للـهِ مـن هاشِـمٍ  في أرضِـهِ جـبلٌ     وأنْـتَ وابـنُـك ركْـنَـا ذلك  الجبلِ

سوءة لك من سيد يمدح بمثل هذا الشِّعر ولا تعرف   : أعرفه يا أمير المؤمنين ، قال لا : فقلت 

 ". قائله 

موقف الخليفة من قائده ، وموقف القائد من الشَّاعر ، وموقف :    ويحمل هذا الخبر ثلاثة مواقف 

المادح ، والجامع الخليفة من النَّص ، فالرشيد ينعى على قائده عدم معرفته مادحه ، والقائد يجهل 

بين هذين الموقفين موقف الخليفة من النص ، فإعجابه به وتمييزه له دفعاه إلى استدعاء الممدوح 

وتبيين مدى جهله حتى بالشعر الذي يمدح به ، وفي هذا إعلاء لشأن السلطة التي لا تقف أنظارها 

 .  زراء عند ممادحها حسب ، وإنَّما تنظر في ممادح غيرها من القواد والو

   وكان الرشيد أحياناً يصلح أبيات الشِّعر بما يتراءى له أنَّه الصواب ، من ذلك ما رواه المرزباني 

  : ٢من أن العماني الراجز دخل على الرشيد ، فأنشده أرجوزة يصف فيها فرساً ، فقال

ـا محرـةٌ أو قَـلَّـمفَـا     قَـادمـهِ إذا تـشـوأذنـي فـاكـأن 

 . قل تخال حتى يستوي الإعراب : فقال له الرشيد 

                                                           
  . ٣٥ ص  ،١٩  الأغاني ، ج  ١
  . ٣٧٠  الموشح ، ص ٢
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٢٨٠

 ولم يختلف المأمون عن أبيه الرشيد ، فروى له مؤرخو الآداب بعض الأخبار التي أطلق فيها 

أحكاماً نقدية ، وهي أحكام تطغى عليها السمة التفضيلية ، ويقوم الحكم فيها على أبيات مفردة 

 أن ١ يخرج غالباً عن فكر السلطان ونظرته الاعتقادية ، روى الأصفهانييستلطف مضمونها الذي لا

اين أنت     : أصحاب المأمون اجتمعوا عنده يوماً فأفاضوا في ذكر الشِّعر والشُّعراء ، فقال بعضهم 

 : حيث يقول راثياً : حيث يقول ماذا ؟ قال : يا أمير المؤمنين عن مسلم بن الوليد ؟ قال 

  ليخـفـوا قـبره عن عـدوهِ     فطيب تُـرابِ القـبرِ دلَّ على القَـبرِأرادوا

 : وحيث يمدح 

 يجود بالنَّفْسِ إذ ضـن الجـواد  بِها     والجـود بالنَّفسِ  أقصى غايةِ الجودِ

 : وحيث يهجو 

ـنَـاظِـرـنَتْ مسح     تُهفحـين  خَـبِر هـتْ مناظِـرـحرِقَبخْبحِ  الملقب ه 

 : وحيث يتغزل 

ـذَّببـيـنـهما مع أنـتَ لـقَـى      ـبيلْـع وحبـيـب هـوى يـجـد 

 . هذا أشعر من خضتم اليوم في ذكره : فقال المأمون 

 فهذه الأبيات تحوي مضامين تتفق مع شخصية المأمون العلمية ، فهي لا تحوي تخرصاً ولا تلهياً ؛ 

لك أسرع المأمون إلى إصدار حكمه على صاحبها بأنَّه أشعر المتحدث عنهم ، وهو بذلك يرجع لذ

بثقافته إلى الزمن الثقافي القديم يوم كان يجلس النَّابغة الذبياني حاكماً بين الشُّعراء ، لكن الفارق بين 

 مانين أن من تولى النَّقد قديماً هو الشَّاعر القريب من الفنا في العصر الزوأسراره ، وأم الأدبي

                                                           
  . ٣٤ ، ص ١٩  الأغاني ، ج  ١
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٢٨١

العباسي فهو الخليفة ، ويشتركان في أن حكمهما ليس لأحد رده أو الطعن فيه ، فالأول صادر عن 

 .   سلطة نقدية والثاني صادر عن سلطة سياسية تمارس النَّقد 

  أن المأمون طلب من أحد    واستمرت هذه الصورة التفضيلية في نقد السلطة ، فروى الأصفهاني

 : الرواة أن ينشده أشجع بيت ، وأعفه ، وأكرمه من شعر المحدثين ، فأنشده 

 ومن يفتقِـر مـنَّا يعِـشْ بِحسـامِـهِ     ومن يفتقِـر مـن سائِـرِ النَّاسِ يسألِ

  قَرنْفُلِوإنَّا لنلهـو بالسـيوفِ كـما لـهـتْ     عـروس بِـعـقـدٍ أو سِخَـابِ

أحسن واالله ، ولكنه قد كذب في قوله : بكر بن النطاح ، فقال : ويحك ، من يقول هذا ؟ فقال : قال 

 ! . ١هلا أكل خبزه بسيفه كما قال! فما باله يسأل أبا دلف ويمتدحه وينتجعه 

المديح    وتحتوي هذه الصورة التفضيلية الجامعة بين الشجاعة ، والعفة ، والكرم وهي ثالوث 

العربي ، تحتوي شذرة ثقافية تستبطن حقيقة الشَّاعر وتفضح حقيقته ، فالمأمون يرى أن الشَّاعر قد 

أحسن في بناء الصورة الفنية الجمالية للمعنى الشِّعري ، لكنه بنى هذه الصورة على الكذب فنسب 

 يأتي تساؤل الخليفة ، لماذا إلى نفسه الشجاعة والقوة وهي نسبة تعظيم لا نسبة تحقيق ، ومن هنا

يسأل غيره ويستجدي منه العطاء ما دام على هذه الصورة من العظمة والشجاعة ؟ إن هذا الفعل 

النَّقدي هو صورة من صور النَّقد الثقافي الذي يسعى إلى الكشف عن التعارضات داخل الأنساق 

 .   ب الأدبية تحت المفاهيم الجمالية والفنية الأدبية كشفاً تتبين من خلاله العيوب التي تبطنها الأسالي

    واطرد بحث المأمون عن الصدق في الشِّعر ، فروى الأصفهاني أن المأمون أُنشد أمامـه بيـت  

  : ٢أبي العتاهية

                                                           
  . ١٠٩ ، ص ١٩  الأغاني ، ج  ١
  . ٢٧٦ ، ص ١٩  المصدر نفسه ، ج  ٢
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٢٨٢

 تعالـى االله يا سـلْـم بن عمـرو    أذلَّ الـحِـرص أعـنَـاقَ الرجـالِ

 ، إن الحرص لمفسدة للدين والمروءة ، واالله ما رأيت من رجل قط صدق لعمر االله: فقال المأمون 

 .  حرصاً ولا شرهاً فرأيت فيه مصطنعاً 

   وحرص المأمون على تنقية الشِّعر من المفاسد والأدران التي قد تشين المجتمع وتقدح في 

يا أبا عيينة هجوت : دخل أبو عيينة يوما على المأمون ، فقال له : " محافظته ، روى ابن المعتز 

ابن عمك بألف بيت ما عرضت له بمحرم ، ولا تجاوزته إلا في بيت واحد وددت أنك ما قلته ،  

 : قولك : وما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : قال 

 ولأوذينَّـك فـوق مـا آذيـتَـنِـي    ولأوسـدن على نِعـاجِـك ذيـبِـي 

  . ١"ردت بالنعاج بنيه لا غيرهم ، فسري عن المأمون يا أمير المؤمنين ، فإني أ: فقال 

   وتجاوز ذوق المأمون حدود الصدق الأخلاقي لينظر في الفن ذاته ، تماماً كما فعل والده الرشيد 

من قبل ، فقد كانت علاقة المأمون بأبي نواس مضطربة بعد أن اتخذه منقصة في بلاط أخيه   

قة لم تؤثر في حكم المأمون على شاعرية أبي نواس ، فتراه يفضله على الأمين ، لكن هذه العلا

كنت أنا وعبد االله بن  : " ٢غيره من الشُّعراء ، فقد روى الأصفهاني أن أحمد بن يوسف الكاتب قال

يا أبا العباس ، من أشعر من : طاهر عند المأمون وهو مستلق على قفاه ، فقال لعبد االله بن طاهر 

 على ذاك : أمير المؤمنين أعلم بهذا وأعلى عيناً ، فقـال له : لشعر في خلافة بني هاشم ؟ قال قال ا

 

 

                                                           
  . ٢٨٩ ـ ٢٨٨  طبقات الشُّعراء ، ص  ١
  . ٢٤ ، ص ١٦  الأغاني ، ج ٢
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٢٨٣

 : أشعرهم الذي يقول : فقل ، وتكلم أنت أيضا يا أحمد بن يوسف ، فقال عبد االله بن طاهر 

 أيـا قـبر معـنٍ كنـتَ أولَ  خطَّةٍ    من الأرضِ خُطّـتْ للمكـارمِ مضجعا

 : بل أشعرهم الذي يقول : فقال أحمد بن يوسف 

مولا مـتـقـد  عـنْـه وقفَ الهوى بي حيثُ أنتَ فليس لي     مـتَـأخَّـر 

 : أين أنتم عن الذي يقول ! أبيت يا أحمد إلا غزلا : فقال 

 يا شـقـيـقَ الـنَّـفْسِ مـن حكَمِ     نِـمـتَ عـن لـيـلـي ولـم أنَـم

ا الخبر مجلساً من مجالس المأمون الأدبية ، فهو في خلوة مع صاحبيه ، مستلق على قفاه ويصور هذ

في دلالة على خلوه من التفكير في كبار الأمور ، ثم يأتي افتتاح المجلس بسؤال يطرحه المأمون 

شُّعراء ، على جليسيه ، وهو سؤال يدور حول النَّسق التفضيلي الذي اعتاده القدماء في الحكم على ال

وتكون إجابة الجليس في غاية الأدب مع الخليفة فهو في بلاطه وتحت سلطته مما يوجب عليه 

ضرورة الأخذ بقواعد اللياقة الأدبية التي تناسب هذا المقام ، وبهذا يكون الخليفة المركز الذي يدير 

 . المجلس 

هر وفيها يفضل الحسين بن مطير إحداهما إجابة عبداالله بن طا:    وسؤال المأمون له إجابتان 

الأسدي ، وإجابة أحمد بن سعيد الكاتب وفيها يفضل أبا الشيص الخزاعي ، وهاتان الإجابتان 

فألغى الحكم ) بل ( عرضة للأخذ والرد ، فقد رد الكاتب رأي ابن طاهر مستخدماً أداة الإضراب 

جابة المأمون الذي رد هو الآخر لكن هذا الاعتراض لا تراه في إ. السابق وثبت الحكم اللاحق 

اختيار الكاتب وثبت اختياره لأبي نواس ، فتسلسلُ الخبرِ من الإثبات إلى النَّفي إلى النَّفي إلى الإثبات  
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٢٨٤

يقدم صورة هرمية للمجلس فالخليفة يأتي حكمه في النِّهاية ، وكأنَّه يريد أن يسمع آراء الجالسين ثم 

 .  ليس لأحد بعد ذلك أن يطعن في هذا الرأي أو ينقده يعطي الحكم الذي يراه هو ، و
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٢٨٥

 : علاقة النقاد بالشعراء 

   لم يكن النَّقد العربي في القرن الثَّاني الهجري مقصوراً على الشِّعر الجاهلي والإسلامي دون 

ا العصر تثبت وجود حراك نقدي كبير الاهتمام بالشِّعر العباسي نفسه ، فالأخبار الواردة عن نقاد هذ

 .     أفاد منه الشُّعراء إفادة كبيرة انعكست آثارها في إنتاجهم الشِّعري 

لم يكن همهم أن ينقدوا "    كان النُّقاد في العصر العباسي الأول من الرواة واللغويين ، وهؤلاء 

، وإنما كان هدفهم الأول هو جمع اللغة وتفسير الشِّعر ، ولا أن يدرسوه دراسة موضوعية وفنية 

غريبها ، وإرساء أصولها وقواعدها ، وهو هدف توسلوا إليه ، واستشهدوا له بالأشعار القديمة دون 

، وهذه الوظيفة التي قام بها الرواة واللغويون لا تعني عدم وعيهم بالنَّقد الفنِّي ؛ لكن ١"غيرها 

ه الحرص على الموروث القديم ، وخاصة أن هذا الموروث كان التفكير النقدي عندهم غلب علي

عرضة للضياع فهو غير مدون في صحف ، ولا محفوظ في كتاب ، فانصرفوا إلى تدوينه وحفظه  

 . فطلبوه من أهله في البوادي والصحارى 

د أصبح للعرب    وكان الباعث على هذا الاهتمام بالموروث القديم من الرواة واللغويين دينياً ، فق

تأريخ عظيم مع تنزل القرآن وظهور تعاليم النَّبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ في السنَّة المطهرة ،   

 ولا يتأتى فهم هذه النُّصوص إلا من خلال فهم اللغة ذاتها فقد تنزلت بلسان عربي مبين ، غير أن

 ليس فيه ، ومن ثم سيشْكِلُ هذا التطور الذي تفرضه السيرورة الحضارية قد يدخل في اللسان ما

الدخيل إشكالاً يفضي إلى عدم فهم النصوص الدينية فهماً صحيحاً ، لذلك ضرب الرواة واللغويون 

  . ٢بأشعار المولَّدين في العصر العباسي عرض الحائط ، فلم يرووها ولم يستشهدوا بها

                                                           
  . ١٩  حسين عطوان ، مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول ، ص  ١
  . ١٣٩وشوقي ضيف ، العصر العباسي الأول ، ص  . ٧٦  انظر ، محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، ص  ٢
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٢٨٦

 الشِّعر المولَّد ويرفضون أصحابه فهذا تنكره    وليس معنى هذا أن الرواة واللغويين كانوا يحتقرون

الأخبار المروية عنهم والتي تؤكد اهتمامهم بهذا الشعر ونقده ، لكنهم لم يعتدوا به من جهة الرواية 

إحداهما الدائرة المحافظة وفيها كانوا : والاستشهاد اللغوي ، وهذا يجعل عملهم يدور في دائرتين 

ين عزلاً تاماً عن الشُّعراء القدماء من جاهليين وإسلاميين ، وغايتهم من ذلك يعزلون الشعراء المولَّد

والثانية دائرة المراقبة للشعر المحدث . المحافظة على اللغة من الضياع أو الانصهار في غيرها 

يفزعون إليهم ويعرضون " وفيها قدموا حراكاً نقدياً بينهم وبين الشعراء المحدثين الذين كانوا 

ائدهم عليهم لكي يستضيئوا بملاحظاتهم ويستأنسوا بإرشاداتهم حتى إذا ما استحسنوها نشروها قص

، روى الأصفهاني أن مروان بن أبي حفصة جاء إلى حلقة يونس بن حبيب ١"بين الناس وأظهروها 

نَّاس إلا نصحتني في شعري فإن ال: النَّحوي ، فأخذ بيد خلف الأحمر فأقامه ، فقال مروان لخلف 

  . ٢يخدعون في أشعارهم

يا أبا محرز ، إن يكن النابغة ، وامرؤ القيس ، : " ٣   وروي أن محمد بن مناذر قال لخلف الأحمر 

وزهير ، قد ماتوا فهذه أشعارهم مخلدة فقس شعري إلى شعرهم ، واحكم فيها بالحق ، فغضب خلف 

 . " ثم أخذ صحفة مملوءة مرقاً فرمى بها عليه فملأه 

لا آذن لك في عمل الشعر : " ٤   وكان أبو نواس قد استأذن خلفاً الأحمر في نظم الشِّعر ، فقال له 

إلا أن تحفظ ألف مقطوع للعرب ، ومئة أرجوزة قصيد ومقطوع ، فغاب عنه مدة وحضر إليه ، 

ذن له في نظم أنشدها ، فأنشده أكثرها في عدة أيام ، ثم سأله أن يأ: قد حفظتها ، فقال : فقال له 

                                                           
  . ٢٠  حسين عطوان ، مقدمة القصيدة العربية ، ص ١
  . ٨١ ، ص ١٠  انظر ، الأغاني ، ج ٢
  . ١٧٤ ، ص ١٨  المصدر نفسه ، ج  ٣
  .٣٢ ـ ٣١ ، ص ٤  ابن منظور ، محتار الأغاني ، ج  ٤
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٢٨٧

هذا : لا آذن لك إلى أن تنسى هذه الألف الأرجوزة كأنك لم تحفظها ، فقال له : الشعر ، فقال له 

لا آذن لك أو تنساها ، ، فذهب إلى بعض الديرة : أمر يصعب علي فإني قد أتقنت حفظها ، فقال 

 كأن لم أكن حفظتها قط ، قد نسيتها حتى: وخلا بنفسه ، وأقام مدة حتى نسيها ، ثم حضر إليه فقال 

 " . الآن فانظم الشعر : فقال له 

   إن هذه الأخبار وغيرها تدل دلالة واضحة على أهمية آراء الرواة واللغويين عند شعراء العصر   

العباسي ، فلم يكن الشعر يسير بمعزل عن النقاد وإنما كانت حركته مسايرة للحركة النقدية ، بل إنه 

من هذه الحركة التي قامت على الاهتمام بعلوم العربية على اختلافها وتعددها ، ويوضح كان جزءاً 

إنما أنتم الشعراء تبع لي ، وأنا سكان السفينة  : " ١ذلك كلام الخليل بن أحمد لمحمد بن مناذر ، قال 

 " . إن قرظتكم ورضيت قولكم نفقتم وإلا كسدتم 

لا يصير : " ٢الوجهة التي يراها مناسبة لنظم الشعر ، قال    وقام الأصمعي على توجيه الشُّعراء 

الشَّاعر في قريض الشعر فحلاً حتى يروي أشعار العرب ، ويسمع الأخبار ، ويعرف المعاني ، 

وتدور في مسامعه الألفاظ ، وأول ذلك أن يعلم العروض ؛ ليكون ميزاناً له على قوله ، والنحو ؛ 

ابه ، والنسب وأيام الناس ؛ ليستعين بذلك على معرفة المناقب ليصلح به لسانه وليقيم به إعر

وتوجيه الأصمعي هذا ليس توجيهاً للشُّعراء القدماء وإنما هو توجيه ". والمثالب وذكرها بمدح أو ذم 

خاص بشعراء زمانه الذين يحاولون اللحاق بالسابقين ، ويلاحظ عليه أنه يفصل بين القدماء 

 يميز فيه الأوائل تمييزاً صريحاً ، فالمولدون عليهم أن يتعلموا العروض ، والمحدثين فصلاً نقدياً

والنحو ، ويتتبعوا أنساب الناس وأيامهم ، وهذا كله كان شيئاً طبيعياً في الذهنية الشعرية القديمة لكنه 

                                                           
  . ١٨٤ ، ص ١٨  الأصفهاني ، الأغاني ، ج ١
  . ١٩٨ ـ ١٩٧ ، ص ١  ابن رشيق القيرواني ، العمدة ، ج ٢
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٢٨٨

. طبيعية أصبح يكتسب اكتساباً عند المحدثين ، ومن ثم تقصر الذهنية المكتسبة عن اللحاق بالذهنية ال

وإذا كان العروض والنحو ناحيتين شكليتين في التكوين الشِّعري فإن النَّسب وأيام النَّاس تختصان في 

المضمون ، وهذا يؤكد أن ذهنية الأصمعي لا تزال مرتبطة بالزمن الثقافي القديم للقصيدة العربية ، 

 وإلحاقها في الشعر قلَّ الاهتمام بهما في فالاهتمام بالأنساب وذكرها بمدح أو ذم ، وتتبع الأخبار

 .     العصر العباسي بسبب التطور الحضاري الذي طرأ على الدولة الإسلامية 

   ولم تؤثر سلطة الرواة في القرن الثاني الهجري في مكانتهم عند الشعراء ، فهذا الأصمعي كان 

بمكانة كبيرة عندهم حتى إذا جاد بنفسه هب    من أكثر الرواة تشدداً ومع ذلك احتفظ له الشعراء 

 : ١أبو العتاهية إلى رثائه رثاء حاراً تفجع فيه على فقده ، قال 

مهفي كـلِّ صالحـةٍ س ـى     حميـداً لـهمض لقـد أسفتُ لفقْـدِ الأصمعي 

ع الأنْـسـنا إذ ودعوود      هـدعجالـسِ بتْ بشاشـاتُ المتقضوالـعلم   

مـه أفـلَ النَّجامـتْ أيا انقضالعلمِ فينا حياتَـه      فلـم منـج كـان وقـد 

   ولم تتأثر مكانة شيخه خلف الأحمر الذي كان هو الآخر متشدداً في مقارنة القدماء بالمحدثين 

 : ٢فرثاه أبو نواس رثاء هو من عيون الرثاء العربي ، قال 

 طُّبـاقِ والنَّـذغ الألَفْ     أودى جِمـاع العِلْمِ مـذْ أودى خَلَفْتـرود فـي ال

 من لا يعـد العِـلْـم إلا مـا عـرفْ     قليـذَم مـن الـعـيـاليم الخُسـفْ

 كنَّـا إذا مـا نـشَّ منـه نغْـتَـرِفْ     روايـةً لا تُجـتَـنَـى من  الصحفْ

                                                           
  . ٦٣٥  الديوان ، ص ١
  .  ٩٦٣ ـ ٩٦٢، ص ) الصولي (   الديوان ،  ٢
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٢٨٩

ل واضح على قوة العلاقة بين الشُّعراء والرواة ، ولا يضعف تلك العلاقة ما    وفي هذا كله دلي

تخللها من اضطرابات وخاصة تلك التي كانت بين أبي نواس والأصمعي ، فهذه الحزازات بينهما لم 

تؤثر في حكم الأصمعي النَّقدي على شعر أبي نواس ، فهو إن لم يمدح شعره كثيراً إلا أنَّه لم ترو 

 .  اء تقلل من قيمته عنه آر

دائرة السلطة ، وفيها :    وهناك دائرتان أخريان دار فيهما الفعل النَّقدي للرواة واللغويين ، وهما 

كانت السلطة تفضل من الشِّعر ما كان سائراً على نمط القدماء متقفياً آثارهم ، وهذا التَّفضيل لم يكن 

الذين كان يفضلون الطريقة القديمة في المديح ، وانتقل هذا من جهة السلطة وإنما من جهة الرواة 

التَّفضيل إلى الخلفاء لأنهم تأدبوا على أيديهم فقرأوا عليهم أشعار القدماء ، فتأثر الخلفاء بهم تأثراً 

كبيراً ، وقد سلف تقديم مثال على ذلك في كيفية استرداد الخلفاء للمعاني القديمة التي كان يتلقونها 

 . المؤدبين عن 

   والدائرة الثانية دائرة خارجة عن السلطة لا يتقيد فيها الرواة بقيود الدائرة الأولى ، وفيها تظهر 

 .  شخصية الرواة النقدية 

  ولا يتأتى بيان أثر السلطة في الآراء النقدية التي كان الرواة يسقطونها على الشعراء إلا بتتبع 

منبعها النقدي ، والكشف عن تعارضات السلطة والنقاد وصولاً إلى تبيين آراء الرواة فيهم وبيان 

 . مدى استقلال النقد عن السلطة أو مدى ارتباطه بها 

   فقد اختلف موقف السلطة من إبراهيم بن هرمة عن موقف النقاد ، فكانت السلطة غير متأكدة من 

جعفر المنصور ، لكن هذا الموقف السياسي لم يؤثر في صدق انتمائه للدولة العباسية وخاصة أبو 
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٢٩٠

ختم الشُّعراء بابن هرمة ،  : " ١الموقف النَّقدي فجعله الأصمعي أحد من خُتِم بهم الشعر ، قال

وكان ابن الأعرابي يقول     ". والحكم الخضري ، وابن ميادة ، وطفيل الكناني ، ومكين العذري 

 ". ابن هرمة ختم الشعراء ب: " ٢فيه 

   وكان بشار بن برد قد أخذ في الزندقة ، وهي تهمة كان من الممكن أن تنال من مكانته الشِّعرية 

لكن النُّقاد عزلوا الدين عن الشعر فأظهروا بذلك وعياً كبيراً بطبيعة الفن الشِّعري التي تقوم على 

فكرية ، فجعله أبو عمرو بن العلاء من المقدمين الإجادة بمعزل عن اعتقادات الشَّاعر وتوجهاته ال

يا أبا عمرو ، من أبدع النَّاس    : لقي أبو عمرو بن العلاء بعض الرواة ، فقال له " ٣في الشعر ، فقد 

 : الذي يقول : بيتاً ؟ قال 

ونـفـى عـنِّـي الـكَـرى طيـفٌ ألَم     أنَـم لـم ـلـي ولـكـنيـطُـلْ لي لـم 

مروـمٍ ودلـح مِـن ـدحـي عـنِّـي قـلـيـلاً واعـلـمِـي     أنَّـنـي يـا عـب 

 : الذي يقول : فمن  أمدح الناس ؟ قال : قال 

 لمسـتُ بكـفِّـي كـفَّـه أبتغـي الغِـنَى      ولـم أدرِ أن الجـود من كـفَّه يعدِي

    أفـدتُ وأعـدانـي فأتلفتُ  ما عنْدِيفـلا أنَـا مـنْـه ما أفـاد ذوو الـغِـنَى   

 : الذي يقول : فمن أهجى الناس ؟ قال : قال 

 رأيـتُ السهيلينِ استوى الـجـود فيهما       علـى بعـدِ ذا من ذاك في حكْمِ حاكِمِ

 سهيـلُ بـن عثمـان يجـود بـمـالِـه       كـما جـاد بـالوجعا سهيلُ بن سالمِ

                                                           
  . ٢٦٤ ، ص ٥وانظر ، ج  . ٣٧٣ ، ص ٤  الأصفهاني ، الأغاني ،ج  ١
   . ٣٩٦ ، ص ٤   المصدر نفسه ، ج ٢

  . ١٥١ ، ص ٣  المصدر نفسه ، ج  ٣
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٢٩١

 .        الأبيات كلها لبشار وهذه : قال 

". بشار خاتمة الشعراء ، واالله لولا أن أيامه تأخرت لفضلته على كثير منهم : " ١   وقال الأصمعي 

وروى الأصفهاني أن خلف بن أبي عمرو بن العلاء وخلفاً الأحمر كانا يأتيان بشاراً ويسلمان عليه 

ا أحدثت ؟ فيخبرهما وينشدهما ويسألانه ويكتبان عنه يا أبا معاذ ، م: بغاية التعظيم ثم يقولان 

 . ٢متواضعين له

   وأما مروان بن أبي حفصة فنزلت مكانته النَّقدية عن مكانة بشار على الرغم من أن مكانته عند 

وكان " . كان مولداً ، لم يكن له علم باللغة : " ٣السلطة كانت أسنى من بشار ، قال فيه الأصمعي 

فضل بشاراً عليه فيشبهه بالأعشى والنَّابغة الذبياني ، ويشبه مروان بزهير والحطيئة الأصمعي ي

 . ٤ويقول عنه إنه متكلف

بشار ، وعلل ذلك :    وأظهر الأصمعي رأيه في الشَّاعرين عندما سئل عن أيهما أشعر ؟ فقال 

كه فيه من كان في إن مروان سلك طريقاً كثر من يسلكه فلم يلحق من تقدمه ، وشر:" ٥بقوله 

عصره وبشار سلك طريقاً لم يسلك وأحسن فيه وتفرد به ، وهو أكثر تصرفاً ، وفنون شعر ، 

 .  ٦وفضل أبو عبيدة بشاراً عليه" . وأغزر وأوسع بديعاً ، ومروان لم يتجاوز مذاهب الأوائل 

فت له رسماً محدداً ،    لقد كانت السلطة العباسية شديدة الاهتمام بمروان بن أبي حفصة فصر

وفضلته على معظم الشعراء العباسيين ، لكن هذه المكانة لم تكن لتؤثر في النقاد الذين فضلوا بشارا 

                                                           
  . ١٤٣ ، ص ٣  الأغاني ، ج ١
  . ١٩٠ ، ص٣  انظر ، المصدر نفسه ، ج ٢
  . ٨٣ ، ص ١٠  المصدر نفسه ، ج ٣
  . ١٤٩ ، ص ٣  المصدر تفسه ، ج ٤
  . ١٤٧ ، ص ٣  المصدر نفسه ، ج ٥
  . ١٤٤ ، ص ٣  المصدر نفسه ، ج ٦

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٢٩٢

عليه ، ولم يكتفوا بذلك بل قللوا من قيمة شعره ويتضح هذا في نقد الأصمعي لمذهبه بأنه مذهب 

 .    تأخراً ، وكفى بهذا١كثر سلاكه فحظه من التجديد ضئيل جداً في نظره

   وكان المنصور يصحح مذهب السيد الحميري ويعده من مواليه المخلصين ، لكن الوجهة النَّقدية 

خالفت هذا الحكم فكان الأصمعي يمدح شعره ويذم مذهبه ، روى الأصفهاني أن الأصمعي رأى 

لولا مذهبه ولولا ! كه لطريق الفحول قبحه االله ما أسل: " فقال : جزءاً من شعر السيد ، فقرئ عليه 

أشعر المحدثين السيد : " ٣وقال عنه أبو عبيدة . ٢"ما في شعره ما قدمت عليه أحداً من طبقته 

فهذا التناقض الغريب بين الناقد والسلطة سببه النَّظر السياسي الذي كان يرى ". الحميري وبشار 

م على غيره من ولاءات ، لكن نظر الأصمعي يثير مشكلة نقدية الولاء للدولة ونظام الحكم هو المقد

أنه كان يرى أن الشعر بمعزل عن الدين ، ثم تراه يدخل المعتقد في نقده للسيد الحميري ؟ : مؤداها 

إن هذه المشكلة قد تبرز تناقضاً للرؤية النقدية عند الأصمعي ، لكن الأمر غير ذلك ، فهو أراد من 

 مضامين نصه عن المعتقدات والأفكار الدينية ، لكن إدخال الشَّاعر لهذه المعتقدات الشَّاعر أن يعزل

في شعره سيصرفه عن النظر في النواحي الجمالية للنص إلى النظر في المضمون وبيان جماله 

وقبحه ، إذن فالأصمعي في تصوراته هذه ناقد ثقافي لا يقف في نقده عند حدود الجمال الفنِّي بل 

 .    إلى المضمون فاحصا أنساقه ومبيناً ظاهرها ومضمرها يتسلل

   وأما سلْم الخاسر فكان مقرباً من الخلفاء ملازماً لبلاطهم ، ونال منهم الجوائز السنية ، غير أن 

هذه المكانة لم تصرف النقاد إليه ، فلم يرو له سوى خبر واحد يذكر فيه رأي أبي عبيدة معمر بن  

                                                           
  . ١٤٧ ، ص٣صفهاني ، الأغاني ، ج  انظر ، الأ ١
  . ٢٣٢ ، ص ٧  المصدر نفسه ، ج  ٢
  . ٢٣٢ ، ص ٧  المصدر نفسه ، ج  ٣
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٢٩٣

وهذا ".  كان سلم الخاسر لا يحسن أن يمدح ، ولكنه كان يحسن أن يرثي ويسأل : "١المثنى ، يقول

الحكم بقصور مدائح سلم الخاسر يتعارض تعارضاً كبيراً مع حكم السلطة عليه ، فقد تقدم أنَّه نال 

منها جوائز كثيرة لقاء ما كان يمدحها به من أشعار ، وهذا العطاء من السلطة يدل على أنها كانت 

تحتفي بشعره فيها ولولا تفضيلها لشعره ما جادت له بالمال ، لكن السلطة النقدية تأتي لتنسف هذا 

الحكم في مدائحه فيها ، مما يعني أن كسب الجوائز ليس حكماً بالتقديم ، وهذا رد آخر على أحكام 

 . الأصفهاني في الأغاني 

واالله لوددت أن الشعراء قاربته : " ٢فقال   وسئل أبو عبيدة عن شعر الحسين بن مطير الأسدي ، 

 : في قوله 

 مخصـرةُ الأوسـاطِ زانَـتْ عـقُـودها    بـأحـسـن ممـا زينتْـها عقُـودها

 فصـفْر تـراقـيـها وحـمـر أكُـفُّها     وسـود نـواصـيها  وبيض خدودها

قصيدة انتحى فيها نحو القدماء في المقدمات    وكان المهدي معجباً بشعر الحسين بن مطير فمدحه ب

الطللية ، لكن تفضيل أبي عبيدة له لم يأتِ من جهة التزامه الخط القديم ، وهنا تظهر مسألة في غاية 

الأهمية وهي أن جلَّ الشعر الظاهر في الأخبار الأدبية الخاصة بالرواة في العصر العباسي الأول لم 

 .لخلفاء ، فهذا الشعر لم يكن مدار النقاش عند هؤلاء النقاد يكن مما مدح به الشعراء ا

   وكان ابن الأعرابي معجباً بشعر أبي العتاهية حتى أن أحدهم انتقص من شعره أمامه واتهمهه 

إنه : الضعيف واالله عقلك لا شعر أبي العتاهية ، ألأبي العتاهية تقول : " ٣بالضعف ، فرد عليه قائلا 

                                                           
  . ٢٧٥ ، ص ١٩  الأغاني ،ج  ١
  . ٢٥ ، ص ١٦  المصدر نفسه ، ج ٢
  . ١٤ ، ص ٤  المصدر نفسه ، ج  ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٢٩٤

االله ما رأيت شاعراً قطُّ أطبع ولا أقدر على بيت منه ، وما أحسب مذهبه إلا فو! ضعيف الشعر ؟

 " .   ضرباً من السحر 

شعر أبي العتاهية كساحة الملوك يقع فيها الجوهر ، والذهب ، والتراب   : " ١   وقال فيه الأصمعي

 " . والخزف والنوى 

ة مع الوجهة النَّقديياسية في شأن أبي العتاهية تعارضاً كبيراً ، فقد اتفقتا    ولم تتعارض الوجهة الس

على تقدمته ، لكن الوجهة النقدية كانت أدق فلم تمدح شعره بكامله وإنما جعلته متفاوتاً فيه الجيد 

وفيه الرديء وإن كان جيده يغلب على رديئه ، لكن الوجهة السياسية ترفض هذا التفصيل وتجعله 

اماً كما حدث مع الرشيد وإسحاق الموصلي وإن كان الأخير يتعصب على مجيداً في كل شيء تم

 . المحدثين لكن رأيه في أبيات أبي العتاهية الضعيفة لا يعارضه فيها أحد 

   ولم تكن للعباس بن الأحنف مدائح في السلطة العباسية ، لكن الأصمعي أطراه وأشـار إلى أن 

تذاكروا " ٣، ثم عاد فعابه ، روى المرزباني عن جماعة أنهم٢نشعره مما يحفظ من شعر المحدثي

ما يؤتى من جودة المعنى ، ولكنه : بحضرة الأصمعي شعر العباس بن الأحنف ، فتسخطه ، وقال 

 : سخيف اللفظ ؛ ألا ترى قوله 

 الـيـوم مثْـلُ الـحـولِ حـتَّـى أرى     وجـهـكِ والـسـاعـةُ كـالـشَّـهـرِ

رِإنـحةِ فـي الـبكـالـقَـطْـر الـذي     أظْـهِـر عـنْـد ـمِــرالــذي أُض  

 لـو شُـقَّ عـن قـلـبي  قُرِى وسطَه      ذكـركِ والـتَّـوحـيـد فـي سـطْـرِ

                                                           
  . ٤٠ ، ص ٤  الأصفهاني ، الأغاني ،ج  ١
  . ٣٥٥  ، ص٨  المصدر نفسه ، ج  ٢
  . ٣٦٢  الموشح ، ص ٣
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٢٩٥

 والعيب الذي أوقعه الأصمعي على العباس بن الأحنف محصور في أبيات محددة لم ترق له ، مما 

عام فيه هو المأخوذ به وهو رأي معزول عن مؤثرات السلطة مما لا يدع مجالاً لرأي يجعل رأيه ال

 .    الأصفهاني بالاستمرار والأخذ به 

   وكان دعبل الخزاعي على علاقة مضطربة بالخلفاء دائم الهجاء لهم ، لكن النَّقاد لم يتوجهوا إليه 

ختم الشعر : سمعت أبي يقول : " ١ه ، قال بالنقد فلا يروى له سوى رأي مفرد يرويه ابن مهروي

الله دره ما : " ٢، وهو رأي لا تعارض فيه مع الوجهة السياسية ؛ إذ قال عنه المأمون "بدعبل 

 " .  أغوصه وأنصفه ، وأوصفه 

أبو نواس ، ومسلم بن الوليد ، وأبو تمام فهم أصحاب المذهب التجديدي في الشعر :    وأما الثلاثة 

لاقاتهم بالسلطة وطيدة ، ومواقف النقاد منهم متباينة ، لكن ما دعوا إليه من تجديد وخروج وكانت ع

عن النمط القديم لم يكن للسلطة فيه أي رأي نقدي ، سوى حرصها على الديباجة السلطانية التي كان 

 بتأثير الرواة فيها الشعراء يلتزمونها في مطالع قصائدهم إرضاء لممدوحيهم ، وهي كما تقدم كانت

  :٣واللغويين الذين أدبوا الخلفاء وعلموهم ، قال أبو نواس

 أعِر شِعرك الأطلالَ والمنزلَ القَفْرا    فقد طالَ ما أزرى به وصفُك الخَمرا

 دعانِـي إلى نعـتِ الطُّلولِ مسلَّطٌ     يضـيقُ ذرعاً أن أجوز لـه أمـرا

  المؤمنين افسمعـاً أميرراً  وعكلَّفـتنِي مركِب كنتَ قد ـة     وإنوطاع 

    فدعوة الخليفة إلى الالتزام بوصف الأطلال لا تكشف إلا عن محافظة على نسق قديم حسب ، فلا 

                                                           
  . ١٢٣ ، ص ٢٠  الأغاني ، ج ١
  . ٢٢٩ ، ص ٥  ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج  ٢
  . ١٥٢ ـ ١٥١، ص) الصولي (   الديوان  ٣
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٢٩٦

        ولذلك عد ، الشِّعري ة خالصة يمكن أن تساهم في الفنتجد في هذه المحافظة أية رؤية نقدي

 ، بدليل أن أبا نواس لم يلتزم بها ولا ١هذه الدعوة نزوة عارضة من نزوات الخليفةعبد القادر القط 

وقد خرج الدكتور القط هذا البيت تخريجين يصبان في التفسير . غيره من الشُّعراء التزاماً تاماً 

قاً في ولعل الأمين أراد أن يتجنب سخط الناس حين يرون شاعر الخليفة غار: " ٢السياسي ، قال 

وصف الخمر مسرفاً فيه كل ذلك الإسراف متخذاً من صداقته للخليفة درعاً تحميه من لوم اللائمين 

 : كما في قوله 

 أأرفضها واالله لم يرفضِ اسمها    وهذا أمير المؤمنين صديقُها

نيفة ولعل الخليفة كان قد ضاق كذلك بما في تهكم أبي نواس بمطالع القصيدة القديمة من حملة ع

على حياة العرب في البادية وتهكمه اللاذع بهم ، في فترة كان العرب يواجهون فيها محاولات 

 " . الأعاجم المتصلة للاستئثار بالسلطان في الدولة الجديدة 

   إن الدعوة إلى التَّجديد عند أبي نواس وغيره من الشُّعراء قد سبقت عصر الأمين ، فلم تظهر أية 

ت من السلطة على هذه الدعوات سوى ما اقترن منها بالزندقة والغزل الماجن ، وابتعاد اعتراضا

السلطة عن المجال النَّقدي في مشكلة هي من أهم المشكلات النَّقدية في العصر العباسي أي مشكلة 

عنها الحس النقدي غياباً  القديم والحديث ، هي آكد للرأي الذي يرى أن السلطة العباسية قد غاب 

تاماً ، وأن تقدير الشُّعراء النَّقدي في العصر العباسي الأول لم تكن للسلطة السياسية أية علاقة به ؛ 

 إذ كان عملاً نقدياً خالصاً من صنع الرواة ، ولذا فإن اتصال النُّقاد بالنِّظام السياسـي فـي العصـر 

                                                           
رف ،   حركات التجديد في الشعر العباسي ، ضمن كتاب إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين ، إعداد عبد الرحمن بدوي ، دار المعا١

  . ٤١١ص. م ١٩٦٢مصر ، 
  . ٤١٢ ـ ٤١١  المرجع نفسه ، ص ٢
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٢٩٧

وليس أدل على ذلك من آراء الرواة في أقطاب التجديد ، قال . م يكن له تأثير في الشِّعر العباسي ل

لولا أن أبا نواس وضع نفسه بهذه الأدناس والأرفاث لاستشهدت : " ١ابن الأعرابي في أبي نواس 

 " . ختمت الشعر بشعر أبي نواس ، فلم أرو بعده  لشاعر : " ٢وقال " . بشعره ولاحتججت به 

وقال " . امرؤ القيس بجده ، وأبو نواس بهزله : ذهبت اليمن بجد الشعر وهزله " ٣: وقال أبو عبيدة 

 " . الأعشى ، والأخطل ، وأبو نواس : أشعر الناس في وصف الخمر ثلاثة : " ٤أبو عمرو الشيباني 

خروج عن النَّمط فانظر إلى هذه الآراء من الرواة في أكثر شاعر في العصر العباسي دعا إلى ال

الشِّعري القديم ، وهذا إن دلَّ فإنما يدل على تقدير هؤلاء الرواة للشِّعر المحدث متجردين في ذلك 

 . من أية سلطة ومن أي قيد يمكن أن يكبل الشَّاعر ويقيده 

 الذي    وضاق بعض النقاد من تجديدات مسلم بن الوليد فاتهموه بأنَّه أول من أفسد الشِّعر فجاء بهذا

 ، وكان مسلم ينشد الخلفاء شعره ويتكسب به دون ٥سماه النَّاس البديع ، ثم جاء الطائي بعده ففتن به

الاهتمام بآراء النقاد في عصره ، وكذلك أبو تمام الذي قال عنه ابن الأعرابي وقد أنشد شعراً      

 " . إن كان هذا شعراً فما قالته العرب باطل : " ٦له 

 حمله بعض الرواة واللغويين على أصحاب المذهب التجديدي لم يكن ليؤثر في رأي    إن ما

السلطة السياسية ، فكان الخلفاء يستمعون لشعرهم ، ويقربونهم ، ويجزلون لهم العطاء ؛ مما يؤكد 

                                                           
  . ١ ، ص ٤  مختار الأغاني ، ج  ١
  . ٢ ، ص ٤  المصدر نفسه ، ج  ٢
  . ٢٩ ، ص ٤  المصدر نفسه ، ج  ٣
  . ٣٤  ، ص٤  المصدر نفسه ، ج  ٤
  . ٣١ ، ص ١٩  الأغاني ، ج  ٥
  . ٣٧٧  الموشح ، ص ٦
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٢٩٨

وما يسير عدم اهتمام السلطة بالقضايا النَّقدية وانصباب اهتمامها فقط على ما يروقها من الأشعار 

 ياسيمنها على نهجها الس . 
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٢٩٩

 : خلاصة وتقويم 

   ارتبط بعض النُّقاد الرواة في العصر العباسي الأول بالسلطة ارتباطاً وثيقاً ، وكان على رأسهم 

قد الأصمعي الذي اهتم به الرشيد وجعله جليسه وكان يرجع إليه في كل أمر من أمور الأدب ، و

اكتسب الأصمعي هذه المكانة لما كان يتحلى به من روح خفيف يجذب الأذهان إليه ، والسلطة كانت 

تميل لمثل هذا الروح الذي يمتعها ويسليها ، لكن هذا الروح وغيره لم تتأثر أحكامه على الشُّعراء 

زعمه الرواة واللغويون  فحكموا بالروح السياسي ، فشهد الشِّعر في هذا العصر حراكاً نقدياً كبيراً ت

على الشُّعراء ، وقوموا أشعارهم ، وهم في ذلك كله كانوا يتمتعون باستقلال تام عن السلطة 

السياسية التي لم تمارس عليهم أية سلطة ترغمهم على السير في ركابها ، فلم ترو الأخبار عن 

 . سجن راوية ، أو ملاحقته ، أو قتله 

جود الرواة في بلاط الخلفاء كان مدعاة للطعن في قسم من رواياتهم الشعرية ، قال أحمد    ولكن و

، " وأكثر هؤلاء الرواة كانوا صنائع للدولة العباسية يتقربون إليهم برواية ما يرضيهم  : " ١أمين

عارض وهذا الرأي غير صحيح ؛ ذلك أن عمل الرواة ، كما اتضح في الفصل ، كان يسير بشكل م

للسلطة ، فقد خالف الرواة السلطة في معظم الآراء النقدية في الشُّعراء العباسيين ، فضلاً عن أن ما 

اتفقوا عليه كان من جهة التفضيل الفنِّي لا من جهة التفضيل السياسي ، بمعنى أن الرواة لم يفضلوا 

مة الفنية لبعض الشُّعراء الذين أفرغوا شعرهم في شاعراً لقربه من الخليفة ، بل إنَّهم قللوا من القي

 . السلطة تماماً كما حدث مع مروان بن أبي حفصة 

    ولم تعن السلطة العباسية في عصرها الأول بنقد الشعراء كثيراً ، فلم يهتم بهذا الفن سوى خليفيتن 

                                                           
  . ٣٤٥ ، ص ٣  ضحى الإسلام ، ج ١
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٣٠٠

 كان نتاج المحصول الثقافي الرشيد والمأمون ، وكان سبب ذلك توفرهم على حس نقدي: هما 

عندهم ، وعلى الرغم من عناية الرشيد والمأمون بالنقد إلا أن آراءهم في قضايا التجديد التي 

ظهرت معالمها في عصرهم غير موجودة ، فلا توجد أخبار تتحدث عن موقف الخلفاء من التحلل 

ي نواس أن الأمين طلب إليه أن من المقدمات الطللية ، أو استبدال الخمريات بها ، وما روي عن أب

يرجع إلى وصف الطلول هو طلب سياسي لا نقدي سعى من خلاله الأمين إلى رد الدعاوى التي 

 . كانت تحاك ضده وكان يتَّخذُ أبو نواس وسيلة لها 

إن السلطة كانت بعيدة عن العمل النقدي الذي كان يقوم به الرواة ، وأن نقد :    وصفوة القول 

إن الرواة في العصر : ء كان نقدا أدبيا خالصا لا علاقة للسلطة به ، ومن ثم لا يصح القول الشعرا

 . العباسي الأول كانوا يدعمون السلطة السياسية ويؤيدون افتراضاتها الأدبية 
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٣٠١

 : الخاتمة 

 ممثلة بالسلطة السياسية التي    ناقشتُ في الفصول المتقدمة العلاقة بين الإبداع الشِّعري والسلطة

شكلت مركزاً محورياً دارت حوله الأنساق العباسية الفكرية والطَّبقية والعرقية ، فلم يستطع أي نسق 

أن يخرج عن هذا الإطار  السياسي ، بل إن ما ظهر من معارضات كان المركز نفسه سبباً في 

ياسة التي اتبعها في الاستحواذ على الحكم ، وفي مواجهة الحركات نشوئها وظهورها ؛ بسبب الس

 ياسيالمعارضة النَّاشئة عن هذا الفعل الس . 

   وكان النَّسق الفكري للسلطة العباسية سياسياً خالصاً ، لم يستندوا فيه إلى نصوص دينية يمكن أن 

هم من النَّاس ، وما نشروه من أحاديث وأخبار لم تمنحهم الحق الخالص في تولي الحكم دون غير

يصححها أحد من أهل الرواية والدراية في علم الحديث ، مما جعلها علامة سوداء طبعت على 

 .الدعوة العباسية وثورتها 

ان الخلفاء    وعلى الرغم من أممية الدولة العباسية إلا أنَّها كانت في صميمها دولة عربية ، فك

ينتمون إلى أصول عربية فرفضوا أن يشاركهم أي عرق آخر في الحكم ، وعملوا على تصفية كل 

من سولت له نفسه الاقتراب من مركز الحكم تماماً كما فعلت مع خداش وأبي مسلم الخراساني ، 

 .   وكانوا يصدرون في ذلك عن نظرة سياسية خالصة 

 ولة إلى طبقات ، استأثر بعضها بخيراتها    ولم يخرج النَّسق الطبقيفقسموا الد ياسيعن الفعل الس

وحرم الآخرون منها ، مما أوجد ضروباً من الفقر والحرمان عند فئات كثيرة من الشعب ، استطاع 

  الشعراء أن ينقلوا جانباً منها في أشعارهم ، بل إن الميل الأساسي للشُّعراء نحو بلاط السلطـان كان
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٣٠٢

من أسبابه عند نفر منهم الفقر الذي كانوا يعانون منه ؛ إذ كانوا من الطَّبقات الشَّعبية التي لا حظ لها 

 .  مع نخبة المجتمع 

 ، ياسية تسوس النَّاس بعقلها السة كانت سلطة سياسيلطة العباسيالس هذه الأنساق أكدت أن وإن   

 تحت هذه الفعل السياسي ، مما يعني ضرورة توافقهم مع أنظار هذا وأن الشعراء كانوا واقعين

الفكر وإلا تعرضوا للإقصاء والإبعاد ، وهذا ما أثبته الفصل الثاني من الدراسة فقد تبين أن الخلفاء 

 كل من العباسيين كانوا يقربون من الشُّعراء من كان منهم موافقاً لنظرتهم السياسية ، وكانوا يبعدون

كان يعارضهم دون الأخذ بالاعتبار إجادة الشاعر لفنه أو ضعفه ، فالمهم عندهم هو التَّوافق في 

 . النَّظرة السياسية 

   وأظهر الفصل الثالث من الدراسة انصراف بعض الشُّعراء إلى معارضة السلطة من خلال تبني 

وص شعراء الشيعة ، الذين استخدم بعضهم أفكار معارضة لتوجهاتها ، ومثَّل ذلك على وجه الخص

التقية في علاقتهم بالخلفاء من أجل كسب المال والنوال ، لكن بعضهم واجه الخلفاء مواجهة مباشرة 

فرفض حكمه وهجاه ، فمنهم من قتل كسديف بن ميمون ، ومنهم من نجا بحنكته كبشار بن برد ، 

لهم ، فأخذوا بالتنكيل بهم حاشا بعضهم   ولم يكن بعض الخلفاء ليصبروا على هجاء الشعراء 

كدعبل بن علي الخزاعي ، الذي صادف خليفة رفيقاً برعيته مثل المأمون ، وآخر منشغلاً عن شعره 

 . وتهكماته مثل المعتصم 

   ولم يكن ما قدمه شعراء المعارضة للسلطة شعراً يبتغون به الإبداع الفنِّي ، إذ جاء في معظمه 

  لا طائل تحته ولا غناء فيه ، فلم يستطع الشيعة أن يعرضوا قضيتهم باعتبارهـا قضـية سباً وشتماً
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٣٠٣

إنسانية يمكن أن تكسب التعاطف معهم ، تماماً كما فعل شعراء الخوارج ؛ مما جعل شعرهم ميداناً 

 لظلم المعتقد للتَّهاجي والسباب فخلا من العاطفة الشِّعرية المعبرة عن آلام الذات وحرقة الروح

 . واضطهاده 

  وأظهر النَّسق الاعتزالي مدى الهوة العميقة بين العقل والخيال ، وما نتج عن ذلك من قلَّة   

شعرهم ، فالفن الشِّعري لا يفيد كثيراً في إثبات الحجج المنطقية التي تحتاج إلى بسط وتفصيل لا 

لوطيدة بين شعراء المعتزلة والسلطة ، ولا سيما وكشف النسق عن العلاقة ا. يقوى عليه سوى النثر 

 . علاقة المأمون بالعتَّابي ، وهي علاقة مذهبية تغلب فيها الفكر على الشعر 

   وأوضح الفصل الرابع تباين موقف السلطة من الأنساق الاجتماعية ، فاختلف نظرها إلى الزندقة 

وهذا التباين في فعل . ى المجون عن نظرها إلى الزهد عن نظرها إلى الشُّعوبية ، واختلف نظرها إل

السلطة مع هذه الأنساق نابع من تقديرها لآثارها ، فالسلطة قد لا تقتل الفرد لأنه يشاع عنه أنه 

زنديق ، أو لأنه كان يفضل الفرس على العرب ، أو لأنه كان لاهياً فاجراً ، أو تقياً زاهداً ، فهذا 

نه بعض التغاضي ، ولكنها تتصدى لمن يهدد أمنها السياسي ومعتقدها الديني كله قد تتغاضى ع

 . ويضعف سلطتها ، و يسخر من أفرادها 

   وقد وقع بعض الشُّعراء في حرب ثقافية مع السلطة في الوقت الذي تحولوا فيها إلى مفكرين 

لا شعراء ، فقتلت بعضهم ، وحبست ودعاة مناهج اعتقادية ، فأصبحوا في نظر السلطة أعداء 

ولم يقدم الشُّعراء في صراعهم مع السلطة قيماً إنسانية يمكن أن تجمع النَّاس حولها ، أو . آخرين 

أفكاراً تعمل على تعميق النَّظر الإنساني إلى الكون والوجود ، وإنَّما قدموا في أشعارهم ما يستثير 

 د جهـرت قلة منهم بالزندقة ،وهي مجموعة من المفاهيم والقيم التي السلطة ويدعو إلى رفضها ، فق
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٣٠٤

تحطُّ من قدر الإنسان وفطرته السوية ، وبالغت في إظهار الشُّعوبية مبالغة شديدة جعلت من الشِّعر 

ميداناً للمجادلات التي لا طائل  تحتها ، وانهمكت في المجون فأفسدت المجتمع بعادات قبيحة ينبو 

الذَّوق السليم ، وهم في ذلك لم يؤثروا في السلطة تأثيراً يجعلها تغير من سياستها في الحكم ، عنها 

 . مما ترك أثراً كبيراً  في الشِّعر الذي غزته هذه الأنساق غزواً كاد يذهب بروعته وبهائه 

 ياسيوكان نسق الزهد بدعاً بين الأنساق الاجتماعية ، فقدم في جانبه الس    ياسيأنماطاً من النقد الس

للسلطة ، وصور أحوال الشعب وما كانوا يعانونه من آلام الفقر والحرمان تصويراً يمس السلطة 

ويعرض بها ، لكن ضعف الشعر أمام السلطة السياسية حال دون تصيير هذا الشعر إلى فعل  

 . واقعي 

اد الرواة في العصر العباسي الأول بالسلطة ، وكان    وأظهر الفصل الخامس ارتباط بعض النق

على رأسهم الأصمعي الذي اهتم به الرشيد وجعله جليسه ، وكان يرجع إليه في كل أمر من أمور 

الأدب ، وقد اكتسب الأصمعي هذه المكانة لما كان يتحلى به من روح خفيف يجذب إليه الناس ، 

ح الذي يمتعها ويسليها ، بيد أن هذا الروح وغيره لم يتأثر وكانت السلطة تميل إلى مثل هذا الرو

بالروح السياسي في أحكامه على الشعراء ، فشهد الشِّعر في هذا العصر حركة نقدية كبيرة تزعمها 

الرواة واللغويون ، فحكموا على الشُّعراء ، وقوموا أشعارهم ، وهم في ذلك كله كانوا يتمتعون 

لسلطة السياسية ، التي لم تمارس عليهم أية سلطة ترغمهم على السير في   باستقلال تام عن ا

 . ركابها ، فلم ترو الأخبار عن سجن راوية أو ملاحقته أو قتله 
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٣٠٥

 وأوضح الفصل أن عمل النقاد كان يسير بشكل معارض للسلطة ، فقد خالف الرواة السلطة في 

عباسيين ، فضلاً عن أن ما اتفقوا عليه كان من جهة التفضيل معظم الآراء النقدية في الشعراء ال

الفني لا من جهة التفضيل السياسي ، إذ  لم يفضل الرواة شاعراً لقربه من الخليفة ، بل إنهم قللوا 

من القيمة الفنية لبعض الشعراء الذين استفرغوا شعرهم في نصرة السلطة تماماً كما حدث مع 

 . صة مروان بن أبي حف

   وأظهر الفصل عدم عناية السلطة العباسية في هذا العصر بنقد الشعراء كثيراً ، فلم يهتم بهذا الفن 

الرشيد والمأمون ، وكان سبب ذلك توفرهم على حس نقدي كان نتاج : سوى خليفيتن هما 

النقد فإن آراءهما في المحصول الثقافي عند كل منهما ، وعلى الرغم من عناية الرشيد والمأمون ب

قضايا التجديد التي ظهرت معالمها في أيامهم غير موجودة ، فلا توجد أخبار تتحدث عن موقف 

 .  الخلفاء من التحلل من المقدمات الطللية ، أو استبدال الخمريات بها 

وأن نقد    وخلص الفصل إلى أن السلطة كانت بعيدة عن العمل النقدي الذي كان يقوم به الرواة ، 

إن الرواة في : الشعراء كان نقدا أدبيا خالصا لا علاقة للسلطة به ، ومن أجل ذلك لا يصح القول 

 . العصر العباسي الأول كانوا يدعمون السلطة السياسية ويؤيدون افتراضاتها الأدبية 

لى رأسها    إن هذه الفصول مجتمعة تؤكد ضرورة انفصال الشعر عن المؤثرات الخارجية وع

السلطة ، فمهما كانت قوة المؤثر كبيرة فإنه ستوجه الشعر ليخدم غاياتها ، مما يؤدي إلى انصهار 

الشعر في هذه القوة ، ويفقده كثيرا من معانيه وطبيعته الخاصة ، وشهد العصر العباسي الأول 

 أبي العتاهية ، نماذج كثيرة من هذا الانفصال ، كخمريات أبي نواس وطردياته ، وزهديات

وتجديدات مسلم وأبي تمام ، فأكسبت هذه النماذج المنبتة عن السلطة الشِّعر العباسي تميزاً وخلوداً 

 . عن باقي العصور الأدبية العربية 
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٣٠٦

    

دلها    إن السلطة العباسية لم تصنع الشُّعراء ولا نقادهم ، كما أن الشُّعراء لم يصنعوا السلطة ولا ع

ولا استبدادها ، والشعر بوجه عام ليس معنيا بأن يكون ناطقا باسم أحد سواء أكان سلطة سياسية   

لكنه معني بأن يكون تحت سلطة الفن ذاته ، فلا سلطة على ... أو سلطة دينية ، أو سلطة اجتماعية 

 . الشاعر سوى نفسه بتجاربها الصادقة وأفكارها الإنسانية الخالدة 

جملة ، فإن الشعر الذي ينطلق من ذات الفرد متجرداً عن أي قوة خارجية هو الذي يحيا     وبال

وينتقل خلال الزمن ، وإن شعر السلطة أيا كانت صورتها سيفنى بزوالها ، لأنه كان مرهونا بقيود 

 .   فكرية كبلته بها 
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٣٠٧

 المصادر والمراجع 

 : أولاً ـ المصادر 

 ، دار صادر ، بيروت ، لبنان  ١ ، طديوانه، ) هـ ١٩٢ت ( لعباس ابن الأحنف ، ا •

    . م ١٩٦٥

 ، دار  )ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي (، ١ ، طفن الشِّعر، طاليس أرسطو •

 .  لبنان ،بيروت  ، الثَّقافة

جمعه وقدم له حسين (  ، ١ ، طشعره، ) هـ ١٧٠ت(  الأسدي ، الحسين بن مطير  •

 . م ١٩٦٩عهد المخطوطات العربية ، جامعة الدول العربية ، ، مجلة م) عطوان 

مقالات الإسلاميين ، ) هـ ٣٣٠ت(  الأشعري ، أبو الحسن علي بن إسماعيل  •

، مكتبة النهضة ) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (  ، ١ ، طواختلاف المصلين

 .  م ١٩٥٠المصرية ، القاهرة ، 

 ، دار  )شرح وتحقيق السيد أحمد صقر( د ط ،   ،مقاتل الطالبيين الأصفهاني ،  •

 . إحياء الكتب العربية ، مصر 

م ، ١٣ ، ١ ، طالأغاني، )  هـ ٣٥٦  ت( ، أبو الفرج علي بن الحسين ـــــ •

 .  م ١٩٩٧ لبنان ، ،دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

ق يحقت(  ، ٧ ، طالأصمعيات، )  هـ ٢١٦ت ( عبد الملك بن قريب صمعي ،  الأ •

 .  ١٩٩٣، دار المعارف ، مصر ، ) أحمد شاكر وعبد السلام هارون 
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٣٠٨

تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي وطه محمد (  ، ١، طفحولة الشعراء  ــــــ ،  •

  . ١٩٥٣، المطبعة المنيرية بالأزهر ، القاهرة ، ) الزيني 

 . ت ، لبنان ، دار القلم ، بيرو) ترجمة حنا خباز (  ، ١ط ، الجمهوريةأفلاطون ،   •

بعناية الأب لويس ( ، ٢ط  ،الحماسة، ) هـ ٢٨٤ ت(، أبو الوليد عبادة بحتري  ال •

  .م ١٩٦٧ دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ، ، ) شيخو اليسوعي

تاريخ بغداد أو مدينة ، ) هـ ٤٦٣ت (  البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب  •

، دار الكتب ) يق مصطفى عبد القادر عطا دراسة وتحق( م ، ٢٤، ١ ، طالسلام

 . م ١٩٩٧العلمية ، بيروت ،  لبنان ، 

 ، الفرق بين الفرق، )  هـ ٤٢٩ت (  البغدادي ، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر  •

 . ، مؤسسة الحلبي وشركاه ، القاهرة ) تحقيق طه عبد الرؤوف سعد (  ، ١ط

خزانة الأدب ولب لباب لسان ،  ) هـ١٠٩٣ت (  البغدادي ، عبد القادر بن عمر  •

، مكتبة الخانجي ، ) تحقيق وشرح عبد السلام هارون ( م ، ١٣ ، ١ ، طالعرب

 . م ١٩٨٢القاهرة ، 

القسم أنساب الأشراف ، ، )  هـ ٢٧٩ت ( أحمد بن يحيى بن جابر بلاذري ،  ال •

ر الطليعة ، ، دا) تحقيق عبد العزيز الدوري (  ، ١ ، طالثالث ، أخبار العباس وولده

 . م ١٩٧٨بيروت ، 

 المحاسن والمساوئ، ) توفي في القرن الرابع الهجري (  البيهقي ، إبراهيم بن محمد  •

 . ، دار المعارف ، مصر ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (  ، ١ط
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٣٠٩

النجوم الزاهرة في ملوك ، )  هـ ٨٧٤ت (  ابن تغري بردي ، جمال الدين يوسف  •

 ، مصورة عن طبعة دار الكتب ، المؤسسة المصرية العامة م٩ ، مصر والقاهرة

 . م ١٩٦٣للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، 

  الديوان بشرح الخطيب التبريزي، ) هـ ٢٣١ت ( أبو تمام ، حبيب بن أوس الطائي  •

 . م ، تحقيق محمد عبده عزام ، دار المعارف ، مصر ٤ ، ٣ط

صححه (  ،١ ، طالإمتاع والمؤانسة، )  ـ  ه٤٠٠ ت (أبو حيان ، ، توحيدي  ال •

، منشورات دار مكتبة الحياة ، ) وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين 

 .  لبنان ،بيروت 

ثمار القلوب في المضاف ، ) هـ ٤٢٩ت ( الثعالبي ، عبد الملك بن محمد   •

مصر ، ، دار المعارف ، ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (  ، ١ ، طوالمنسوب

 . م ١٩٦٥

م ، ٤ ، ١ ط ،البيان والتبيين، ) هـ ٢٥٥ت ( أبو عثمان عمرو بن بحر جاحظ ، ال  •

 . ، دار الجيل ، بيروت ) تحقيق وشرح عبد السلام هارون ( 

، دار إحياء ) تحقيق وشرح عبد السلام هارون ( م ، ٧ ، ٣ ، طالحيوانــــ ،  •

 . م ١٩٦٩التراث  العربي ، بيروت ، لبنان ، 

 ، دار الجيل ،  )تحقيق عبد السلام هارون( م ، ٢ ، ١ ، طرسائل الجاحظ، ــــ  •

 . م ١٩٩١بيروت ،
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٣١٠

تحقيق (  ، ٣ ، طدلائل الإعجاز، ) هـ ٤٧٤ أو ٤٧١ ت(عبد القاهر ، جرجاني  ال •

 . م ١٩٩٢مطبعة المدني ، القاهرة ، جدة ، ،   )محمود محمد شاكر

،   الوزراء والكتاب، ) هـ  ٣٣١  ت(عبدوس جهشياري ، أبو عبد االله محمد بن  ال •

 ، مطبعة عيسى البابي الحلبي مصر ،  ) تحقيق مصطفى السقا وآخرين ( ،١ط

١٩٣٨.     

العلل المتناهية في ، ) هـ ٥٩٧ت(  ابن الجوزي ، أبوالفرج عبد الرحمن بن علي  •

 . هـ ١٤٠٣م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٢ ، ١ ، طالأحاديث الواهية

 . هـ ١٣٢٥م ، حيدر آباد الدكن ، ١٢ ، ١ ، طتهذيب التهذيبابن حجر ،  •

الإصابة في تمييز ، )  هـ ٨٥٢ ت(، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني  ــــ •

 . م ، دار صادر ، بيروت ٤ ، ١ ، طالصحابة

دار مصر للطباعة ، م ، ١٣ ، ١ ، طفتح الباري بشرح صحيح البخاريــــ ،  •

  .م ٢٠٠١مصر ، 

 ، ٦ ، طجمهرة أنساب العرب، ) هـ ٤٥٦ت (   ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد  •

 . ، دار المعارف ، القاهرة ) تحقيق وتعليق عبد السلام هارون ( 

جمعه وحققه وقدم له (  ، ١ ، طشعره)  هـ ١٨٢ت(  ابن أبي حفصة ، مروان  •

 .  م ١٩٧٣، دار المعارف ، مصر ، ) حسين عطوان 

 ، معجم البلدان، ) هـ ٦٢٥ت (  ، أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي   الحموي •

  . ١٩٧٣م  دار صادر ، بيروت ، ٦ ، ١ط
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٣١١

المسند وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن ، ) هـ ٢٤٠ت(  ابن حنبل ، أحمد  •

 . هـ ١٣٩٨م ، دار الفكر ، دمشق ، ٦ ، ٢ ، طالأقوال والأفعال

جمعه وقدم له (  ، ٣ ، طديوانه،  )  هـ ٢٤٦ت (  الخزاعي ، دعبل بن علي  •

 . م ١٩٨٩، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ) وحققه عبد الصاحب عمران الدجيلي 

 ، دار الكتب ١ ، طالمقدمة، ) هـ ٨٠٨ت ( ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون   •

 .  م ١٩٩٢العلمية ، بيروت ـ لبنان ، 

 ،  تاريخ الإسلام، ) هـ ٧٤٨ت ( ن أحمد بن عثمان  الذهبي ، أبو عبد االله محمد ب •

 . م ١٩٦٠م ، مكتبة القدسي ، القاهرة ، ١٣ ، ١ط

تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم ( م ، ٢٣ ، ٩ ، طسير أعلام النبلاءــــ ،  •

 . هـ ١٤١٣، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ) العرقسوسي 

محاضرات ، ) هـ ٥٠٢ت ( ،  الراغب الأصفهاني ، ابو القاسم حسين بن محمد  •

 .  هـ ١٣٢٦ ، المطبعة الشرقية ، القاهرة ، ١ ،  طالأدباء

 ٢ ، طشرح ديوان صريع الغواني)  هـ ٢٠٨ت (  صريع الغواني ، مسلم بن الوليد  •

 . م ١٩٥٧، دار المعارف ، مصر ، ) تحقيق سامي الدهان ( 

 ، ١ ، ط بالوفياتالوافي) هـ ٧٦٤ت (  الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك  •

 . م ١٩٦٢جمعية المستشرقين الألمان ، النشريات الإسلامية ، طبعة بيروت ، 

  ١ ، طتاريخ الرسل والملوك، )  هـ ٣١٠  ت(طبري ، أبو جعفر محمد بن جرير  ال •

  .تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار  المعارف ، مصر م ، ١١
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٣١٢

الفخري في الآداب  ،)  هـ ٧٥٩ ت( طقطقي ، محمد بن علي بن طباطبا ال •

 . م ١٩٦٠، دار صادر ، بيروت ، ١ط،  السلطانية والدول الإسلامية

م ، ٧ ، ١، طالعقد الفريد ، )  هـ ٣٢٨  ت(عبد ربه ، أبو عمر أحمد بن محمد ابن  •

، ) شرح وضبط وتصحيح أحمد أمين ، وإبراهيم الأبياري ، وعبد السلام هارون ( 

 . م ١٩٨٣يروت ، دار الكتاب العربي ، ب

 ،   تاريخ دمشق الكبير، )  هـ ٥٧١ت( أبو القاسم علي بن الحسين عساكر ، ابن  •

، دار إحياء التراث العربي ، ) تحقيق وتعليق علي عاشور الجنوبي ( م ، ٣٨ ، ١ط

 .  بيروت 

جمع وتحقيق (  ، ٣ ، طشعر علي بن جبلة) هـ ٢١٣ت( العكوك ، علي بن جبلة  •

 .  دار المعارف ، مصر ،) حسين عطوان  

تحقيق ( م ٢ ،٣ ، طالشعر والشُّعراء، ) هـ ٢٧٦ت (   ابن قتيبة ، عبد االله بن مسلم  •

 . م ٢٠٠١، دار الحديث ، القاهرة ، ) أحمد محمد شاكر 

 ، دار  )شرح وضبط يوسف علي طويل( م ، ٢ ، ١ط ، عيون الأخبار  ـــــ ،  •

  . م ١٩٩٨ ،الكتب العلمية ، بيروت 

، ) تحقيق كمال مصطفى (  ، ٣ ط ،نقد الشِّعر، ) هـ ٣٣٧ت  ( دامة بن جعفر ،ق  •

 . م ١٩٧٨مكتبة الخانجي ، القاهرة ـ مصر ، 
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٣١٣

العمدة في محاسن الشِّعر وآدابه ، )  هـ ٤٥٦ت ( قيرواني ، الحسن بن رشيق  ال •

 ،وت  ، دار الجيل ، بير )تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد( م ، ٢،  ٥ط  ،ونقده

 . م ١٩٨١

الأحكام السلطانية ، ) هـ  ٤٥٠ت ( ماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد  ال •

 ، المكتبة العالمية ، بغداد ،  )خرج أحاديثه خالد الجميلي(  ، ١ ط، والولايات الدينية

 . م ١٩٨٩

عارضه بأصوله ( م ، ٤ ، ١ ، طالكامل، ) هـ ٢٨٩ت ( المبرد ، محمد بن يزيد  •

 . ، دار نهضة مصر ، الفجالة ، مصر ) د أبو الفضل إبراهيم وعلق عليه محم

تحقيق عبد (  ، ١، طأخبار الدولة العباسية  ،) من القرن الثالث الهجري ( مجهول  •

 ،، دار الطليعة للنشر والتوزيع ، بيروت ) العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي 

  .م ١٩٧١

 ، طبع العيون والحدائق في أخبار الحقائق )من القرن الرابع الهجري ( مجهول ،  •

 . م ١٨٧١بريل ، 

 ، أمالي المرتضى، ) هـ ٤٣٦ت ( المرتضى ، علي بن الحسين الموسوي العلوي  •

، طبعة ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ( م ، ٢ ، ١ ، طغرر الفوائد ودرر القلائد

 . م ١٩٥٤عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 
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٣١٤

مآخذ العلماء الموشح ، ) هـ ٣٨٤ت ( مد بن عمران بن موسى ، المرزباني ، مح •

) تحقيق علي محمد البجاوي ( ، ١ ط، على الشُّعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر

 . دار نهضة مصر ، الفجالة ، مصر 

 ، ١ ، طالتنبيه والإشراف، ) هـ ٣٤٥ ت(مسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسين ال •

 . م ١٩٣٨ ، القاهرة ،  ) الصاويعني بتصحيحه عبد االله( 

تحقيق محمد محي الدين ( م ، ٤ ، ١ ط، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ــــــ  •

 . م ١٩٨٨، المكتبة العصرية ، بيروت ، ) عبد الحميد 

   ، رسالة الغفران، ) هـ ٤٤٩ت ( معري ، أبو العلاء أحمد بن سليمان التنوخي ال •

  . مصر ،، دار المعارف )   لرحمنتحقيق وشرح عائشة عبد ا (  ،١٠ط

 ، دار ١ ، طالأدب الصغير والأدب الكبير)   هـ ١٤٢ ت(عبد االله ، ، مقفع ابن ال •

  .م ١٩٦٤صادر ، بيروت ، 

 ، ١ ، طلسان العرب، ) هـ ٧١١ت( ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم   •

 . م ٢٠٠٠م  دار صادر ، بيروت ، ١٨

هذبه محمد سعيد الطنطاوي ، محمد ( م ، ١٢ ، ١ط ، مختار الأغانيـــــ ،  •

 . م ١٩٦٦المكتب الإسلامي ، بيروت ، ) زهير الشاويش 

 ، دار المعرفة ، ١ ط ،الفهرست ،)  هـ ٣٧٧ت بعد (  محمد بن إسحاق نديم ،ال •

 . م ١٩٧٨بيروت ، 
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٣١٥

    ،   شعر أبي حية النميري، )  هـ ١٨٠ت ( النميري ، أبو حية الهيثم بن الربيع  •

 ، منشورات وزارة الثَّقافة والإرشاد القومي ، ١، ط) جمعه وحققه يحيى الجبوري ( 

 . م ١٩٧٥دمشق ، 

 ، رواية الصولي ، ديوان أبي نواس، ) هـ ١٩٨ت ( أبو نواس ، الحسن بن هانئ  •

 . م ١٩٨٠، دار الرسالة ، بغداد ، ) تحقيق بهجت عبد الغفور الحديثي (  ، ١ط

تحقيق محمد (  ، ١، ط ) ١٧٦(  ، ديوان إبراهيم بن هرمةم ، ابن هرمة ، إبراهي •

 . م ١٩٦٩النجف الأشرف ، )  جبار المعيبد 

تحقيق محمد نفاع وحسين (  ، ١ ، طشعر إبراهيم بن هرمة ـــــــ ،   •

 . م ١٩٦٩، منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ) عطوان 

م ، ٢ ، ١ط ، تاريخ اليعقوبي ، )هـ ٢٩٢  ت(يعقوبي ، أحمد بن يعقوب بن وهب ال •

 . م ١٩٦٠، دار صادر ، بيروت 
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٣١٦

 : ثانياً ـ المراجع 

موقف الخلفاء العباسيين من أئمة أهل السنة الأربعة ، ) م ١٩٨٥( ، أحمد ، عبد الحسين   •

ن دار قطري ب:  ، الدوحة ١، طومذاهبهم وأثره في الحياة السياسية في الدولة العباسية 

  . الفجاءة 

 ، ٧، طر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ، مصاد) م ١٩٨٨( الأسد ، ناصر الدين ،  •

 . دارالجيل : بيروت 

 مكتبة الدليل  :  ، الرياض ١ ، طتحريم آلات الطرب، ) م ١٩٩٦( الألباني ، ناصر الدين ،  •

 . المعارف مكتبة:  ، الرياض ١ ، طالسلسلة الصحيحة، ) هـ ١٤١٥( ـــــــ ،  •

 . مكتبة النهضة المصرية :  ، القاهرة ١٠ ، طضحى الإسلام، ) م ١٩٣٥( ، أمين ، أحمد  •

: ، اللاذقية ) ترجمة ثائر ديب (  ، ١ ، طفكرة الثَّقافة، ) م ٢٠٠٠( إيجلتون ، تيري ،  •

 .  دار الحوار 

، )  ترجمة أحمد حسان(  ، ٢ ، طنظرية الأدبمقدمة في ،  ) م١٩٩٧(  ، ـــــــ •

  . نوارة للترجمة والنشر: مصر 

 ، ١ ، طالإنسانية والوجودية في الفكر العربي، ) م ١٩٨٢( بدوي ، عبد الرحمن ،  •

 .وكالة المطبوعات : الكويت 

المؤسسة :  ، بيروت ٢ ، طمن تاريخ الإلحاد في الإسلام، ) م ١٩٨٠( ـــــــ ،  •

 . العربية للدراسات والنشر 
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٣١٧

النقد الأدبي ، تاريخ موجز ، النقد ، ) م ١٩٧٣( ليام ويمزات ، بروكس ، كلينث ، ووي •

مطبعة :  ، دمشق ١، ط) ترجمة حسام الخطيب ، ومحي الدين صبحي (  ، الكلاسي

 . جامعة دمشق 

ترجمة جماعة من (  ، ١ ، طتاريخ الأدب العربي، ) م ١٩٩٣( بروكلمان ، كارل ،  •

 . عامة للكتاب الهيئة المصرية ال: ، القاهرة ) العلماء 

المهدي المنتظر ، في ضوء الأحاديث ، ) م ١٩٩٩( عبد العظيم ، البستوي ، عبد العليم  •

 . دار ابن حزم :  ، بيروت ١ ، طوالآثار الصحيحة

  ، الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة ،  ) م١٩٩٩(  ، ـــــــ •

 . دار ابن حزم : بيروت  ، ١ط

:  ، بيروت ٢ ، طاتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، ) م ١٩٨١( بكار ، يوسف ،  •

 . دار الأندلس 

 ، ١ ، طأدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري، ) م ١٩٥٩( بلبع ، عبد الحكيم ،  •

 .  مكتبة نهضة مصر : القاهرة 

 ، ٣ط ، اتهالعقل السياسي العربي ، محدداته وتجلي، ) م ١٩٩٥( الجابري ، محمد عابد ،  •

 . مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت 

 . مكتبة النهضة :  ، بغداد الإسلام والشِّعر ، ) م١٩٦٤(   ،الجبوري ، يحيى •

 ، ١ ، طظاهرة التَّكسب وأثرها في الشِّعر العربي ونقده، )  م١٩٧٠( الجندي ، درويش ،  •

 .  دار نهضة مصر :القاهرة 
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٣١٨

والديني والثقافي تاريخ الإسلام السياسي ، )  م١٩٩٦ ( حسن إبراهيم ،، حسن  •

 .  دار الجيل :  ، بيروت ١٤ ، طوالاجتماعي

 . دار المعارف :  ، مصر ١٢ ، طحديث الأربعاء حسين ، طه ،  •

دار الكاتب :  ، القاهرة ١ ، طحياة الشعر في الكوفة، ) م ١٩٦٨( ، خليف ، يوسف  •

 . العربي 

 .  دار المعارف :  ، مصر ٣ ، ط العصر الجاهليالشُّعراء الصعاليك فيــــــ ،  •

  . دار المعارف  : ، سلسة فنون الأدب العربي ، مصرالمديح، الدهان ، سامي  •

دار :  ، بيروت ١ ، طالجذور التاريخية للشعوبية، ) م ١٩٦٤( الدوري ، عبد العزيز ،  •

 . الطليعة 

 . دار الطليعة : روت  ، بي٢ ، طالعصر العباسي الأول، ) م ١٩٨٨ (  ،ـــــــ •

الدار : ، مصر ) ترجمة محمد مندور (  ، ١ ، طدفاع عن الأدبديهاميل ، جورج ،    •

 . القومية 

:  ، القاهرة ١ ، طالحسين بن الضحاك حياته وشعره، ) م ١٩٧٢( رياض ، شوقي ،  •

 . المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 

ترجمة مصطفى بدوي ، (  ، ١ ، طمبادئ النقد الأدبي، ) م ١٩٦١( ريتشاردز ، أيفور ،  •

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة : ، مصر ) مراجعة لويس عوض 

 . والنشر 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٣١٩

: بيروت  ، ١، ط الشِّعر الأموي بين الفن والسلطان،  ) م١٩٨٣( ، زراقط ، عبد المجيد  •

  . دار الباحث

 . مكتبة الأسرة :  ، القاهرة ١ ، طالحياة والشَّاعر، ) م ٢٠٠١ ( سبندر ، ستيفن ، •

ترجمة حسن حنفي ، (  ، ٤ ، طرسالة في اللاهوت والسياسة، ) م ١٩٩٧  (سبينوزا ،  •

 .  دار الطليعة: بيروت ، ) مراجعة فؤاد زكريا 

 ،  )حفوظترجمة عبد الكريم م(  ، الم ، النص ، الناقدالع، ) م ٢٠٠٠( سعيد ، إدوارد ،  •

  .منشورات اتحاد الكتاب العرب : دمشق 

بيروت  ، ١ ، طالشَّاعر الإسلامي تحت نظام سلطة الخلافة، ) م ١٩٧٨( سلوم ، داود ،  •

 .  منشورات عويدات: باريس 

 ،  الهجريتاريخ الشِّعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني، ) م ١٩٧٦(، الشايب ، أحمد  •

 . هضة المصريةمكتبة الن: القاهرة  ، ٥ط

 . دار المعارف :  ، مصر ٨، طالعصر الجاهلي ضيف ، شوقي ،  •

 . دار المعارف :  ، مصر ٦ ، طالعصر العباسي الأولــــــــ ،  •

 . دار المعارف : مصر  ، ٢ ، ط)مصر ( عصر الدول والإمارات  ،  ــــــــ •

د الشعر من القرن تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، نق، ) م ١٩٩٣( عباس ، إحسان ،  •

   . دار الشروق :  ، عمان ٢ ، طالثاني حتى القرن الثامن الهجري

 ٢ ، طاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ) م ٢٠٠٠( عبد الباقي ،  محمد فؤاد ،  •

 . دار الفيحاء : دمشق 
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٣٢٠

 ، ربالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند الع ،) م ١٩٩٢( ، جابر  عصفور ، •

 . المركز الثقافي العربي :  ، الدار البيضاء ٣ط

دار : بيروت  ، ١ ، طالدعوة العباسية ، تاريخ وتطور، ) م ١٩٨٤( عطوان ، حسين ،  •

 . الجيل 

 ، ١ ، طالزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول، ) م ١٩٨٤( ــــــ ،   •

 . دار الجيل : بيروت 

:  ، عمان ١ ، طراء الشعب في العصر العباسي الأولشع، ) م ١٩٧٠( ، ــــــ  •

  . جمعية عمال المطابع الأردنية

: ، بيروت ١ ، ط،الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الأول ) م١٩٧٢( ــــــ ،  •

 .  دار الطليعة

 ، ١ ، طمقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول، ) م ١٩٧٤( ــــــ ،  •

 . فدار المعار: مصر 

دار :  ، بيروت ١ ، طالدعوة العباسية ، مبادئ وأساليب، ) م ١٩٨٤  (،ــــــ  •

 . الجيل 

  ٣ ، ط الأموية والعباسيةالشُّعراء من مخضرمي الدولتين،  ) م١٩٩٧ (  ،ــــــ •

 . دار الجيل : بيروت 

  ، ثقافية العربية النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق ال، ) م ٢٠٠٠( ، بد االله عالغذامي ،  •

 . المركز الثقافي العربي :  ، الدار البيضاء ١ط
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٣٢١

ترجمة وتحقيق (  ، ١ ، طشعراء عباسيون، ) م ١٩٥٩( ، غرونباوم ، غوستاف فون  •

  . منشورات دار مكتبة الحياة: ، بيروت  ) محمد يوسف نجم ، مراجعة إحسان عباس

 ،      ٢ ، طلغة واللهجات والأساليبالعربية دراسات في ال، ) م ٢٠٠٣( فك ، يوهان ،  •

 . مكتبة الخانجي : ، مصر ) ترجمة رمضان عبد التواب ( 

 . دار الشروق : عمان  ، ١ط،  الثورة العباسية، ) م ٢٠٠١( ، فاروق  فوزي ، •

 . دار الشروق:  ، بيروت ٥ ، طالنقد الأدبي أصوله ومناهجه، ) م ١٩٨٣( قطب ، سيد ،  •

الهيئة المصرية العامة :  ، القاهرة ١، طمبادئ الفن ، ) م ١٩٩٨( ن ، كولنجوود ، روبي •

 . للكتاب 

: دمشق  ،  )ترجمة عباس حكيم(  ، ١ ، طتشريح السلطة،   )م١٩٩٣( ، كينيث ، جون  •

  . مطبوعات مؤسسة كورجي

 . دار المطبوعات العربية :  ، بيروت ١ ، طالأدب وفنونهمندور ، محمد ،  •

 . دار نهضة مصر :  ، د ط ، القاهرة ، النقد المنهجي عند العرب ) م١٩٩٦( ــــ ،  •

:  ، القاهرة ١ ، ط ضرورتها وطبيعتهاالسلطة السياسية ،، ) م ١٩٨٢( ناصف ، عبد االله  •

 .  دار النهضة العربية 

 . دار الأندلس :  ، بيروت ١ ، طنظرية المعنى في النقد الأدبيناصف ، مصطفى  ،  •

اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، ) م ١٩٨١( ، محمد مصطفى ، هدارة   •

 . دار المعارف:  ، الإسكندرية ٣ط

 . دار كوفان :  ، لندن ٢ ط ،أسطورة الأدب الرفيع، ) م ١٩٩٤( ، علي  الوردي ، •
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 : ثالثاً ـ البحوث 

 : كتاب لمجموعة مؤلفين  . ١

ركات التجديد في الشعر العباسي ، عبد الرحمن بدوي ، ح) م ١٩٦٢( القط ، عبد القادر ،  •

،  ) ٤٥٦ ، ٤٠٩: ص (  ، ١، طإلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين ، ) محرر ( 

 .  دار المعارف : مصر 

 :  الدوريات  . ٢

  ) . ٢٩٨( ، سلسلة عالم المعرفةالخروج من التيه ، ، ) م ٢٠٠٥( ، حمودة ، عبد العزيز  •

 ،       سلسلة عالم المعرفة، شعرنا القديم والنقد الجديد ، ) م ١٩٩٦(  رومية ، وهب ،  •

 )٢٠٧ . (  

   ) . ٦٦ ( ، سلسلة عالم المعرفةالإسلام والشِّعر ، ، ) م ١٩٨٣( ، العاني ، سامي مكي  •

مجلة دراسات ، هارون الرشيد في أنظار شعراء عصره ، ) م ٢٠٠٥(  عايش ، ياسين ،  •

  .   ١٦١ ـ ١٤٠،  ) ١ ( ٣٢ ،   الجامعة الأردنية

سلسلة ، المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين ، ) م ١٩٩٣( عياد ، شكري ،  •

  ) . ١٧٧( ، عالم المعرفة 

،  ) ٢ ، ١ ( ١ ، مجلة المورد،  شعر العطوي ، ) م ١٩٧١(  المعيبد  ، محمد جبار ،  •

  .  ٩٦ ـ ٧١
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٣٢٣

THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVITY AND POWER IN THE 
POETRY OF THE FIRST ABBASSID ERA 

CULTURAL STUDY 
By  

Essa Abdul shafi Ibrahim Al- masri 
Supervisor 

Dr. Hussein A. Atwan 
 

 ABSTRACT 
 
     The old Arab poetry was largely linked to power, hence the 

relationship between them on which the scholars have different 

opinions. Some of them described the Arab poetry as begging poetry; 

and some of them denied this accusation. Recently, there has been a 

third party who said that the Arab poetry gave legitimacy to the 

oppressors and so they put poetry in the direct effect in power. Each 

party based his opinion on poetry and news, but their judgment was 

partial since they didn’t study the poetic phenomenon in all its aspects, 

but they took what proved their opinions.  

   The objective of this thesis is to show the relationship between poetic 

creativity and power in the first Abbassid era, which took the political 

power, represented by the Caliphs, the religious and social phenomena 

and the critical issues as a means to clarify this relationship. This 

means it comprehensively follows all areas related to poetry and 

power. 

   This thesis consists of an introduction and a prologue followed by five 

chapters and a conclusion. The introduction shows the methodology; 

the prologue shows the relationship between poetic creativity and 
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٣٢٤

power in general .The first chapter studies the Abbassid power and its 

nature; the second chapter studies the relationship between the 

political power and poetry; the third chapter studies the relationship 

between the religious power and poetry; the fourth chapter studies the 

social power and poetry; and the fifth chapter studies the critical power 

and poetry.  

    The thesis benefited from the cultural or political methodology 

studies to fulfill its objective because of its being near the core of the 

subject. It studies the phenomena as a part of a bigger whole, as the 

literary analysis of the text no longer depends on only the artistic value, 

but this value should be looked for in the whole humane.  

   The thesis concluded some points, the most important one is that 

Abbassid power didn’t care about poetry except what corresponds to 

its political views, and its sponsoring poetry was merely judged by this 

political view. On the other hand, the Abbassid poets looked at the 

Abbassid power as an earning for living, hence few of them were truly 

sincere to them. The Abbassid power didn’t kill any poet except when 

poetry was against politics and didn’t care about any other subjects. 

The political power didn’t affect the critical judgments issued by the 

critics. The most important result is that Abbassid poetry didn’t create 

oppressors, and if there were any of them, it was because of their own 

nature and their political circumstances.            
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